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ارهاب السودان رسالة لايران
عبد الباري عطوان

اقدام اربع طائرات اســرائيلية على قصف مصنع للسلاح في الخرطوم 
هو قمة الاســتفزاز، ليس للســودان فقط وانما للأمة الاسلامية بأسرها، 
لا يجب الســكوت عنه على الاطلاق لانه يشــكل انتهاكا ســافرا لســيادة 
دولــة عضو في الأمم المتحدة، واهانة اكثر من خمســة وثلاثين مليونا من 

ابنائها.
اسرائيل بإقدامها على هذا العمل الارهابي انما توفر الاسباب الاخلاقية 
والقانونية لكل انســان يريد الرّد عليها، والانتقام من عدوانها، الأمر الذي 
سيحوّل المنطقة العربية الى ميدان للصراع الدموي مجددا، وتوفير البيئة 
الملائمة لنمــو وازدهار، بل وإضفاء الشــرعية على الجماعات المتشــددة، 

والاسلامية منها على وجه الخصوص.
لا يوجد ســبب منطقي او قانوني واحد يبرر هذا الارهاب الاســرائيلي، 
فمن حق الســودان امتــلاك مصنع للأســلحة والتعاون مــع اي دولة في 
العالــم لتطويــره، لكن ليس من حق اســرائيل ان تهاجمــه، بالطريقة التي 
شاهدناها وتشــكل اختراقا صريحا للقانون الدولي، وتؤكد على كونها، 

اي اسرائيل، دولة مارقة.
التــذرع بــأن هذا المصنــع اقيم بمســاعدة ايرانية لا يبرر بأي شــكل من 
الأشكال ارسال الطائرات لنسفه، حتى لو صحّت المزاعم الاسرائيلية بأن 
اسلحة مصنّعة فيه وصلت الى المقاومتين الفلسطينية في غزة، واللبنانية 
في الجنوب. فإسرائيل تملك مفاعلات نووية ومصانع صواريخ واسلحة 
كيماويــة، وتموّل وتدعــم العديد من الجماعات المســلحة، وعلى رأســها 
حركة جنوب السودان الانفصالية، ولم يكن مفاجئا ان يختار رئيس دولة 
جنوب الســودان، التي اســتقلت قبل عام، تل ابيب كأول محطة لزيارتها 

بعد توليه السلطة.
وصول الطائرات الاســرائيلية الــى اهدافها في الخرطــوم وتنفيذ هذا 
العمــل الارهابي ما زال لغــزا، فالرحلة تســتغرق 1900 كيلومتر، وتحتاج 
الطائــرات الى تزوّد جــوي بالوقــود، ولا نعرف كيف تمت هــذه العملية 
بشــقيها الطيــران والتــزود بالوقــود دون ان يرصدهــا احد، ســواء في 

السودان او مصر.
٭ ٭ ٭

لا نســتغرب ان تكون هذه الطائرات انطلقت من قواعدها في فلســطين 
المحتلة، فقد سبق وان هاجمت طائرات اسرائيلية قوافل سيارات انطلقت 
من ميناء بور ســودان علــى البحر، قيـــــل انها كانت تحـــمل شــحــنات 
اســلحة الى حركة «حمــاس» في قطاع غــزة، ولكن أليس مــن الجائز ان 
يكــون الحديث عن هذه النظرية هو مجرد تمويــه لانطلاقها، اي الطائرات 
الاسرائيلية، من قواعد في دولة جنوب السودان الحليف الأوثق لاسرائيل 

في المنطقة؟
لا نملك معلومات تؤكد هذه الفرضية، وما نطرحه هنا هو مجرد تساؤل 
مشــروع يســتدعي اصدار حكومة جوبا بيانــا يؤكد او ينفي هــذا الأمر، 
خاصــة انها توصلت الى اتفاق ســلام مــع الخرطوم لوقــف اطلاق النار 

والانخراط في مفاوضات لتسوية المشاكل الحدودية بين البلدين.
الحكومة الاســرائيلية تتصرف مثل الكلب المسعور، تغير طائراتها على 
قطــاع غزة وتقتل ما شــاء لها من القتل، وتقصــف مصنعا في الخرطوم، 
وتغير على مفاعل نووي ســوري مزعوم قرب دير الــزور، وتهدد بهجوم 
ساحق لتدمير المنشآت النووية الايرانية. انها حكومة تجسّد الارهاب في 

ابشع صورة، وتشكل مصدر تهديد لأمن العالم واستقراره.
الســودان بلد مســالم فقد ثلثــه عندما وقّــع اتفاق انفصــال الجنوب، 
ويواجه حربا شرسة في اقليم دارفور، ومخططات غربية من اجل تفكيكه 
وتجزئتــه، ولا يملــك الاســلحة والــرادارات المتطورة للدفاع عن ســيادته 
في مواجهة هذه الاســتفزازات الاســرائيلية، ولهذا تســتهدفه اســرائيل 
فــي محاولة لإرســال رســائلها الارهابية الــى آخرين، وايــران على وجه 

الخصوص.
علينــا ان نتخيل لو ان خلية مســلحة انتقلت من الســودان الى ســيناء 
لتنفيذ عملية ضد اهداف اســرائيلية، وكيفية الرد العالمي، والامريكي منه 
على وجه الخصوص، على هذه الخطوة، والقرارات التي يمكن ان يصدرها 

مجلس الأمن الدولي لإدانة السودان وفرض عقوبات جديدة عليه.
لــن يعقد مجلس الامن الدولي جلســة لبحث العدوان الاســرائيلي على 
الســودان، بــل لــن يســارع وزراء الخارجية العــرب لعقد اجتمــاع طارئ 
تحــت قبة الجامعة العربية لمناقشــة هذا العدوان علــى دولة تتمتع بكامل 
العضويــة، فالســودان بلد فقير الا مــن الكرامة والعــزة والوطنية، وهذه 
معايير ليســت لها قيمة في هذه الجامعة التــي اصبحت ادارة صغيرة في 

وزارة الخارجية الامريكية.
اسرائيل لا تســتطيع، بل لا تجرؤ، على قصف ايران خوفا من الانتقام، 
والنتائج الكارثية التي يمكن ان تترتب على هذا القصف على مستوطنيها، 
فإيــران تملك صواريخ مثلما تحظى بدعم حلفاء متعطشــين للثأر في حال 
تعرضها الى اي هجوم، ولهذا تذهب الى الســودان الفقير المحاصر المثخن 

بالجراح، وهذا هو قمة الجبن.
٭ ٭ ٭

الادعــاء بأن قصف مصنع الاســلحة المزعوم في الخرطوم هو رســالة 
الــى ايران، او تدريب لهجــوم جرى الاعداد له للعــدوان عليها، ربما يكون 
تبســيطا ساذجا، فاســرائيل لم تتردد لحظة في قصف المفاعل السوري، 
وقبله مفاعل اوزيراك (تموز) العراقي عام 1981، مستغلة انشغال النظام 
العراقي في حربه الطويلة الاســتنزافية مع ايران. بمعنى آخر يمكن القول 
ان اســرائيل تختار الاهداف الســهلة فــي دول ضعيفة، مــن اجل ارهاب 
المنطقة بأسرها ودفع قادتها للاستســلام والخنوع، وهو ما حدث طوال 
الســنوات الاربعــين الماضيــة مع بعــض الاســتثناءات مثــل هزيمتها في 
جنوب لبنان مرتين، الاولى عندما انسحبت من طرف واحد رافعة الرايات 
البيضــاء عام 2000، والثانية في تمــوز (يوليو) عام 2006 عندما اجتاحت 

الجنوب ومنيت بهزيمة مذلة.
الحكومة الســودانية تعهــدت بالرّد على هذا العدوان الاســرائيلي، ولا 
نعرف كيف ســيكون هذا الــرد، وهي التي لا تملك طائــرات ولا صواريخ، 
ولكننا نتوقع الرّد على هذه الغطرســة الاســرائيلية من مصر، ولكن ليس 
الآن، وهي التي تجتاز مرحلة انتقالية صعبة، ولكن في المســتقبل القريب، 
وليكــن الــرّد الآني في تجميــد العلاقات او طرد الســفير الاســرائيلي من 
القاهرة. فالســودان كان وسيظل الامتداد الطبيعي لمصر بحكم الجغرافيا 
والتاريخ والديموغرافيا المشتركة، وفوق كل هذا وذاك العقيدة الاسلامية 

الجامع الأقوى.
اســرائيل تلعب بالنــار، وتصعّد من اســتفزازها لجيرانها وما بعد بعد 
جيرانها، وهــذا قد يؤدي ليس الى حرق طرف ثوبهــا فقط بل ربما ثوبها 

كله.

التزام مبدئي من النظام والجيش الحر بهدنة «الاضحى»
حجاج سوريون يرفعون علم الثورة السورية على عرفات

القضاء التونسي يتجه 
لإقرار بطلان قرار تسليم
 رئيس وزراء ليبيا السابق

■ تونس ـ د ب أ: قالت تقارير إعلامية 
امـس الخميـس فـي تونـس إن القضـاء 
الاداري يتجه للإقرار ببطلان قرار تسليم 
رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي 

المحمودي إلى السلطات الليبية.
وكانت الحكومة التونسـية المؤقتة قد 
قامت بتسـليم البغدادي المحمودي الذي 
اعتقـل داخل الأراضـي التونسـية بينما 
كان متجها إلـى الجزائر بعد انهيار نظام 
العقيـد معمـر القذافـي، فـي 24 حزيران 
(يونيو) الماضي.  وأحدث قرار التسـليم 
ورئاسـة  الحكومـة  رئاسـة  بـين  أزمـة 
الجمهورية لأنه تم مـن دون توقيع وعلم 
الرئيس المؤقت المنصـف المرزوقي، الذي 
كان يقـوم يومهـا بزيـارة إلـى الجنـوب 

التونسي، كما تنص عليه القوانين. 
وطعـن المرزوقـي فـي قـرار التسـليم 
وأحال ملف القضية إلى المحكمة الإدارية 
للبـت فيـه. ونقـل راديـو «موزاييك» عن 
القاضي في المحكمة الإدارية أحمد صواب 
امـس الخميـس قولـه إن المحكمـة تتجه 
للإقرار ببطـلان قرار التسـليم في الأيام 
القادمـة.  ولم يقدم صواب أي إيضاحات 

نظرا لالتزامه بواجب التحفظ. 
(رأي القدس ص 19)

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: اعلن الجيش السـوري النظامي والمقاتلون 
المعارضون الخميس التزامهما هدنة عيد الاضحى اعتبارا من صباح الجمعة 
مـع احتفاظهمـا «بحق الـرد»، فيما ابـدت الامم المتحـدة والولايـات المتحدة 

شكوكهما في صمود وقف اطلاق النار.
واعلن الجيش السـوري الخميس وقف العمليات العسـكرية في سـورية 
اعتبـارا مـن صباح الجمعـة، عملا بهدنة عيـد الاضحى التـي اقترحها الموفد 
الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي، محتفظا بحقه في الرد في حال استمرار 

اعتداءات «الجماعات المسلحة». 
وجـاء في بيان صادر عن الجيش «لمناسـبة حلول عيـد الاضحى المبارك، 
تعلـن القيـادة العامة للجيش والقوات المسـلحة السـورية وقـف العمليات 
العسكرية على اراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من صباح اليوم 

الجمعة لغاية يوم الاثنين 29 من هذا الشهر». 
واشـارت قيادة الجيـش في بيانهـا الى احتفاظهـا «بحق الـرد» في حال 
«اسـتمرار الجماعات الارهابية المسـلحة باطلاق النار على المدنيين والقوات 
الحكوميـة والاعتـداء علـى الممتلـكات العامـة والخاصـة وكذلك اسـتخدام 

السيارات المفخخة والعبوات الناسفة». 
كما سـيحصل رد فـي حال «قيـام المجموعـات الارهابية المسـلحة بتعزيز 
مواقعها التي توجد فيها مع بدء سريان هذا الاعلان او الحصول على الامداد 
بالعناصـر والذخيـرة»، وان قامت «دول الجوار بتسـهيل تمريـر الارهابيين 

عبر حدودها الى سورية انتهاكا لالتزاماتها الدولية بمكافحة الارهاب». 
بدوره، اعلن الجيش السوري الحر التزامه بالهدنة لمناسبة عيد الاضحى 
«اعتبارا من صباح الجمعة»، مع التأكيد انه سيرد بقسوة في حال عدم تنفيذ 
القوات النظامية وقف النار، بحسـب ما اكد رئيس المجلس العسكري الاعلى 

لهذا الجيش العميد مصطفى الشيخ. 
وقال الشـيخ لوكالة فرانس برس «نحن ملتزمون بوقف النار اعتبارا من 
صباح الجمعة اذا التزم النظام بذلك. لكن اذا اطلقت رصاصة واحدة، سنرد 

بمئة». 
واضـاف ان هـذا القـرار يلـزم «المقاتلين الخاضعـين للمجلس العسـكري 
الاعلـى وعددهم لا بأس به، الا ان هناك فصائل مسـلحة اخرى تتبع قيادات 

اخرى». 
وقال الشـيخ «للأسف لا توجد قيادة موحدة حقيقية للمقاتلين المعارضين 

للنظام في سورية». 
وكانـت جبهة النصرة الاسـلامية المتطرفة اعلنت الاربعاء في بيان نشـر 

على مواقع الكترونية رفضها الالتزام بالهدنة. 
واعلـن الابراهيمـي الاربعاء انه حصل على موافقة السـلطات السـورية 
و»معظـم مسـؤولي» المعارضة المسـلحة الذين تمكـن من الاتصـال بهم على 
هدنة لمناسـبة عيد الاضحى الذي يحتفل به في سـورية على مدى اربعة ايام 

ابتداء من الجمعة. 
فـي نيويورك، اعلن مارتن نيسـيركي المتحدث باسـم الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كي مون الخميس ان المنظمة الدوليـة «تأمل بصدق» في صمود 
الهدنـة التـي اعلن الطرفان المتنازعان في سـورية التزامهـا لكنها غير واثقة 

بذلك. 
وقال نيسـيركي ان «العالم ينتظر ماذا سـيحصل صبـاح الجمعة»، موعد 

بدء تنفيذ الهدنة، مضيفا «نأمل بصدق ان يتوقف اطلاق النار». 
مـن جهتهـم رفع حجاج سـوريون علم المعارضة مع وصول شـعائر الحج 
إلـى ذورتها بصعـود الحجاج جبـل عرفات الخميـس، وتأتي شـعائر الحج 
هذا العام وسـط انقسامات بين المسـلمين حيث تدعم إيران الشيعية حكومة 
الرئيـس بشـار الأسـد في حـين تدعم قوى سـنية بينهـا السـعودية وتركيا 

المعارضة الساعية للاطاحة به.
وقال موسـى العلي (38 عاما) وهو سـوري يقيم فـي الرياض «طلب مني 
والـداي أن أدعـو الله أن ينعم على سـورية بالسـلام والاسـتقرار والأمن». 

واضاف «أتمنى أن يتوقف العنف في سورية».
(تفاصيل ص 5)

اسرائيل والفلسطينيون يحترمون التهدئة في غزة بعد عنف دام 72 ساعة
تنسيق أمني مصري اسرائيلي على الحدود في سيناء تحسبا لهجمات في عيد الأضحى

العريش (مصر) ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
كثفـت السـلطات المصريـة مـن إجراءاتهـا الأمنية ورفعـت حالة 
الاسـتنفار الأمني في سـيناء بعد ورود معلومات عـن احتمال وقوع 
هجمات مسلحة أو تفجيرات تنفذها جماعات متشددة خلال مناسبة 

عيد الأضحى، بحسب مصادر أمنية. 
وقال مصدر أمني مصري لوكالـة الأنباء الألمانية «هناك إجراءات 
أمنية مصرية وإسرائيلية على الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل 
في سيناء وذلك خشـية تعرض الحدود لعمليات تسلل واقتحام من 
الجماعات المتشـددة وخاصة أنها دائما ما تقوم بتلك العمليات خلال 

فترة الأعياد والمناسبات». 
وأضـاف «تلقت الأجهـزة الأمنيـة المصرية معلومات عـن احتمال 
قيـام العناصـر المتشـددة بتنفيذ عمليات تسـلل واسـتهداف مقرات 
أمنيـة مصريـة ونقـاط أمنيـة ثابتـة ومتحركـة خلال عيـد الأضحى 
وكذلـك محـاولات القيام بعمليـات في داخل إسـرائيل عبر الأراضي 

المصرية من سيناء». 
وأضاف المصدر أن هناك تنسـيقا امنيا بين مصر وإسرائيل لضبط 

الحدود المشتركة في سيناء وكذلك هناك إجراءات أمنية مصرية على 
طول الشـريط الحدودي مع قطاع غزة خشـية من تسـلل أي عناصر 

غير مرغوب فيها من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع غزة. 
وقالـت مصادر أمنيـة «هناك إجراءات أمنية مصرية وإسـرائيلية 
مكثفة على طول الحدود المصرية في شبه جزيرة سيناء وعلى جميع 
مداخل ومخارج سـيناء وخاصة في نفق الشيد احمد حمدي المؤدي 
إلى جنوب سيناء والمدن السـياحية في شرم الشيخ ودهب ونوبيع 
التي تشـهد إقبالا كبيرا من السـياح وخاصة السـياحة الداخلية في 
عيـد الأضحى.  وحسـب المصادر، هناك إجـراءات أمنيـة مكثفة عند 
مدخل ومخرج كوبري السـلام فوق قناة السويس المؤدى إلى شمال 
ووسط سـيناء والى مناطق الحدود الشرقية في رفح والشيخ زويد 

حيث الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع غزة. 
بينمـا ذكـر شـهود عيـان أن الإجـراءات الأمنيـة المصرية تشـمل 
عمليـات تفتيـش دقيـق وذاتـي للأشـخاص والأمتعة وهنـاك نقاط 
أمنية متحركة وثابتة بها قوات كبيرة من الجيش المصري تعمل على 

توقيف السيارات وتفتيشها . 
وعلـى الجانـب الاخر مـن الحدود مـا زالـت التهدئـة صامدة بين 

اسـرائيل والفلسـطينيين في قطـاع غزة بفضل وسـاطة مصرية بعد 
دوامة جديدة من اعمال العنف استمرت 72 ساعة واسفرت عن مقتل 
خمسة فلسـطينيين، في حين اصيب ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة 

في اسرائيل بينهم عسكري.
وقالـت ناطقة باسـم الجيش الاسـرائيلي «لم يطلـق اي صاروخ 
باتجـاه اسـرائيل ولم تشـن هجمات اسـرائيلية في قطـاع غزة منذ 

مساء الاربعاء». 
ومن المؤشـرات الاخرى الى عـودة الاوضاع الـى طبيعتها، اعلن 
مصدر فلسـطيني مسـؤول الخميس اعادة فتح معبـر ايريز الفاصل 

بين قطاع غزة واسرائيل التي اغلقته الاربعاء. 
وقـال مسـؤول فلسـطيني فـي الارتبـاط المدنـي التابع للسـلطة 
الفلسـطينية «ان معبـر بيـت حانون (ايريـز) يعمل الجمعـة في كلا 
الاتجاهـين بعـد ان اغلق الخميـس للمغادريـن من قطـاع غزة حيث 

قامت اسرائيل بفتحة اليوم». 
وقالت مصادر متطابقة فلسطينية واسرائيلية ان التهدئة التي تم 
التفـاوض حولها بوسـاطة من مصر دخلت اعتبـارا من منتصف ليل 

الاربعاء الخميس (22.00 تغ) حيز التنفيذ. 

سوريون يرفعون علم الثورة اثناء تأديتهم مناسك الحج على صعيد عرفات

■ الريــاض ـ وكالات: نفر اكثر من 5،3 مليون حاج إلــى «مزدلفة»، بعد الوقوف 
بعرفــات بعد غياب شــمس امس الخميس، لجمع الجمرات اســتعدادا لرمي جمرة 
العقبة الكبرى في يوم النحر اليوم الجمعة وهو أول أيام عيد الأضحى ثم الحلق أو 

التقصير ثم يتحللون من إحرامهم تحللا أصغر. 
ويســتمر الحجاج في رمــي الجمار خــلال الأيام الثلاثــة التالية والتي تســمى 
بـ»أيام التشــريق»، وفي ختام مناســك الحــج، يعود الحجاج مــرة أخرى إلى مكة 
المكرمــة لأداء طواف الإفاضة، والتحلــل نهائيا من إحرامهــم وأداء طواف الوداع 

استعدادا لمغادرة المشاعر. 
وتعالت أصــوات الحجيج بالتكبير والتهليل والتلبية طــوال الطريق من عرفات 

إلى مشعر منى اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 
ويبــذل رجــال الأمن الذين انتشــروا فــي كل مكان مــن الطرق المؤديــة من مكة 
المكرمة إلى صعيد منى جهودهم من اجل تأمين ســلامة الحجاج وضمان سلاســة 

وانسيابية تدفقهم والعمل على فك أي اختناق في حركتهم. 
وســاعدت الطرق المخصصة للمشاة بعد توســعتها وتغطيتها وتظليلها لحماية 
الحجاج من أشــعة الشمس وكذلك الأنفاق المخصصة لهم في انسياب ملحوظ في 

الحركة المرورية. 
ويؤدي الحجاج اليوم أول أيام عيد الأضحى أعمال نسك الهدى والأضاحي في 

المجازر التابعة لمشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي. 
وتجمع حوالــى 5ر3 مليون حاج امــس الخميس على صعيد عرفات في مشــهد 
إيماني مهيب ليشــهدوا الوقفــة الكبرى عند جبل الرحمــة ولأداء الركن الأعظم من 

الحج وسط احتياطات أمنية مشددة. 
وارتفعــت أصوات الحشــود التي غطــى لون لبــاس إحرامها الأبيــض للرجال 
الشعاب والســاحات في عرفات مرددة التلبية «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك 

لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك». 

اكثر من 3 ملايين حاج إلى «مزدلفة» استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى

Twitter:@abdelbariatwan

عطلة العيد
تتقـدم «القـدس العربـي» لقرائهـا 
الكرام بأحـر التهاني بحلول عيد 

الاضحى المبارك.
تحتجـب  المناسـبة  وبهـذه 
الصحيفـة الورقية يوم السـبت، 
الاثنـين،  يـوم  للصـدور  وتعـود 
الاخبـار  آخـر  متابعـة  ويمكـن 
عبر موقـع الصحيفة على شـبكة 

الانترنت:
 www.alquds.co.uk

شاب ادعى دوس قلادة الامام علي وبتر اصابعه بسيف على يد اصوليين للحصول على علاج مجاني
رواية كاذبة تبنتها «النهار» و«المنار» تصلح لفيلم خيالي وكادت تشعل فتنة في لبنان 

بيروت - «القدس العربي»ـ من سعد الياس:

كادت روايــة خيالية تصلح لأحد الافلام الســينمائية ســردها 
أحــد الشــبان خلال الاحــداث التي وقعــت في الطريــق الجديدة 
تشعل فتنة سنية شيعية على خلفية أقواله المذهبية والتحريضية 

لو لم يتضح في وقت لاحق أن هذه الادعاءات كاذبة ومفبركة.
وفي التفاصيل أن شــاباً شيعياً يدعى ايهاب العزي (23 عاماً) 
إدّعى أولاً لدى قناة «المنار» التابعة لحزب الله ومن ثم لدى جريدة 
«النهــار» أن حظّــه العاثر قاده بعد انتهاء عمله الى شــارع الجزار 
القريب مــن منطقة الطريق الجديدة خلال الاحــداث الاخيرة التي 
نشــبت بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وســام الحســن، 
وهو كان في طريقه الى الضاحية الجنوبية ، وقال «لدى وصولي 
الى قرب مدرســة فخر الدين الرســمية قبالة احــد المباني التابعة 
للجامعة العربية، اوقفني عدد من المسلحين وسألوني عن طائفتي، 
فأجبت بأنني لبناني. لكــن احدهم، وهو ذو لحية كثيفة وطويلة، 
شد سلسالاً كانت فيه قلادة عليها سيف الامام علي بن ابي طالب 

ورماه ارضاً، وراح يدوسه مع المسلحين الآخرين الذين كانوا على 
مقربة منه. وبعدها حضر احدهم بلباس يشــبه الافغان، وسحب 
ســيفاً طويلاً واستعد لضرب رأسي فصرخت: «لا لا تقتلني أنا لم 
أفعل شيئاً، لا لا رأســي، لا تقتلني»، ورفعت يدي اليسرى لأحمي 

وجهي، فضربها وتركني أنزف وفرّ مع رفاقه».
ولــم تنته الروايــة عند هذا الحد بــل ان إيهاب العــزي عبّر عن 
أســفه كما قال «لان جنوداً كانوا على مســافة نحو 150 متراً منه 
وناداهم «يا وطن ارجوك ســيقتلونني»، فلم يســتجيبوا له. وقال 
في المستشــفى الذي عولج فيه إن جواب الجنود كان «لدينا اوامر 

بأن لا نتدخل».
هــذه الرواية التي تأثر بها المواطنون لدى ســماعها وشــعروا 
من ورائهــا أن الفتنة اقتربت، دفعت بأحــزاب عديدة في قوى 14 
آذار التي هالها الأمر الــى ادانة الحادث الذي لا ينتمي الى التراث 
الديني والسياســي في لبنان قبل أن تكتشــف مديرية المخابرات 
في الجيــش اللبناني أن هذه الرواية ملفّقة إســتغلها إعلام 8 آذار 
ضد خصومه في المعارضة. وكان العزي، كرر روايته امام مديرية 

المخابــرات قبــل أن يعود ويعتــرف بعد ســاعتين أنّــه لفّق الخبر 
بسبب حاجته لإجراء عملية على نفقة الدولة ليده التي كادت تبتر 
أصابعها بعــد تعاركه مع رفيقه «علي النغلــي» على خلفية توزيع 

الحصص بعد سرقة دراجة نارية.
وبعد ظهور الحقيقة طالب كثيرون على صفحات «الفيسبوك» 

صحيفة «النهار» بالاعتذار عن هذا الخطأ. 
وفي اليوم التالي، أوضحت «النهار» أنها أثارت قضية الشاب 
ايهــاب العزي مــن منطلق انســاني بعدما أفاد انه تعــرّض لقطع 
الأصابــع خلال اعمال الشــغب التــي انطلقت في بعــض المناطق 
خــلال عطلة نهاية الاســبوع الماضــي. ولما قال انه نــادى حاجزاً 
للجيــش كان قريباً من دون ان يقدم له الجنود المســاعدة، بادرت 
قيادة الجيش الى الاتصال به واستدعته الى التحقيق لمعرفة هوية 
الجنــود الذين غضّوا النظر عن تعرضــه للعنف الذي قارب القتل. 
لكن ايهــاب وقع بالتناقض في تحديد الامكنة والاشــخاص، مما 
اســتدعى اخذ افادته على دفعات. وادى التناقض في المعلومات 

ومواجهته بها الى اعترافه بادلائه بإفادة كاذبة سابقاً.
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واشنطن ـ من بيتر ابس: 

بعـد عامين مـن الهجوم بفيروس سـتاكس نـت الالكتروني على 
برنامـج ايران النـووي تجد الجمهورية الاسـلامية نفسـها تتحول 
بدرجـة كبيـرة الى الحـرب الالكترونية فـي مواجهـة متصاعدة مع 

اعدائها تجري في الخفاء.
وعلـى الرغـم مـن ان خطر التعـرض الوشـيك لضربة عسـكرية 
اسـرائيلية لمنشـآتها النووية تراجع الان يجد حكام طهران أنفسهم 
تحـت ضغـوط متصاعـدة مـن العقوبـات المعوقـة وانهيـار العملة 

وتنامي السخط الشعبي.
ومع حـرص الجميع فيمـا يبدو علـى تفادي صـراع صريح تبدو 
الهجمات الالكترونية التي يسهل نفيها واحدة من أسهل السبل للرد 

دون فقد الكثير.
ويقـول خبـراء ان الوصـول الـى ادلـة دامغـة للمسـؤولية عـن 
هجـوم الكتروني هو ضرب من المسـتحيل. لكـن الحكومة الامريكية 
ومسؤولي امن يقولون ان الادلة القائمة تشير الى تورط ايراني في 

عدد متزايد من الهجمات حدثت العام الماضي.
وكان مـن أخطرهـا هجمات اسـتهدفت منع مؤسسـات من تقديم 
خدماتها وقطعت الانترنت عن عدد من البنوك الامريكية منها سيتي 
جـروب وبنـك أوف أمريكا بالاضافـة الى هجوم على شـركة ارامكو 

النفطية السعودية دمر نحو 30 الف جهاز كمبيوتر.
ويقـول خبراء مطلعون علـى معلومات مخابراتيـة ان الهجمات 
تظهر أن طهران تسرع من اللعبة رغم أن قدراتها لا تزال أقل بوضوح 

من الولايات المتحدة واسرائيل وبريطانيا وقوى اخرى مثل الصين 
وروسيا.

ويرون ان الهجمات تتصاعد من حيث التطور والشدة.
وقال جيمس لويس وهو ضابط سـابق فـي العمليات الخارجية 
الدراسـات  مركـز  فـي  الإلكترونـي  والخبيـر  والزميـل  الامريكيـة 
الاسـتراتيجية والدولية فـي العاصمة الامريكية واشـنطن «نعرف 
منـذ فترة طويلة ان الايرانيين يعملون علـى مثل هذه التقنيات لكن 

المدهش هو السرعة التي يتقدمون بها».
التكلفـة  بسـبب  حربـا  يريـدان  لا  الجانبـين  «كلا  واسـتطرد 

الاقتصادية في الاساس. وهذا ما يفعلونه كبديل».
ونفـى مسـؤولون ايرانيـون فـي تصريحـات لوسـائل الاعـلام 
الايرانيـة تورطهـم فـي الهجـوم علـى البنـوك. ويقولـون انهم هم 
انفسـهم تعرضـوا لهجمـات متصاعـدة وان انظمة منشـآت نفطية 
وبنيـة تحتية وشـركات اتصال تعرضـت لاعطال ألقـوا باللوم فيها 

على هجمات الكترونية شنتها دول اخرى.
ويقول خبراء ان فيروس ستاكس نت فتح الباب أمام ما قد يكون 

أخطر الصراعات الإلكترونية وأكثرها تعقيدا حتى الان.
وعلـى الرغـم مـن انـه مـا مـن حكومـة أعلنـت مسـؤوليتها عن 
الفيـروس الالكترونـي فإنـه يعتقـد على نطاق واسـع انه مشـروع 
أمريكي اسرائيلي مشترك يهدف الى الاضرار بأجهزة الطرد المركزي 

الايرانية وتدميرها.
وقـال ايـلان بيرمان وهو مستشـار سـابق للمخابـرات المركزية 
الامريكيـة (سـي.اي.ايه) ووزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) 

ويشـغل حاليـا منصـب نائـب رئيس مجلـس السياسـة الخارجية 
الامريكية «سـتاكس نـت كان فعالا لكنه لم يكن ضربـة قاضية... ما 

فعله على كل حال هو انه فتح جبهة جديدة».
وانتبه حكام الجمهورية الاسلامية الى مخاطر وامكانات الفضاء 
الالكتروني عام 2009 حين اسـتخدم محتجون مناهضون للحكومة 
الانترنت لتنظيم احتجاجات حاشدة ضد نتائج انتخابات الرئاسة 
الايرانية التـي يقولون انها زورت لصالـح الرئيس محمود أحمدي 

نجاد.
ومنـذ ذلك الحين عززت ايران الشـيعية قـدرات الحرس الثوري 
لمراقبـة الانترنـت ورصد المنشـقين المحتملـين. كما خصصـت موارد 
للـرد علـى اعدائها.. لا الولايات المتحدة واسـرائيل فقط بل دول في 

الخليج منها السعودية وقطر.
ويعتقـد البعـض ان طهران ربمـا تقدم مسـاعدة تقنيـة لحليفها 
القـديم الرئيـس بشـار الاسـد فـي سـورية حيـث لعبـت الحـرب 

الإلكترونية دورا في الصراع الدائر هناك.
وتمكنـت المعارضة مـن اختـراق البريـد الالكتروني الشـخصي 
للاسـد بينما يشـك خبراء في ان سـورية او ايران وراء التشويش 
الـذي حـدث الاسـبوع الماضـي على بـث «بي.بي.سـي وورلـد» في 

المنطقة.
وقالت دينـا اصفندياري وهـي باحثة مسـاعدة ومتخصصة في 
الشأن الايراني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن 
«الفضـاء الالكتروني هو المجال الذي سـتتحرك صوبـه المواجهة... 
بالنسـبة لطهـران (هـو) الشـكل الآمـن للمواجهـة نظـرا لطبيعته 

السـرية وامكانيـة نفيـه». وتحديـد مـن هـو وراء الهجمات شـيء 
يصعب الوصول اليه.

وقال بيرمان خلال شـهادته امام الكونغرس بشـأن هذه المسألة 
«الكثير من هذه القدرات مائعة».

وأضاف «لدينا مجموعات من المتسللين يمكن ان يكونوا جزءا من 
الحـرس الثوري او لا يكونوا لكن من الواضح انهم يلقون تشـجيعا 
منه. هناك ايضا احتمال ان تشتري ايران قدرات إلكترونية اضافية 

بل حتى قوة بشرية من السوق المفتوحة. ببساطة لا نعرف.»
وفـي خطـاب هـام عـن الامـن الالكترونـي وصـف وزيـر الدفاع 
الامريكـي ليـون بانيتـا الاسـبوع الماضـي الهجـوم علـى ارامكـو 
السعودية بأنه أكثر الهجمات التي تعرضت لها شركة ما تدميرا لكن 

الوزير لم يصل الى حد القاء اللوم صراحة على ايران.
لكـن القـوة التي تحـدث بهـا اعتبرها خبـراء تحذيرا مـن ان اي 

هجمات أخرى قد يكون لها عواقب.
وطبيعـة هـذه الحـرب الصامتة مـن قدرة علـى انكارها وشـنها 

بالوكالة عن بعد قد تجعل السيطرة عليها اكثر صعوبة.
فالخبـراء يقولـون ان القواعد فـي الفضاء الالكترونـي هي أبعد 
مـا تكون عن الوضوح. وأعلنت واشـنطن العام الماضي انها تحتفظ 
بحق الرد عسـكريا على اي هجوم الكتروني يوقـع قتلى او أضرارا 
لكـن على ارض الواقع يعتقد كثيـرون ان هذه التكنولوجيا تتجاوز 

إلى حد بعيد المناقشات الجارية بشأن استخدامها.
وقـال الكسـندر كليمبـرج خبيـر الامـن الالكترونـي فـي المعهـد 
النمسـاوي للشـؤون الدولية «الدول في الوقت الراهن لا تضع على 

نفسها قيودا كثيرة في الفضاء الالكتروني. وهذا خطير للغاية... قد 
تكون العاقبة ان نجد نفسـنا امام تعريف جديد (للحرب).. حرب لا 

تعلن أبدا ونادرا ما تكون مرئية لكنها مستمرة بشكل فعال».
ومـا يتضح بشـكل متزايد هـو ان المواجهة الالكترونية سـتكون 
في قلب الكثير ان لم يكن في قلب كل النزاعات الدولية والمنافسـات 

لسنوات قادمة.
ويعتقد ان روسيا والصين استثمرتا المليارات في قدرات تعتقدان 
انهـا تسـمح لهمـا بالالتفـاف حـول الهيمنـة العسـكرية التقليديـة 

للولايات المتحدة وتسمح لهما بتعطيل انظمة واتصالات ضرورية.
واتهم مسـؤولون امريكيون بالفعل الصين بالسـطو على اسرار 
دولـة واسـرار شـركات وسـرقة تكنولوجيـات. بينمـا تتهـم بكـين 
واشـنطن بدعم المنشـقين الذين يعملون على الانترنت وتخشى ان 

يسقطوا الحكومة الشيوعية.
ويخشـى البعض وفقـا للسـيناريو الأسـوأ ان تفسـد النزاعات 
الالكترونيـة العلاقات الدوليـة وتفجر حروبا عسـكرية في مناطق 

عدة لا في الخليج وحده.
وقال جون باسـيت وهو مسؤول كبير سـابق في مقر الاتصالات 
الحكوميـة البريطانية وزميل كبير الان في معهـد الخدمات المتحدة 
الملكيـة فـي لنـدن «لدينـا الان موقف تنخـرط فيه الحكومـات ومن 
يعملـون لهـا بالوكالـة وبشـكل متزايـد فـي الهجمـات الالكترونية 

لالحاق اضرار بمصالح منافسيها».
وأضاف «هناك حقا غياب خطير للتفاهم المشـترك والقواعد غير 

الرسمية الضرورية لتنظيم هذه الانشطة والحد منها».(رويترز)

الهجمات استهدفت بنوكا امريكية وشركة ارامكو السعودية... وارسال فيروس «ستاكس نت» لمنشآت طهران فتح باب الصراع 

الحرب الالكترونية هي جبهة القتال الجديدة في حرب ايران مع اسرائيل وامريكا وخصومها بالمنطقة

عـام  مفتـي  حـذّر  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية الشـيخ عبدالعزيـز بـن عبداللـه آل 
الشـيخ، امس الخميس، من تحـول الحج إلى ما 
يتنافى مع مقاصده، مطالبا الحجاج بأن يكونوا 

يداً واحدة ضد «أعداء الإسلام». 
وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فى خطبته 
بمسـجد نمرة في غرب مشعر عرفات، من تحول 
الحـج إلى ما يتنافى مع مقاصده، مشـيراً إلى أن 
الحـج «عبادة فريدة تجمع ملايين البشـر، وهذا 
التجمع فيـه روح الإيمان العظيـم وفيه اجتماع 
الأمة وائتلافها، وفيه تظهـر أخلاقها وقيمها قيم 
التسـامح والإخـاء والعـدل والأخـوة والمحبـة 

والقناعة والبساطة». 
كمـا حـذر الحجـاج مـن الهتافـات القوميـة 
والشـعارات الوطنيـة داخـل بيت اللـه الحرام، 
وطالبهـم بـأن يكونـوا «يـدا واحدة ضـد أعداء 

الإسلام»، مشدّداً على ضرورة أن تكون «الدعوة 
لله ورسوله دعوة خالصة للدين وليست دعوة 

سياسية».
وطالـب الحجيـج بـأن «يراعـوا أمـن المملكة 
ويحترمـوا القواعد والنظام الذي وضع من أجل 
راحتهـم، خاصـة في ضـوء التوسـعات الهائلة 
والمبانـي الضخمـة ومـا أنفـق مـن مـال وجهـد 

الرجال والأمن وخدمات متكاملة».
وقـال إن «اللـه عز وجل شـرّع دين الإسـلام 
ليكون منهج حياة للبشـرية ليسـير الخلق وفق 
أحكامه وتعليماته، فلا شأن من شؤون الدنيا إلا 

وللإسلام فيه حكم وبيان».
ويقـع مسـجد نمرة فـي غرب مشـعر عرفات، 
ويعد من أكبر المساجد بالعالم، ورجحت المراجع 
التاريخية أن يكون مسجد نمرة قد شيد في المرة 

الأولى منتصف القرن الثاني الهجري. 

امـس  حـاج،  ملايـين   3.5 حوالـي  وتجمـع 
الخميس، على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم 

من الحج وسط احتياطات أمنية مشددة.
ووسـط ازدحام غير عادي طوال ساعات ليل 
الأربعـاء - الخميس لم تتوقـف آلاف الحافلات 
والقطـارات التـي تنقـل الحجـاج إلـى عرفـات 

مباشرة.
وينتقـل الحجـاج فـور وصولهـم إلـى جبـل 
أرقامـاً  أعطيـت  التـي  خيامهـم  إلـى  عرفـات، 

وعلامات مميزة لبعثة كل دولة.
ووقف الحجاج على صعيد عرفات امس، ومع 
غروب شمسـه بدأوا نفرتهم إلى «مزدلفة» لجمع 
الجمرات، استعداداً لرميها لينتقلوا بعد ذلك الى 
التضحية وحلق الرؤوس في منسـك هو الأخير 
بسلسلة المناسك التي تنتهي اليوم الجمعة الذي 

يعتبر أول أيام عيد الأضحى.

3.5 ملايين حاج يتجمعون على عرفات
وسط احتياطات أمنية مشددة.. ومفتي السعودية
■ واشنطن ـ يو بي اي: تمكنت الشرطة يحذر من تحول الحج إلى ما يتنافى مع مقاصده

«العقـل  هويـة  تحديـد  مـن  الباكسـتانية 
المدبـر» لمحاولـة قتل الطفلـة الباكسـتانية 
الناشـطة مالالا يوسـفزاي، واعتقلت عدداً 
من المشاركين في العملية التي أثارت ضجة 

عالمية.
وأبلغـت الشـرطة الباكسـتانية شـبكة 
«سي إن إن» الامريكية حصرياً انها حددت 
هوية المشـتبه به الرئيسي في محاولة قتل 
الطفلة، وهو يدعى عطا الله خان ويبلغ من 

العمر 23 سنة.
وأشـارت إلى ان الشـاب طالب دراسات 
عليـا فـي الكيميـاء مـن مقاطعـة سـوات، 
وقـد ألقـي القبض علـى والدتـه وخطيبته 

وشقيقه.
أشـخاص   6 اعتقـال  تم  انـه  وأضافـت 

آخرين بتهمة تسهيل العملية.
ولم يحدد إن كان خان موجوداً في مكان 
الحادث وحاول إطلاق النار على مالالا (15 

سنة)، أو كان المسؤول عن تدبير قتلها.

مـالالا  هاجمـوا  مسـلحون  وكان 
يوسـفزاي، الحائـزة علـى جائزة السـلام 
التعليـم  حـق  بمجـال  لنشـاطها  الوطنـي 
للفتيات والسـلام في وادي سوات، ما أدّى 
إلـى إصابتها بجـروح مع طالبتـين أخريين 

أثناء عودتهن من المدرسة. 
وكانـت مالالا فـي الـ11 مـن عمرها حين 
كانت تكتب مذكراتها بعد عامين من سيطرة 
حركـة طالبان على وادي سـوات وإغلاقها 
مدارس الفتيات، واستخدمت في مذكراتها 
اسـم غـول ماكاي ولم تكشـف عـن هويتها 
الحقيقية إلاّ بعد إخراج طالبان من سوات. 
رمـزاً  أصبحـت  التـي  مـالالا،  وتتلقـى 
للشـجاعة نظـراً لمواقفها المدافعـة عن حق 
حركـة  تعارضـه  الـذي  الفتيـات  تعليـم 
بمدينـة  مستشـفى  فـي  العـلاج  طالبـان، 
برمنغهام البريطانية، من إصابات بالرأس 

لحقت بها عقب محاولة اغتيالها.
وتوعـدت «طالبـان» بمحاولـة اغتيالها 

مجدداً في حال تعافيها من إصابتها.

تحديد هوية «العقل المدبر» لمحاولة
قتل الطفلة الناشطة الباكستانية «مالالا»

برلماني ايراني يتهم
وزيرا كنديا بـ«شتم» الاسلام 

■ كيبيـك (كنـدا) ـ ا ف ب: اتهم رئيـس الوفد الايراني الى الجمعيـة العامة الـ127 
للاتحـاد البرلماني الاربعاء وزير الخارجية الكندي بانه «شـتم» الاسـلام وكذلك اكثر 

من مليار مسلم في خطاب القاه الاثنين.
وقال ايراج نديمي في تصريح لوكالة فرانس برس ان «الوزير الكندي سمح لنفسه 
بتقييم ديانتنا التي ينتمي اليها اكثر من مليار شخص في العالم» متسائلا «هل توجد 

قوانين تتيح لاي كان شتم هذه الديانة او تلك؟» 
وادلـى بتصريحـه باللغـة الفارسـية وقد تولى احـد اعضـاء الوفـد ترجمتها الى 

الانكليزية. 
وبالواقـع، فان وزير الخارجية الكندي جون بايرد لم يشـر مباشـرة الى الاسـلام 
او المسـلمين في خطابـه ولكنه اتهم ايران «بعدم التسـامح الديني» وقمع المسـيحيين 
والبهائيـين.  واخـذ نديمي علـى وزير الخارجيـة الكندي اسـتعمال الجمعيـة العامة 

للاتحاد البرلماني منصة سياسية في حين انه «لا يحق له اثارة مثل هذه المواضيع». 
واكد ان ايران «تحترم الاشـخاص المنتمين الـى ديانات اخرى: وهم لهم ممثلين في 

البرلمان. وهذه حالة المسيحيين واليهود والزردشتيين». 
واشار الى انه وزملائه السبعة شعروا ب»الاهانة». 

وقـال ايضـا ان «القواعـد في بلد مـا لا يجـوز ان تفرض علـى بلد اخـر، انه تدخل 
فـي الشـؤون الداخلية غير مقبـول. كيف كانت كنـدا لترد في حال تطرقـت ايران الى 
اسـتقلال كيبيـك؟».  واعـرب الامين العـام للاتحـاد البرلماني اندريس جونسـون عن 
«اسـفه» الاربعاء للوفد الايراني بالنسـبة للشـكل وليس المضمون فـي خطاب بايرد، 

حسب ما اوضحت متحدثة باسم المنظمة البرلمانية. 
ويشـارك فـي الجمعية العامة للاتحـاد البرلمانـي المنعقدة في كيبيـك حتى الجمعة 

حوالى 1400 برلماني من العالم باسره. 

■ عواصـم ـ وكالات: واصل الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما جولته الانتخابيـة الماراتونية على ثماني ولايات 
حاسـمة سـعيا لتعبئـة الناخبـين لصالحـه فيمـا يشـهد 

السباق الى البيت الابيض تنافسا حادا.
ودعـا اوبامـا الـذي يخـوض سـباقا متقاربا جـدا مع 
المرشـح الجمهوري ميـت رومنـي، مؤيديـه الاربعاء الى 
الادلاء باصواتهم بشكل مبكر وذلك عند وصوله الى ايوا 

ثم كولورادو قبل ان يستقل مروحية الى كاليفورنيا. 
لكن رومني الذي يحـاول الحد من عواقب جدل جديد 
اندلع حول الاجهاض وحقوق النساء، انتقل الى الهجوم 
متوقعـا ان اوبامـا سـينتهي به الامـر بولايـة واحدة في 

انتخابات 6 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وجولـة اوباما التي تسـتمر 40 سـاعة وتتواصل ليلا 
نهـارا سـتكون مسـافتها اكثر مـن سـبعة الاف ميل حين 
يعود الى واشـنطن في وقت متاخـر الخميس وتدل على 
التزامـه وثقته بـان بامكانه الحصول علـى اصوات عبر 

هذه الخارطة الانتخابية الشاسعة. 
وبدأ الجولـة الاربعاء في ايوا حيث قـال للناخبين ان 
بامكانهم الوثوق به مشـيرا الى انـه ليس اكيدا تماما من 

مواقف رومني بعد سلسلة الهفوات في سياسته. 
وفـي كولـورادو حيـث تبدو المعركـة شـديدة جدا مع 
رومني، اثار اوباما مجددا موضوع الثقة وقال امام حشد 

يضم 16 الف شخص «تعلمون انني اعني ما اقوله». 
ثـم وصـل اوباما الـى كاليفورنيـا التي تعتبـر عموما 
مؤيدة للديموقراطيين وظهر في برنامج جاي لينو منتقدا 
رجل الاعمال دونالد ترامب الذي اعاد احياء الجدل حول 

مكان مولد الرئيس الامريكي. 
وقـال اوبامـا ممازحا «كل هـذا يعود الـى الفترة التي 

نشأنا فيها معا في كينيا». 
والرئيـس الامريكي ولـد في هاواي مـن اب كيني وام 

امريكية بيضاء. 
وتابـع الرئيـس «حـين انتقلنـا اخيـرا الـى امريـكا، 
اعتقـدت ان الامر انتهـى» لكنه اقر بانـه بالواقع لم يلتق 

ترامب ابدا. 
وكان ترامب عرض دفع 5 ملايين دولار الى اي مؤسسة 
خيرية يختارها اوباما اذا نشر الرئيس سجلات دراسته 
الثانوية وطلبات جواز سفره، ليدعم نظريته بان ماضي 

اوباما يخفي اسرارا محرجة. 
ثـم غـادر اوبامـا الى لاس فيغـاس وشـارك في تجمع 
تحت شـعار «صوتوا مبكرا» في مسـعى من فريق حملته 
لدفـع الناخبـين الـى صناديـق الاقتـراع مـن اجـل تامين 

الاصوات اللازمة في نيفادا. 
ثم سـينتقل الرئيس على متن الطائرة الرئاسـية «اير 
فورس وان» شـرقا للمشـاركة صباح الخميس في تجمع 

في اكبر الولايات الحاسمة، فلوريدا. 
ومن جانبه واصل رومني ايضا جولاته الاربعاء وزار 
رينو ونيفادا وايوا سـعيا للتاكيد على انه يمكنه الحفاظ 
علـى تقدمه في اسـتطلاعات الرأي خـلال الايام الاخيرة 

من الحملة. 
وقـال رومنـي «ان حملـة اوبامـا تتداعـى لانـه ليـس 
العائـلات  لمسـاعدة  عمـل  برنامـج  ايجـاد  بامكانهـا 

الامريكية». 
واضـاف «انـا متفائل ليـس فقـط ازاء الفـوز ... لاننا 

سنفوز». 
لكـن امـال رومني بشـن هجـوم مدمـر علـى الرئيس 
بسـبب ادائـه الاقتصادي شـهدت نكسـة اخرى بسـبب 
موقف الحزب الجمهوري حيال قضايا المرأة والاجهاض. 
وقال السـناتور الجمهوري المرشـح ريتشـارد مردوك 
الاربعـاء ان الحمـل النـاتج عـن الاغتصاب «مشـيئة من 
اللـه» ما اعطى فرصة لفريق حملـة اوباما الذي اعتبر ان 
سياسـات رومني الاجتماعية تعود الى الخمسينيات من 

القرن الماضي. 
وقـال اوباما خـلال برنامج لينـو «لا اعلـم كيف ياتي 
الاغتصـاب   ... الافـكار  هـذه  بمثـل  الاشـخاص  هـؤلاء 
هـو الاغتصـاب، انـه جريمـة» وحـذر مـن انه ليـس من 
اختصـاص السياسـيين ان يتخـذوا قرارات عن النسـاء 

تتعلق باجسادهن وخياراتهن الصحية. 
وهـذا الخـلاف وضـع رومنـي فـي موقـع حـرج امـام 
القاعـدة الناخبة النسـائية التي تدعم بغالبيتها اساسـا 
اوبامـا والتـي قـد تكـون اصواتها حاسـمة في السـباق 

المتقارب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. 
لكـن رومنـي حريـص ايضـا علـى مراعـاة الناخبـين 
يعارضـون  الذيـن  اجتماعيـا  والمحافظـين  الانجيليـين 
الاجهاض والذين يشكلون قاعدة اساسية له في ولايات 

حاسمة مثل اوهايو. 
ويـرى الكثيـر من الخبـراء ان اوهايو قـد تقرر مصير 
السـباق واظهـر اسـتطلاع اجرتـه مجلـة تـايم ونشـر 
الاربعـاء ان الرئيـس يتقدم على منافسـه بفـارق خمس 

نقاط في هذه الولاية. 
كمـا ظهـرت مؤشـرات الـى ان الزخـم الـذي حظي به 
رومني في الاسابيع القليلة الماضية بدأ يتراجع. واظهرت 
نتيجة متوسـط اسـتطلاعات لمعهد ريل كليـر بوليتيكس 
ان المرشح الجمهوري يتقدم على المستوى الوطني بفارق 

0,6 نقاط فقط. 
والخميس سـيغادر اوباما فلوريـدا الى فرجينيا التي 
تعتبـر عمومـا ولايـة مؤيـدة للجمهوريين والتـي فاز بها 
عـام 2008، ثـم يتوجه الـى ايلينوي لـلادلاء بصوته في 
الاقتـراع المبكـر قبـل ان يختتـم جولته بتجمـع انتخابي 

مساء في اوهايو. 
ويركـز رومني في هذا الوقت كل جهـوده على اوهايو 
فقـط حيث يقـوم بجولـة فـي حافلة فـي انحـاء الولاية 

ويشارك في ثلاثة تجمعات انتخابية. 
واعلـن الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الاربعاء انه 
يحبـذ بقاء هيـلاري كلينتون وزيـرة الخارجية في حال 
اعيد انتخابه لكنه قال انها قررت «رغم توسله»، الا تبقى 

في هذا المنصب.
وقـال اوباما فـي برنامج تلفزيوني تبثه شـبكة ان بي 
سـي ان كلينتـون «قامـت بعمـل رائع، وقطعت مسـافات 

كبرى وعملت بكد». 
وقبـل اقـل مـن اسـبوعين علـى انتخابـات 6 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر التي سـتحدد مـا اذا كان سـيفوز بولاية 
ثانيـة فـي البيت الابيـض، اشـاد اوباما بكلينتـون التي 
الانتخابـات  فـي  منافسـته  سـنوات  اربـع  قبـل  كانـت 

التمهيدية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي. 
وفـاز اوباما فـي نهاية الامر بترشـيح الحـزب قبل ان 
يهزم المرشـح الجمهوري انذاك جون ماكين في انتخابات 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008. 
وكلينتون السـيدة الاولى الامريكية سابقا التي كانت 
ايضـا عضوا في مجلس الشـيوخ لولاية واحـدة، اثبتت 
انها ركيزة اساسـية في ادارة اوباما في السنوات الاربع 
الماضيـة وكانت تعتبـر احدى الشـخصيات الاكثر كفاءة 

في الادارة وتحظى بشعبية كبرى. 
واضاف اوباما «لقد قامت بعمل رائع، وارغب فعلا في 

بقائها» قائلا في الوقت نفسه انه يتفهم مغادرتها. 
وقال «اعتقد انه آن الاوان بالنسبة اليها لقضاء المزيد 
مـن الوقت مـع عائلتهـا» مضيفـا «لا يمكن ان اكـون اكثر 

فخرا بالعمل الذي انجزته». 
ويعتقـد ان هيـلاري كلينتـون خففت حمـلا كبيرا عن 
الرئيـس حـين اعلنـت فـي وقت سـابق هـذا الشـهر انها 
تتحمـل كامل المسـؤولية عـن تخبط الادارة فـي معالجة 
مسـالة الهجوم على القنصلية الامريكيـة في بنغازي في 
11 ايلول/سـبتمبر الـذي ادى الـى مقتل اربعـة امريكيين 

بينهم السفير الامريكي في ليبيا. 
فقـد واجه اوبامـا انتقـادات من خصومه بسـبب هذا 

الهجوم. 

كما ان منافس اوباما في انتخابات 6 تشـرين الثاني/
نوفمبـر الجمهوري ميت رومني اتهـم الادارة بانها قدمت 

ردا سيئا يعكس سياسة فاشلة في الشرق الاوسط. 
في المقابل فان الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون، 
زوج هيـلاري كلينتون، ادلى بخطاب مؤيـد جدا لاوباما 
خلال مؤتمـر الحـزب الديموقراطي في شـارلوت بولاية 

كارولاينا الشمالية الشهر الماضي. 
وقد ساهم هذا الخطاب في زيادة نسبة التاييد لاوباما 

في استطلاعات الرأي. 
الـى ذلـك طالـب المليارديـر الأمريكـي دونالـد ترامب 
الرئيـس بـاراك أوبامـا الاربعاء بالكشـف عـن «جميع» 
سجلاته بما في ذلك شهاداته الجامعية وطلبات الحصول 
على جواز السـفر،متعهدا بالتبرع بخمسـة ملايين دولار 

للعمل الخيري إذا التزم الرئيس بذلك. 

وتسـبب ذلك التصريـح الغريب في إصـدار تعليقات 
ساخرة ليس فقط من جانب أنصار أوباما ولكن أيضا من 

جانب معلقين ليبراليين ومحافظين. 
يذكر أن ترامب، الذي أبدى تأييده للمرشح الجمهوري 
ميـت رومني في انتخابات الرئاسـة الأمريكية، مؤيد منذ 
فترة طويلة لحركة تهدف إلى البحث عن دليل بأن أوباما 
لـم يولـد فـي الولايات المتحـدة ومن ثـم لا يكـون مؤهلا 
ليـرأس البـلاد. وضمن نظريـات المؤامرة،هنـاك دعوات 

بإصدار مزيد من السجلات لإثبات جنسية أوباما. 
وبعد سـنوات من تردد نظريات المؤامرة،أظهر أوباما 
شـهادة ميـلاده المفصلـة العـام الماضـي. وكان أوباما قد 
سـخر العام الماضي من إصرار ترامب على أن يقدم أوباما 
شـهادة ميلاده، غيـر أن أوباما تجاهل تلـك التصريحات 

هذه المرة. 

دونالد ترامب يطالب بالكشف عن جميع سجلاته لإثبات أنه مولود في أمريكا 

اوباما يجوب ثماني ولايات حاسمة سعيا وراء اصوات الناخبين وكلينتون لن تبقى وزيرة للخارجية بحال اعادة انتخابه

الملياردير الامريكي دونالد ترامب وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الرئيس الامريكي باراك اوباما

■ كابـول ـ ا ف ب: يخشـى الافغـان تصاعد 
نفـوذ متمردي طالبان، والباكسـتانيون زيادة 
غـارات الطائرات من دون طيـار على اراضيهم 
ايا كانت هوية الفائز في الانتخابات الرئاسـية 
الامريكية التي لـم تعد تثير اهتماما في المناطق 

الواقعة عند جبهة «الحرب على الارهاب».
وبعد 11 عاما من حرب طويلة في افغانستان، 
تسـتعد الولايات المتحدة للانسـحاب من دون 
التمكن من اعلان نجـاح المهمة وهذا على الرغم 
مـن تصفية زعيـم القاعدة السـابق اسـامة بن 

لادن في باكستان العام الماضي. 
ولا تـزال الحكومـة الافغانيـة المدنية هشـة، 
تعانـي  وشـرقها  البـلاد  جنـوب  ومناطـق 
اضطرابـات مزمنـة، البنيـة التحتيـة في وضع 
معـدم ومؤشـرات التنميـة الـى تدن علـى رغم 
التقـدم الـذي تم احـرازه فـي مجـال الصحـة 

والتعليم.  
وفي حين عاد الجنـود ال30 الف الاضافيون 
الذين ارسلهم باراك اوباما الى الجبهة الافغانية 
اعتبـارا مـن العـام 2009 الـى ديارهـم، لا يزال 
حوالى 68 الـف جندي امريكي في افغانسـتان 

يسـتعدون للعـودة مع اقتـراب نهايـة مهامهم 
القتالية في صلب قوات الحلف الاطلسي. 

لـكل  بالنسـبة  كمـا  لواشـنطن،  وبالنسـبة 
حلفائهما في افغانستان، الامر واضح: مغادرة 
البـلاد قبل نهايـة العـام 2014 وتركهـا بافضل 
وضـع امنـي وسياسـي ممكن مـا يتيـح توفير 
ادارة افغانسـتان.  الا ان هذا الهدف يبدو بعيد 
المنال. ويواصل مقاتلـو طالبان الذين يقودون 
التمرد الحاق خسائر كبيرة في صفوف المدنيين 
والعسكريين. ويبدي الكثير من الافغان تشاؤما 

كبيرا حيال مستقبل بلادهم. 
ويقول دل اغا وهو سـائق سيارة تاكسي في 
العقـد الثالث مـن العمر «اذا ما سـحبوا قواتهم 
مـن البـلاد، الحـرب الاهليـة سـتندلع مجددا» 
كمـا في التسـعينات، مشـددا على ضـرورة ان 
«يعمل الرئيس الامريكـي الجديد على ان تبقى 
قوات الاطلسـي وقتا اطول، الى حين استتباب 

الوضع الامني». 
لكن الرئيس الامريكي باراك اوباما وخصمه 
الجمهـوري ميـت رومنـي يتفقـان علـى اتمـام 
الانسـحاب في 2014. وبحسـب نجيب عزيزي 

استاذ الاقتصاد في جامعة كابول فإن المرشحين 
«يتكلمان اللغة نفسها». 

وبرأي الرئيـس الافغاني حميـد كرزاي فإن 
«السياسـة الامريكيـة فـي افغانسـتان مقـررة 
مسبقا. كل الحكومات المقبلة ستنتهج السياسة 

نفسها. هذا الامر لا يحدث اي فرق». 
نفسـهم  الافغـان  علـى  يترتـب  وبالتالـي 
الاهتمام بادارة شـؤونهم. ووفق عمر شـريفي 
المحلل في المعهد الامريكي للدراسـات الافغانية 
فـإن «علينا نحن (الافغان) ان نتصرف بشـكل 
حسـن، وهو ما سـيحدد مسـتوى دعمهم المالي 
الحلفـاء  لان  العسـكري»  انسـحابهم  حجـم 
الغربيين، بمن فيهم الولايات المتحدة، سيبقون 
علـى رجال لهـم بعد 2014 لتدريـب قوات الامن 
المحليـة.  ومع انسـحاب القـوات الامريكية من 
افغانستان، باكستان هي التي تخشى الدخول 

في مزيد من الاضطرابات. 
ويثيـر الوضـع فـي باكسـتان، البلد المسـلم 
الـذي يعـد 180 مليـون نسـمة المزود باسـلحة 
نووية والذي يشـهد تزايدا في موجات التشدد 

الديني، قلقا شديدا في واشنطن. 

وكثفـت الولايـات المتحـدة خلال السـنوات 
الماضيـة غاراتهـا علـى المناطـق القبلية شـمال 
غرب باكسـتان، المصنفة معقلا لمتمردي طالبان 
الافغـان والمجموعـات المرتبطـة بالقاعـدة، في 

خطوة لا تحظى بتأييد شعبي في باكستان. 
وبحسـب اسـتطلاع لمعهـد غالـوب نشـرت 
نتائجـه خلال الصيف المنصـرم، فإن 49٪ من 
الباكستانيين يعتبرون الولايات المتحدة «البلد 
الاكثـر عدائية» تجاههم، بفـارق كبير عن الهند 
(24٪)، العدو التاريخي لباكسـتان. والاعلام 
الامريكيـة التـي تحـرق بشـكل كثيـف خـلال 

التظاهرات خير شاهد على ذلك. 
ويقـول طلعـت مسـعود الضابـط السـابق 
فـي الجيـش الباكسـتاني لفرانس بـرس «ثمة 
نظـرة قويـة في باكسـتان بان اكثرية المشـاكل 
فـي  الامريكـي  الوجـود  سـببها  البـلاد)  (فـي 

افغانستان». 
الا ان نهايـة المهام القتالية في افغانسـتان لا 
تعني نهاية غارات الطائرات الامريكية من دون 

طيار في باكستان. 
ويؤكد مسعود انه «في حال واصل المتمردون 

عملياتهـم فـي باكسـتان وزادوا انشـطتهم في 
افغانسـتان، عندها سـتزداد غـارات الطائرات 
مـن دون طيار». ومرد ذلك الـى ان ميت رومني 
وبـاراك اوباما يؤيدان كلاهما الاسـتمرار بهذه 

الغارات. 
من جانبه يؤكد ارشد شريف المحلل في قناة 
دنيـا الباكسـتانية ان «باكسـتان سـتكون في 
عـين العاصفة لان المطالـب سـتزداد حيال امن 
ترسـانتها النوويـة وتدخـل بـري لقواتها ضد 

المتمردين». 
وعلـى رغـم التباينـات ومشـاعر الحـذر، لا 
تزال الحكومة الباكستانية حليفة لوشنطن في 
حربها على الارهاب. لكن تأييد واشـنطن ليس 

محبذا في اوساط الباكستانيين. 
وستحتل المسـألة الامريكية موقعا في صلب 
الانتخابات الباكسـتانية المزمع اجراؤها مطلع 
2013. ويحـذر رضـا رومـي مديـر معهـد جنـة 
للابحاث في اسـلام اباد مـن ان «معاداة امريكا 
السياسـية  الاحـزاب  كل  لان  بقـوة  سـترتفع 
تتنافس لابراز ما يمكن ان يظهر بالشـكل الاكبر 

العداء لامريكا». 

لا مبالاة باكستانية وافغانية ازاء نتيجة الانتخابات الامريكية بريطانيا تعلن مقتل إثنين من جنودها ومقتل جنديين 
امريكيين برصاص رجل يرتدي زي الشرطة الافغانية

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن مسـؤول عسـكري امريكـي كبير ان جنديـين امريكيين 
قتلا الخميس برصاص رجل يرتدي زي الشـرطة الافغانيـة، في اخر هجوم من نوعه 

يستهدف الجنود الغربيين في افغانستان.
وقال المسـؤول الامريكـي ان «الجنديين قتـلا عندما فتح رجل يرتدي زي الشـرطة 

الافغاني النار عليهما في ولاية اورزغان» (وسط). 
والجنديان ضمن قوة «ايساف» التي يقودها الحلف الاطلسي في افغانستان. 

ومنـذ مطلع العـام قتل اكثر من 50 من عناصر قوة الحلف الاطلسـي بيد اشـخاص 
يرتـدون زي قوى امنية افغانية في ظاهرة غير مسـبوقة تثيـر قلق التحالف. كما اثار 
تكثـف هذه «الهجمات من الداخـل» اجواء من الريبة بين الجنـود الاجانب وحلفائهم 
الافغان.  وينسب الحلف الاطلسي قسما كبيرا من هذه الهجمات الى اختلافات ثقافية 
لكنـه يقـر بـان حوالـى 25٪ من هـذه الاعمال ناتجـة عن اختـراق متمـردي طالبان 

لصفوف قوى الامن الافغانية. 
وتنتهـي مهمة الحلف الاطلسـي القتالية في افغانسـتان في اواخـر 2014. بعد هذا 

الموعد سيتولى الافغان بنفسهم حماية اراضيهم من طالبان. 
وكثفـت القـوى الغربيـة في الاشـهر الاخيـرة وتيرة تجنيـد الجنود والشـرطيين 
الافغان مع تعذر اجراء تحقيق امني حول كل منهم ما سهل اختراق عناصر من طالبان 

صفوف المجندين الجدد، بحسب محللين.
أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة امس الخميس مقتـل اثنين من جنودهـا بنيران 

معادية في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.
وقالـت الـوزارة إن الجنديين، واحـد من مشـاة البحرية الملكية والآخـر من الفوج 
الطبـي الثالـث، قُتلا الاربعـاء خلال قيامهمـا بدورية فـي منطقة نهر السـراج بولاية 

هلمند.
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■ لوكسـمبورج ـ د ب ا: بسـبب ارتفـاع عـدد اللاجئـين من 
صربيـا ومقدونيا طالبت ألمانيا الاتحـاد الأوروبي بإعادة نظام 

التأشيرات مع دول البلقان. 
وخـلال اجتمـاع لـوزراء داخليـة الاتحـاد الأوروبـي طالب 
وزيـر الدولة الألماني للشـؤون الداخلية، أوليه شـرودر، امس 
الخميس في لوكسـمبورج بالإسـراع في وضع قواعـد قانونية 
تسـمح للدول الأعضاء في الاتحاد مجددا بطلب التأشيرات من 

المسافرين القادمين من دول البلقان. 
وقـال شـرودر: «نواجه اسـتغلال سـيء للجوء مـن صربيا 

ومقدونيا...آمل أن نتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن». 
وليـس من المقرر أن يصدر وزراء داخلية الاتحاد في اجتماع 

اليوم قرارات حول الموضوعات المطروحة للنقاش. 
وقبـل الاجتمـاع دعـا وزيـر الداخليـة الألمانـي هانز-بيتـر 

اللجـوء  لطالبـي  بالنسـبة  القواعـد  تشـديد  إلـى  فريدريـش 
المنحدريـن مـن صربيـا ومقدونيـا، مناشـدا إجـراء تعديل في 
القوانـين المختصة بهذا الأمـر.  وقال فريدريش فـي تصريحات 
لصحيفـة «فيلـت» الألمانية الصادرة اليوم: «مـن يأتي من دولة 

آمنة سيحصل في المستقبل على مساعدات مالية منخفضة». 
وفي الوقت نفسه طالب فريدريش بإسراع البت في طالبات 
اللجـوء، مضيفـا أن تسـوية الإجـراءات خلال 48 سـاعة مثلما 
يحدث في سويسرا «ربما يكون أمرا غير ممكن» بسبب الفترات 
الممنوحة للطعن على القرار، إلا أنه أوضح أن الهدف هو تسوية 

الإجراءات خلال أقصر فترة ممكنة. 
ولإسـراع البت في طلبات اللجوء الحالية عين فريدريش 60 
موظفا إضافيا لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، 

وقال: «يتعين ضمان إتمام الإجراءات بسرعة». 

ألمانيا تطالب الاتحاد الأروروبي
بإعادة نظام التأشيرات مع دول البلقان 

■ صنعـاء ـ وكالات: نجـا امين العاصمة اليمنيـة عبد القادر 
هلال مـن محاولة اغتيال تعرض لها بعـد منتصف ليل الاربعاء 
الخميـس اثنـاء تفقـده الاسـتعدادات الجاريـة بمناسـبة عيـد 

الاضحى غدا الجمعة، بحسب ما اعلن مصدر مقرب منه.
وقال المصدر لوكالـة فرانس برس ان «هلال نجا من المحاولة 
بينما كان يتفقد في باب اليمن المدينة القديمة، مسـتوى النظافة 

والاستعدادات الجارية لاستقبال الاضحى». 
واضـاف رافضا ذكـر اسـمه ان مرافقي هـلال «لاحقوا مطلق 
النار الـذي كان على متن دراجة نارية مع شـخص اخر وتمكنوا 

من اعتقالهما وتسليمهما للشرطة». 
وتابـع ان «التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين وهما جنديان 
كانـا يرتديـان زيا مدنيا» عنـد اطلاق النار مشـيرا الـى ان «اجهزة 

الامن ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين لمعرفة الدوافع الحقيقية». 
يذكر ان هلال كان دعا الى اخلاء صنعاء من المعسـكرات بعد 

انفجار اودى بشخصين في 18 الشهر الحالي. 
وكشـف المصـدر أن أجهـزة الأمـن باشـرت التحقيقـات مـع 
المضبوطـين وتبـين لهـا مـن خـلال التحقيقـات الأوليـة معهمـا 

أنهما جنديان منتسـبان لإحدى الوحـدات الأمنية في حين كانا 
يرتديـان زيا مدنيا وقت الحادث.  وأشـار المصدر إلى أن أجهزة 
الأمن ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين المضبوطين لمعرفة الدوافع 
الحقيقية لإطلاق أحدهما الرصـاص أثناء تواجد أمين العاصمة 

تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية اليمنية امس الخميس 
عـن إلقـاء القبض علـى عنصريـن يشـتبه بانتمائهمـا لتنظيم 

«القاعدة» بمدينة عدن بجنوب البلاد.
وقالت الـوزارة عبر موقعها الالكتروني «إن أحد المشـبوهين 
وهـو مواطـن عربـي يدعـى (ن،ح،عثمـان)، تم ضبطـه أثنـاء 
محاولتـه مغـادرة البـلاد إلـى دولـة خليجيـة عبر مطـار عدن 

الدولي على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم القاعدة».
وأضافت أن المتهم الأخر من أهالي منطقة جعار بمحافظة أبين 
«يبلغ مـن العمر 28 عاماً واسـمه (م،ع،أ،عمر) فقد تم ضبطه في 

عملية منفصلة جرت بمديرة الشيخ عثمان بعدن».
وقالت أن الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن أحالت «المشـبوهين 

المقبوض عليهما لإجراءات التحقيق والتحري».

■ رانغـون ـ ا ف ب: تواصلت اعمـال العنف في غرب بورما 
بين بوذيين من اتنية الراخين ومسـلمين من الروهينجيا موقعة 
مـا لا يقـل عـن خمسـة قتلـى وثمانين جريحـا بحسـب مصادر 

رسمية ومتسببة بموجة نزوح جديدة.
والتوتـر شـديد منـذ حزيران/يونيـو فـي المنطقـة غيـر ان 

المواجهات استؤنفت في مطلع الاسبوع. 
وقال ميو ثانت المتحدث باسـم حكومة ولايـة راخين لوكالة 
فرانـس بـرس «ان الحصيلة لا تقل عن خمسـة قتلـى وحوالى 
ثمانـين جريحا منذ 21 تشـرين الاول/اكتوبر فـي اربع مناطق» 
مضيفا «ما زلنا نحاول وضع حصيلة مفصلة وقد احرقت منازل 

في منطقة اخرى» صباح الخميس. 
ونتيجـة لذلـك تدفق مئـات النازحـين الى سـيتوي عاصمة 

ولاية راخين قادمين من المناطق العديدة التي تشـهد مواجهات، 
بحسـب ما قالـت فيفيان تـان المتحدثة المحلية باسـم المفوضية 

العليا للاجئين في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس. 
وقالـت انه فـي الايام الاربعـة الاخيرة وصـل «اكثر من الف 
نازح» بعضهم في سـفن هربا من العنف موضحة ان العديد من 

النازحين الاخرين في طريقهم على الارجح. 
مخيمـات  الـى  يذهبـون  الاشـخاص  «هـؤلاء  ان  وكشـفت 
النازحين قرب سـيتوي وهي باتت مكظة اساسـا، ما سـيتحول 

الى مصدر قلق». 
واكد مسـؤول في الحكومة البورمية طالبا عدم كشف اسمه 
ان «مئـات المسـلمين البنغاليين» وصلوا الى سـيتوي في الايام 

الاخيرة. 

تدفق النازحين في غرب بورما حيث تتواصل اعمال العنف

السلطات اليمنية تلقي القبض على عنصرين يشتبه 
بانتمائهما لتنظيم «القاعدة» في عدن

نجاة امين صنعاء من محاولة اغتيال
امـس  أمنـي  مسـؤول  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميس إن قـوات الأمن المصرية قتلت ليبيا متشـددا 
تشـتبه مصـر بضلوعـه فـي هجـوم علـى القنصليـة 
الأمريكيـة بمدينـة بنغـازي الليبيـة وذلـك فـي عملية 

أمنية بالقاهرة. 
وأضاف المسـؤول أن الليبي قتل الاربعاء في عملية 
اسـتهدفته هـو ومتشـددين آخريـن يشـتبه بوجـود 
صـلات تربطهـم بتنظيـم القاعـدة. وذكـر أن العملية 
جرت في حي مدينة نصر بشـرق القاهرة وأسفرت عن 

اعتقال أربعة متشددين مصريين.
وأشار المسؤول الامني إلى أن الليبي وورد أن اسمه 
كريم أحمد عصام العزيزي قتل في انفجار قنبلة حاول 

تفجيرها في قوات الأمن أثناء العملية.
ولم يتضح على الفور الدور الذي لعبه العزيزي في 
الهجوم علـى القنصلية الأمريكية فـي بنغازي يوم 11 
أيلول (سـبتمبر) والذي قتل فيه السـفير الأمريكي في 

ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين.
وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم نشر اسمه إن 
العزيزي كان يعيش في شقة مستأجرة في مدينة نصر 
طوال الشـهور الثلاثة المنصرمة. وأضاف أن الشـرطة 
عثرت على 15 قنبلة وأسـلحة مختلفة من بينها بنادق 

في شقة الليبي.
وأصبـح الهجـوم علـى القنصلية في بنغـازي مثار 

نقاش في حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ووقـع الهجـوم في خضـم موجـة مـن احتجاجات 
المسلمين على فيلم مسيء للاسلام انتج في كاليفورنيا 
وأثار أعمال عنف أيضا ضد بعثات دبلوماسية أمريكية 

في تونس ومصر.
لكن رسـائل بريد الكتروني حصلـت عليها رويترز 
ووزارة  الأبيـض  البيـت  إبـلاغ  جـرى  أنـه  أظهـرت 
الخارجيـة بعـد سـاعتين مـن هجـوم القنصليـة بـأن 

جماعة إسلامية متشددة أعلنت مسؤوليتها عنه.
وأقـر الرئيس الأمريكـي باراك أوباما ومسـؤولون 
أمريكيـون آخرون بـأن الهجـوم كان عمـلا «إرهابيا» 
شـنه متشـددون يشـتبه بأن صلات تربطهم بموالين 

لتنظيم القاعدة أو متعاطفين معه. 
ونقلت صحيفة «المصـري اليوم» الخميس عن احد 
قيادات وزارة الداخلية بشـرق القاهرة، العميد محيي 
الدين السـيد ان «مباحث مدينة نصـر تلقت معلومات 
بوجود ارهابي ينتمي لتنظيم القاعدة في عقار بمدينة 
نصر» فداهمت الشرطة الشقة التي يقيم بها واشتبكت 

معه قبل ان يقتل اثناء تفجيره عبوة ناسفة. 
ومن جهة اخـرى قالت صحيفة «الوطن» المسـتقلة 
ان الشـاب الذي قتل الاربعاء في اشـتباك مع الشرطة 

ليبي الجنسية. 
واضافت الصحيفة، التي لم تكشـف عن مصادرها، 
ان «اجهـزة الامن القت القبض علـى خلية ارهابية في 
القاهـرة مكونة من 7 افراد بينهـم 5 ليبيين ومصريين» 
اثنين.  ونقلت صحيفة الجمهورية الحكومية عن وزير 
الداخليـة احمد جمـال تأكيـده انه «نم ضبط تشـكيل 
ارهابـي اتخـذ افـراده مـن ثـلاث شـقق فـي منطقتـي 
مدينة نصـر والتجمع الخامس (شـرق القاهرة) مقارا 
لهـم واخفـوا بهـا اسـلحة متنوعـة وذخيـرة وقنابـل 

ومتفجرات». 
وكان مصـدر امنـي اكـد الاربعـاء مقتل مسـلح اثر 

انفجـار عبـوة ناسـفة في شـقة بضاحيـة مدينة نصر 
اثناء مداهمة الشرطة للمكان بحثا عن مطلوبين. 

واوضح المصدر ان الشرطة تعرضت الى اطلاق نار 
عندمـا حاولـت دخول الشـقة، وبعد ذلك قام شـخص 
بتفجير عبوة ناسـفة ادت الى اشـتعال النار في ثلاث 

شقق مجاورة. 
وقـال المصـدر ان العمليـة جـاءت عقـب معلومـات 
افادت باختباء مسـلح في الشـقة التي كانت تستخدم 

كمركز للرياضة البدنية في مدينة نصر. 
واضاف ان الشـرطة عثرت داخل الشـقة على عدد 

من القذائف الصاروخية وثلاث بنادق. 
وتقـوم قوات الشـرطة والجيش المصريـين بعملية 
واسـعة النطاق في سـيناء منذ اب/اغسـطس الماضي 

بحثا عن اسلاميين مسلحين.
السـلطات المصريـة مـن  مـن جهـة اخـرى كثفـت 
إجراءاتهـا الأمنية ورفعت حالة الاسـتنفار الأمني في 
سـيناء بعد ورود معلومات عن احتمال وقوع هجمات 
مسـلحة أو تفجيرات تنفذها جماعات متشـددة خلال 

مناسبة عيد الأضحى ، بحسب مصادر أمنية . 
وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية «د. 
ب. أ»، «هناك إجراءات أمنية مصرية وإسرائيلية على 
الحدود المشـتركة بين مصر وإسرائيل في سيناء وذلك 
خشـية تعرض الحـدود لعمليـات تسـلل واقتحام من 
الجماعات المتشـددة وخاصة أنها دائمـا ما تقوم بتلك 

العمليات خلال فترة الأعياد والمناسبات». 
وأضـاف «تلقت الأجهزة الأمنيـة المصرية معلومات 
عـن احتمال قيـام العناصر المتشـددة بتنفيـذ عمليات 
تسـلل واسـتهداف مقرات أمنية مصريـة ونقاط أمنية 
ثابتـة ومتحركة خلال عيد الأضحـى وكذلك محاولات 
القيـام بعمليـات فـي داخـل إسـرائيل عبـر الأراضـي 

المصرية من سيناء». 

وأضـاف المصـدر أن هناك تنسـيقا امنيـا بين مصر 
وإسـرائيل لضبط الحدود المشـتركة في سيناء وكذلك 
هنـاك إجـراءات أمنيـة مصريـة علـى طـول الشـريط 
الحـدودي مع قطاع غزة خشـية من تسـلل أي عناصر 
غيـر مرغـوب فيهـا مـن الأنفـاق المنتشـرة علـى طول 

الحدود مع غزة. 
وتحمـل الأعيـاد والمناسـبات فـي سـيناء بعـض 
المفاجـأت والأحـداث الأمنيـة مـن عمليـات هجـوم أو 
تسـلل أو تفجيـرات مـن جانـب الجماعات المتشـددة 
سـواء ضـد الأهـداف الإسـرائيلية أو المقـرات الأمنية 
المصريـة ، كمـا حـدث فـي تشـرين أول (أكتوبـر) عام 
انتصـارات  بذكـرى  مصـر  احتفـالات  وخـلال   2004
«حـرب أكتوبر» وقع تفجير هائل فـي منطقة طابا أدى 
إلـى تدمير فنـدق «هيلتون» طابا، الـذي عادة ما ينزل 
فيه السـياح الإسـرائيليون، وقتل فيه 34 شخصا من 

المصريين والإسرائيليين. 
وفي العام الذي يليه، وتحديدا في 23 تموز (يوليو) 
عام 2005، وقعت سلسلة من الهجمات المتزامنة، وقتل 
فيها 88 شـخصا، معظمهم مـن المصريين، وهو التفجير 
الـذي تزامن مع احتفال مصر بعيدهـا القومي وبثورة 

23 تموز (يوليو). 
وكذلك حدثت تفجيرات طابا وشـرم الشيخ ودهب 
في جنوب سيناء وعمليات اقتحام وهجوم على نقاط 
أمنية في إسـرائيل ومصـر كان أخرها في الخامس من 
أب (أغسـطس) الماضـي (شـهر رمضان) حيـث قامت 
مجموعة مسـلحة بالهجـوم على نقطـة أمنية للجيش 
المصـري في رفـح إثناء تجهيزهـم مائدة إفطار لشـهر 

رمضان ما أدى إلى مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا. 
وقالت مصـادر أمنية لــ»د. ب. أ»، «هناك إجراءات 
أمنيـة مصريـة وإسـرائيلية مكثفة على طـول الحدود 
المصرية في شـبه جزيرة سـيناء وعلـى جميع مداخل 

ومخارج سـيناء وخاصة في نفق الشـيد احمد حمدي 
المؤدي إلى جنوب سـيناء والمدن السـياحية في شـرم 
الشـيخ ودهـب ونوبيـع التـي تشـهد إقبالا كبيـرا من 
السياح وخاصة السياحة الداخلية في عيد الأضحى. 

وحسـب المصادر  هناك إجراءات أمنيـة مكثفة عند 
مدخـل ومخرج كوبري السـلام فـوق قناة السـويس 
المؤدى إلى شـمال ووسط سيناء والى مناطق الحدود 
الشرقية في رفح والشيخ زويد حيث الأنفاق المنتشرة 

على طول الحدود المصرية مع غزة. 
بينمـا ذكـر شـهود عيـان أن الإجـراءات الأمنيـة 
وذاتـي  دقيـق  تفتيـش  عمليـات  تشـمل  المصريـة 
للأشـخاص والأمتعـة وهنـاك نقـاط أمنيـة متحركـة 
وثابتـة بها قوات كبيرة من الجيش المصري تعمل على 

توقيف السيارات وتفتيشها.
وأفاد شـهود عيان من المناطق الحدودية في سيناء 
لــ «د. ب. أ» بأنهـم شـاهدوا عربات جيب إسـرائيلية 
هامر بصحبتها الكلاب البوليسية المدربة وهى تمشط 
الحدود مع مصر وكذلك هناك زيادة ملحوظة في قوات 

الجيش الإسرائيلي. 
وحسـب الشـهود أطلقـت قـوات حـرس الحـدود 
الإسـرائيلية قنابـل ضوئية علـى عدة مـرات أضاءت 
سـماء الحـدود المصريـة الإسـرائيلية للحيلولة دون 
تسـلل أي عناصـر متشـددة إلـى داخـل إسـرائيل من 
سـيناء وخاصـة المناطـق التـي تشـهد بناء وتشـييد 
الجدار العازل الإسـرائيلي بين مصر وإسرائيل خشية 
تعرض تلـك المناطق لعمليات هجوميـة من الجماعات 

المتشددة في سيناء.
وأضـاف الشـهود أن هنـاك تعزيـزات مماثلـة مـن 
الجيش المصري على طول الحدود المصرية في سـيناء 
سواء مع إسرائيل وغزة وان هناك حالة من الاستنفار 

الأمني عكس الأيام العادية من السنة.

قوات مصرية تقتل ليبيا في القاهرة يشتبه بضلوعه
في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي

عواصم ـ وكالات ـ الناصرة

«القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

يواصـل صنّـاع القرار فـي تل أبيـب المحافظة على 
الصمـت المطبـق إزاء اتهـام السـودان الرسـميّ بأنّ 
سـلاح الجو الإسرائيليّ قام بقصف مصانع الذخيرة 
السـودانية اليرموك، وفي هذا السـياق، رفض وزير 
الأمـن، إيهـود بـاراك، فـي مقابلـة خاصّة مـع القناة 
العاشـرة فـي التلفزيـون الإسـرائيليّ نفـي أوْ تأكيد 
الخبـر، مكتفيًـا بالإجابـة أنّ لا تعليـق لديـه حول ما 
أسـماه بالحادث في السـودان، وتضم هذه المنشـأة 

مصانع ومخازن أسلحة ووسائل قتالية أخرى. 
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 
تل أبيب إنّ إسرائيل علمت بقصف المنشأة من وسائل 

الإعلام الأجنبية، كما أفادت صحيفة «هآرتس».
في السـياق ذاته، تهرّب الجنـرال عاموس غلعاد، 
رئيـس الطاقم الأمنـيّ والسياسـيّ فـي وزارة الأمن 
الإسرائيليّة من الإجابة على سؤال هل قامت إسرائيل 

بمهاجمة مستودع السلاح في السودان؟.
واصفاً السـودان بالدولة المجرمة الداعمة لإيران، 
ورفـض، فـي مقابلة مع إذاعـة الجيش الإسـرائيليّ، 
أمس الخميـس، تأكيد أو نفي خبر أن إسـرائيل التي 
قامـت بمهاجمة السـودان مكتفيًـا بالقول بخصوص 
الحـدث الذي وقـع هناك عـدة روايات ليسـت هناك 

جدوه للخوض فيه. 
وحـول التهديـد السـوداني في الرد علـى العملية 
قـال «عـادةً مـا ينسـبون لإسـرائيل أشـياء مختلفة 
ويضيفـون علـى ذلك تهديـدات مختلفـة، والأهم أنه 
دولـة تدعـم تهريب السـلاح لقطـاع غزة عـن طريق 
مصر وهي بهذا تعرض جارتها للخطر وتمس بالأمن 
القومـي المصـري لأنه هذا السـلاح قد يسـتخدم ضد 

المصريين».
ورفـض جنرال الاحتياط هذا الذي يشـغل منصبا 
رفيعا في وزارة الدفاع الرد بشكل مباشر على سؤال 
عن تورط اسـرائيل في هذا الهجـوم. واكتفى بالقول 
ان سـلاح «الطيران الاسـرائيلي الذي يعد واحدا من 
الاكثر عراقـة في العالم اثبت جدارتـه عدة مرات في 

الماضي». 
ورأى ان «الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير 
يعتبر مجرم حرب. السودان كان قاعدة لعمليات بن 
لادن والنظـام تدعمه ايـران ويسـتخدم نقطة عبور 
لنقـل اسـلحة الـى الارهابيـين فـي حمـاس والجهاد 

الاسلامي عن طريق الاراضي المصرية». 
ولكـنّ الإعـلام العبـريّ، أمـس الخميـس، سـلّط 
الأضـواء علـى هـذا الهجوم، وقـال المحلل للشـؤون 
العسـكريّة في موقع «واي نت» رون بن يشـاي، فقد 

قـال إنّ الإيرانيين اسـتخفوا حتـى الآن بالتهديدات 
الإسـرائيلية، وهـم لا يصدقون، أو لـم يصدقوا على 
الأقـل، أنّ للدولـة العبريّة قـدرة لتنفيـذ هجوم على 
منشـآتهم النوويّة، أو أنْ تملك الحكومة الإسرائيلية 
الشـجاعة لاتخـاذ قـرار يعـرض عشـرات الطائرات 

والطيارين للخطر.
الادعـاءات  ضـوء  وعلـى  الآن،  قائـلاً:  وتابـع 
السـودانية الحديثـة، بشـأن قصف إسـرائيل لمواقع 
وأهـداف فـي العمـق السـوداني، والمعلومـات التـي 
نشـرتها الصحافة العالمية حول قصف المفاعل الذري 
السـوري عـام 2007، فقـد يعيـد الإيرانيـون النظـر 
مـرّة أخـرى فـي تقديراتهم حـول مدى الجديـة التي 
يجـب إيلائها لرئيس الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين 
نتنياهو، ووزير الأمن، إيهود باراك، عندما يتحدثان 
عـن إبقاء لخيـار العسـكري مطروحًا علـى الطاولة، 

على حد قوله. 
وتابع المحلل الإسـرائيليّ قائلاً إنّـه لا يوجد أدنى 
شـك أن الانفجارات في مصنع الأسـلحة السـوداني 
سـتُوفّر مـادة للتفكيـر ليس فقط للأطـرف والجهات 
غـزة  فـي  أيضـا  وإنمـا  الخرطـوم،  فـي  الناشـطة 

وبالأساس في طهران، على حد قوله. 
يُشار إلى أنّ صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشرت 
عـن العمليـات التـي نُفذّت ضـدّ أهـداف سـودانيّة، 
واتهمـت الدولة العبريّة بتنفيذهـا، ولكنّ الأخيرة ما 
زالـت حتى اليـوم ترفـض التعقيـب، إنْ كان نفيًا أوْ 

تأكيدًا. 
وكتب المحللان في صحيفة «هآرتس»، العسكري، 
عاموس هارئيل، وللشؤون العربية، أفي سخاروف، 
أنـه «مـن الجائـز طبعـا أن المعركـة التـي تخوضهـا 
إسـرائيل فـي الأيـام الأخيرة ضـد حماس فـي قطاع 
غزة قد اتسـعت إلى جبهة بعيـدة أكثر بكثير، أي إلى 

السودان».
ورأى المحلـل العسـكري فـي صحيفـة «إسـرائيل 
اليـوم»، يـوءاف ليمـور، أن «القاسـم المشـترك بـين 
الجبهتـين (قطاع غزة والسـودان) واضح بالنسـبة 

لإسرائيل وهو إحباط الإرهاب وإنشاء الردع».
وأشـار جميع المحللين إلى أن المسافة بين إسرائيل 
والسـودان هـي 1900 كيلومتر تقريبـاً، وأن الهجوم 
ضد المصنـع في الخرطـوم هو عمل عسـكري يحتاج 
إلى تدريب سـلاح الجو لعدة شـهور «وتنسيق كامل 
مع المسـتوى السياسـي (للدولة التي شنت الهجوم) 

من أجل منع تعقيدات لا حاجة لها».
وطلب السودان الاربعاء من مجلس الامن الدولي 
ادانة اسـرائيل علـى الغارة التي شـنتها على مصنع 

عسكري بالقرب من الخرطوم.
كما اتهم سـفير السـودان لـدى الامم المتحدة دفع 
اللـه الحاج علي عثمـان تل ابيب ايضـا بالتدخل في 

النزاع الدائر في دارفور (غرب السودان). 
واتهم السـودان الاربعاء اسـرائيل بقصف مجمع 
فـي  اليرمـوك  منطقـة  فـي  العسـكرية  الصناعـات 
الخرطوم، في هجوم ادى الى مقتل شـخصين، وهدد 

بالرد في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين. 
وقال وزير الثقافة والاعلام السـوداني احمد بلال 
عثمـان في مؤتمر صحافي «نعتقد ان اسـرائيل قامت 

بالقصف». 
وقال السفير خلال نقاش في مجلس الامن الدولي 
حول النـزاع في دارفـور ان «اربع طائـرات اخترقت 

مجالنا الجوي وشنت هذا الاعتداء الحاقد». 
واضـاف «نطلب مـن المجلـس ادانة هـذا الاعتداء 
الذي يشـكل انتهـاكا فاضحا لمفهوم السـلام والامن» 
مؤكـدا ان اسـرائيل «تهـدد السـلام والامـن فـي كل 

المنطقة». 
واتهـم اسـرائيل ايضا بتسـليح متمـردي دارفور 
الذيـن يحاربون الخرطوم والمسـاعدة في تنقل قادة 
المتمرديـن. واضاف «نطالب بوضـع حد لهذا التدخل 

الاجنبي في النزاع الدائر في دارفور». 
وأدانت الحكومة المصرية، امس الخميس، الهجوم 

على أحـد المصانع في السـودان، واصفـة الهجوم بـ 
«الإرهابي».

وقال مجلـس الوزراء المصري، فـي بيان صحافي 
ـر، خلال اتصـال هاتفي  إن رئيسـه هشـام قنديل عبَّ
أجـراه مع نائب الرئيس السـوداني علي عثمان طه، 
عـن «عـزاء مصر حكومـةً وشـعباً بضحايـا الهجوم 

الإرهابي على أحد المصابع بالخرطوم».
د على رفض مصر  وأضاف البيـان «ان قنديل شـدَّ
القاطـع لأي اعتـداء علـى السـودان وحرصهـا على 

سلامة أراضيه».

العاصمـة  بجنـوب  «اليرمـوك»  مصنـع  وكان 
السـودانية الخرطوم تعرض للقصف بطيران حربي 
في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء، فيما اتهم 
السـودان رسمياً إسـرائيل بشـن الهجوم الذي راح 

ضحيته اثنين من المواطنين السودانيين.
فـي  السـوداني،  الـوزراء  مجلـس  وطالـب 
اجتمـاع طارئ عقـده الليلـة الماضيـة، مجلس 
الأمن الدولي وجميع شعوب العالم وحكوماته 
ل جريمة تُهدد السـلم  إدانة الهجـوم «الذي يُمثِّ

والأمن الدولي».

بدون ان تؤكد قيامها بالقصف.. و كتابها: مصنع الأسلحة هدف شرعي لتل ابيب... ومصر تدين

اسرائيل تصف السودان «بالدولة الارهابية» والبشير بـ «مجرم الحرب».. 
والخرطوم ترفع شكوى لمجلس الامن وتطالب بادانة الغارات على مصنع الاسلحة

متظاهرون سودانيون ينددون بتفجير مصنع للاسلحة في العاصمة الخرطوم امس

القنصلية الامريكية ببنغازي بعد حرقها بسبب الفيلم المسيء للمسلمين
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■ بكــين ـ ا ف ب: نفــى «بنــك اوف 
تشاينا» الخميس اتهامات مفادها انه 
شارك في تحويل ملايين الدولارات الى 
حركــة المقاومة الاســلامية (حماس) 

التي تسيطر على قطاع غزة.
واكــد البنك في بيــان ان «بنك اوف 
تشــاينا احتــرم علــى الــدوام بشــكل 
صارم قواعد الامم المتحدة التي تتعلق 
بمكافحــة تبييــض الامــوال وتمويــل 
الارهاب اضافة الــى احترامه للقانون 

الصيني». 
وذكــرت وول ســتريت جورنال ان 
خمس عائلات اســرائيلية من ضحايا 
هجــوم اودى بحيــاة ثمانيــة تلاميــذ 
فــي مدرســة تلمودية فــي القدس في 

اذار (مــارس) 2008، بــدات ملاحقات 
قضائية ضد «بنك اوف تشاينا». 

وفــي الشــكوى التــي تقدمــت بها 
نيويوركيــة،  محكمــة  امــام  الثلاثــاء 
اتهمــت العائــلات البنــك بانــه ســمح 
لمســؤولي حمــاس القيــام بتحويلات 
مالية بملايين الدولارات منذ 2003 عبر 
فروع لبنك اوف تشــاينا في الولايات 
المتحدة. ويطالــب المدعون بتعويضات 

قيمتها مليار دولار. 
وقال البنك الصينــي ان «بنك اوف 
تشــاينا اطلع على المقالات الصحافية 
ان  واضــاف  القضيــة».  موضــوع 
«الاتهامات الواردة في هذه المقالات لا 

اساس لها». 

وكانــت مجموعة من الاســرائيليين 
 2008 (اغســطس)  اب  فــي  قــررت 
ملاحقة بنك اوف تشاينا امام محكمة 
في لوس انجليس متهمة اياه بتشجيع 
اعمــال ارهابيــة عبر الســماح بتحويل 
ملايــين الــدولارات لحمــاس ولحركة 

الجهاد الاسلامي الفلسطينية. 
وكان المدعون البالغ عددهم حوالي 
100 اعلنــوا انهــم ضحايــا «سلســلة 
هجمــات ارهابيــة نفذتهــا المنظمتــان 
الفلســطينيتان فــي اســرائيل بين ايار 
(مايــو) 2004 وكانــون الثاني (يناير) 
2007».  وحركــة حمــاس واردة علــى 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  لائحــة 

«للمنظمات الارهابية الاجنبية». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عاد الهـدوء مجدداً إلى أجـواء قطاع 
غـزة بعـد مواجهـات دامية بـين فصائل 
المقاومـة وإسـرائيل، علـى أثـر إرسـاء 
تهدية جديدة لوقف القتال توسطت فيها 
مصر، التي أعلنت إسرائيل أنها أصبحت 
«بشـكل  حمـاس  حركـة  علـى  تضغـط 
وامتنعـت  السـابق،  مـن  أكثـر  قـاس» 
الفصائل الفلسـطينية عن شـن هجمات 
صاروخيـة، فيما أوقـف جيش الاحتلال 

غاراته ضد القطاع.
وقال مسـؤول في فصيل مسلح بغزة 
لــ «القـدس العربـي» ان تهدئـة جديدة 
جـرى تثبيتهـا ليـل الأربعـاء بوسـاطة 
الفـوري  بالوقـف  تقضـي  مصريـة، 

للهجمات من الجانبين.
وبحسـب المعلومـات فإن مسـؤولين 

مـع  اتصـالات  أجـروا  كبـارا  مصريـين 
وفصائـل  حمـاس  وحركـة  إسـرائيل 
مسـلحة بغزة، جرى علـى أثرها الاتفاق 
إطـلاق  عمليـات  وقـف  يتـم  أن  علـى 
الصواريـخ مـن قبـل النشـطاء، على أن 
غـارات  أي  شـن  عـن  إسـرائيل  تمتنـع 

جديدة.
وقال المسؤول الفلسطيني أن التهدئة 
جـرى تثبيتها بوسـاطة مصريـة في ظل 
عيـد  لاسـتقبال  السـكان  اسـتعدادات 
الأضحى الـذي يصادف اليـوم الجمعة، 
وأن حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى 
قطاع غـزة وافقت على تلـك التهدئة هي 

وبقية فصائل المقاومة الناشطة.
وتحـدث مسـؤول كبيـر فـي حكومـة 
إسـرائيل عـن مواجهـة حركـة حمـاس 
«ضغـط» مـن قبـل السـلطات المصريـة 

«بشكل قاس».
وقـال سـلفان شـالوم نائـب رئيـس 
الـوزراء في تصريحـات للإذاعة  العامة 

الإسـرائيلية ان حمـاس تعتقـد أن فـوز 
الرئيـس محمد مرسـي، مرشـح جماعة 
الإخوان المسـلمين بالرئاسـة «سيسـمح 
لهـا بحرية اكبـر للمناورة لكـن ما حدث 

هو العكس».
وأكد أن السلطات المصرية الآن «تعمل 
ضد حكومة حماس بصورة أكثر صرامة 
ممـا قامـت بهـا سـابقتها، وذلـك خلافـا 

لتوقعت قادة حماس في القطاع».
وأشـار إلى أن حركة حماس أصبحت 
تعي أن إسـرائيل «سـترد بمنتهى القوة 
علـى إطلاق القذائـف الصاروخية وأنها 
قادرة على العمل بمختلف الوسـائل بما 
في ذلك اسـتهداف قـادة الحركة وتنفيذ 

عملية عسكرية برية في القطاع».
تشـتكي  حمـاس  حركـة  وكانـت 
كثيـراً مـن مضايقـات تتعـرض لهـا مـن 
نظـام الحكـم السـابق بمصـر، واتهمته 
بالمشـاركة فـي حصـار غـزة. وأعلن من 
الجانـب الإسـرائيلي متحدث عسـكري 

نائب نتنياهو أكد أن نظام حكم مرسي يعمل بصرامة ضد حماس أكثر من نظام مبارك

إرساء تهدئة جديدة بين الفصائل المسلحة وإسرائيل بوساطة مصرية أوقفت هجوما بريا لجيش الاحتلال على غزة

دبابة اسرائيلية تجوب حدود القطاع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت صحيفـة «هآرتـس» العبرية إنّه 
لدى حركة حماس طريقة خاصة في جمع 
الأمـوال، وتمكنت من زيادة دخلها إلى 13 
ضعفـا خلال 5 أعوام فقـط، فبعد أن كانت 
موازنتهـا عـام 2005 تصل إلـى 40 مليون 
دولار فـي السـنة، إلـى أن وصلـت هـذه 
الميزانية عام 2010 إلى 540 مليون دولار.

اعتمـدت  التـي  الصحيفـة،  وأضافـت 
على مصـادر فلسـطينيّة ووسـائل إعلام 
تصـدر فـي الضفـة والقطـاع، أن حمـاس 
اعتمدت في زيادة ميزانيتها ودخلها على 
الناتج القومي الذي ازدهر، ولم يعُد لديها 
الحاجـة لحقائـب الـدولارات المهربة عبر 

الأنفاق، على حد تعبيرها.
وجـدت  حمـاس  أن  أن  إلـى  ولفتـت 
العقوبـات  لتجـاوز  المناسـب  الطريـق 
والحصـار المفـروض عليها، واسـتطاعت 
حل مشكلة السـيولة المالية التي واجهتها 
أنشـأت  حيـث   ،2007-2006 عامـي  فـي 
مؤسسـة حكوميـة ناجعـة، بسـطت مـن 
خلالهـا سـيطرتها علـى الأرض، وباتـت 
لمؤيديهـا،  بسـخاء  الدفـع  علـى  قـادرة 
واسـتطاعت بذلـك عدم تحمل المسـئولية 
عـن مليـون و600 ألـف مواطن فـي قطاع 
غزة، مشـيرةً إلى أنّ السلطة الفلسطينية 
والـدول المانحة تُبدي تسـاهلا تجاه هذا 
الأمـر، وهـو ما يسـاعد علـى مـلأ خزينة 
حمـاس بالأمـوال دون رغبة منهـا بذلك. 
وكانت حماس، بحسـب التقرير، في عام 
2005 حركـة متواضعة تضـم في صفوفها 
من 4000 ـ 7000 مقاتل، بالإضافة إلى عدد 

قليـل من المؤسسـات التعليميـة والزكاة، 
بالإضافة إلى هيكل تنظيمي حزبي. ومنذ 
أنْ قامت إسـرائيل بتنفيذ خطة الانفصال 
الأحـادي الجانـب عـن قطاع غـزة في أب 
تحولـت   2005 العـام  مـن  (أغسـطس) 
الحركة إلى نقابة شـركات ذات ميزانيات 
كبيـرة، وتضاعفـت ميزانيـة الحركـة في 
خمسة أعوام من 40 مليون دولار إلى 540 
مليون دولار في العام. وخلال هذه الفترة 
سيطرت حماس سيطرة كاملة على جميع 
المؤسسـات الحكومية والمجالـس البلدية 
كثيـرة،  مدنيـة  وجهـات  القطـاع،  فـي 
وانفـردت الحركـة بالسـيطرة علـى كافة 
الأجهزة الأمنية والاسـتخبارية في قطاع 
غزة، مثل الشـرطة التي تضم في صفوفها 

أكثر من 11 ألف شرطي.
الحركـة  أن  إلـى  الصحيفـة  ونوهـت 
تدفع رواتب لـ40 ألـف موظف، من بينهم 
21 ألـف يعملون في المجـال الأمني، حيث 
يصل متوسط الرواتب الشهرية إلى 1500 
شـيكل. واسـتعان التقريـر بتصريحـات 
رئيس الحكومـة المقالة، إسـماعيل هنية، 
التي أشار فيها إلى أن حكومته تنفق نحو 
250 مليون دولار في السـنة على الرواتب 
فقـط، وهـو مـا معدلـه نصـف مـا تنفقـه 
السـلطة في غزة على ذات البند، كما لفت 
إلى أنّ الحركة تخصـص 30 مليون دولار 
في السنة لنشاطاتها في القدس الشرقيّة 
المحتلّة وفي مناطق السلطة الفلسطينية، 
وقد تساءلت الصحيفة عن طريقة إدخال 
الأمـوال مـن قطاع غـزة إلى الضفـة، ومع 
ذلـك، أوضحـت الصحيفـة العبريّـة أنّـه 
مـن الصعب الحصول علـى معطيات ذات 
مصداقيـة عن اقتصـاد قطاع غـزة، حيث 
أن حمـاس تجيد إبقاء ذلك طـي الكتمان، 

موضحة أنّ معظـم المعلومات الواردة في 
التقرير مسـتمدة من تقارير وسائل إعلام 
فلسـطينية ومن مقابلات مع مصادر غزية 
مطلعـة، مؤكـدة علـى أنّ الحديـث يـدور 
عـن مجـرد تقديـرات فقـط، وأن البحـث 
بشـكل تفصيلي عن معلومات حديثة قدر 
الإمكان حول اقتصـاد حماس وعن القوة 

الاقتصادية للحركة ما زال مستمرًا.
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن حمـاس 
اسـتيراد  وبمبادرتهـا  كليًـا  أوقفـت 
السـولار إلـى محطـة توليـد الطاقـة مـن 
غزة إلى إسـرائيل، رغـم أن محكمة العليا 
الاحتـلال  جيـش  ألزمـت  الإسـرائيليّة 
بـأنْ ينقـل إلـى القطـاع 2.2 مليـون لتـر 
مـن السـولار كل أسـبوع، لافتـة إلـى أنّ 
موظفـي وزارة الماليّـة فـي غـزّة وجـدوا 
أن علـى الوقـود التي تصل من إسـرائيل 
تفرض ضريبة (البلو)، وهي ضريبة غير 
مباشرة، بمعدل نحو 25 مليون شيكل في 
الشـهر، وهي الأموال التي تنقل مباشـرة 
إلـى السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله، 
وبـدلاً مـن أن يتدفـق المـال إلـى السـلطة 
الفلسـطينية، قـررت حماس أن تسـتورد 
مصـر،  مـن  مباشـرة  الوقـود  بنفسـها 
ـر نحـو 10 مليون شـيكل  وأصبحـت توفِّ
في الشـهر في أسـعار الوقود، يضاف إلى 
ذلـك ما تجبيه حماس بنفسـها بقيمة 170 
شـيكل من معظـم متلقي رواتب السـلطة 
الفلسـطينية، وضريبة الدخل هذه تغني 
صنـدوق حمـاس بنحو 10 مليون شـيكل 
أخرى في كل شهر، على حد قول الصحيفة 

العبريّة.
وأشـارت الصحيفـة أيضًا إلـى أنه في 
الفتـرة الأخيـرة بـدأت الحركـة بشـراء 
أعمـال تجاريـة مـن كل الأنـواع، وتقيـم 

الإسـلامي،  كالبنـك  جديـدة،  أعمـالاً 
شـركة التأمين الملتزم، مشـاريع إسـكان، 
فنـادق، مجمع تجاري، مواقع اسـتجمام، 
مـزارع وبـرك لتربيـة الأسـماك، وتوقـعّ 
مُعّـد التقريـر، أنّـه سـرعان ما سـتصبح 
الصغيـرة  الاقتصاديـة  الإمبراطوريـة 
القطـاع  فـي  الرئيـس  اللاعـب  لحمـاس 
الخـاص فـي القطـاع، خاصـة وأنـه وفي 
حالات عديدة تغلق حماس بالقوة أعمالا 
تجاريـة خاصـة منافسـة، بـل أنهـا تجبر 
أصحـاب أعمال تجارية علـى أن يبيعوها 
أغراضا بسـعر زهيد أو التبرع لها سـواء 

نقدا أم بالبضائع، على حد تعبيرها.
أنـه  إلـى  أيضـا  الصحيفـة  ولفتـت 
وفـق تقريـر صنـدوق النقد الأخيـر، فإن 
السـلطة الفلسـطينية نفسـها لم تعد تثق 
بـأي وثيقـة وكالـة قانونيـة تصـل مـن 
غـزة، وعمليـا يوجـد جهـاز القضـاء في 
غزة تحت السـيطرة الكاملـة من حماس. 
وبالإجمـال يتمتع بالمنـح الخارجية آلاف 
قـوات  رجـال  بينهـم  حمـاس،  أعضـاء 
مسـلحة يحتفظون بوظائف مدنية مزيفة 
لغـرض التغطية. ولم تعد حماس بحاجة 
إلـى تهريـب حقائـب الأمـوال النقدية في 
الأنفاق، فقد طورت لنفسـها مصادر دخل 
محليـة تنمـو باسـتمرار، وتحديـدا فـي 
ظل اسـتغلال المبالـغ الهائلة التـي تنقلها 
السـلطة ومحافـل المسـاعدة الدولية إلى 
القطـاع بنية مسـاعدة سـكانه، وخلصت 
الصحيفة العبريّـة إلى القول إنه لا توجد 
أي آليـة ناجعـة تمنـع حركة حمـاس من 
التمتـع بهذا الصنـدوق الوفيـر، حيث أن 
العالـم يعطي وحماس تأخذ، وسيسـتمر 
هذا الوضع حتى يُقرر العالم وقف إدخال 

الأموال إلى قطاع غزة.

تقرير إسرائيلي: الحركة تصدّت للمؤامرة وباتت تمول نفسها وقادرة على الاستغناء عن الدعم الخارجي

حماس لم تعد بحاجة إلى تهريب حقائب الأموال النقدية في الأنفاق 
لأنها طورت لنفسها مصادر دخل محلية تنمو باستمرار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا يحتفـل العالـم الاسـلامي بعيـد الاضحى 
المبـارك اليوم الجمعة في معظم الدول الاسـلامية، 
يلهب هذا العيد الالم في نفوس الفلسـطينيين على 
احبـة محرومـين مـن رؤيتهـم ومشـتاقين للقائهم 

معتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
فـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  وتعتقـل 
سـجونها اكثـر مـن 4600 اسـير فلسـطيني فيمـا 
يعاني اهاليهم آلم الفراق وشـدة الاشـتياق لابناء 
واباء وازواج وامهات زج بهم في غياهب السجون 
بحجـة مقاومـة الاحتـلال، فيمـا يواصـل اطفالهم 
طـول الانتظار لعـودة الاحباب كما هـو حاصل مع 
الطفـل حمزة ابـو وردة الذي اجبـره الاحتلال ان 
يقضـي عيد الاضحى المبارك وحيدا بعد ان اعتقلت 
والدتـه نـورا برهان الجعبـري (34 عامـاً) لتلحق 

بوالده المعتقل منذ سنوات طوال.
واعتقلـت قـوات الاحتـلال والدة الطفـل حمزة 
يـوم الثلاثـاء الماضـي بعد مداهمـة منـزل عائلتها 
فـي مدينـة الخليـل بالضفـة الغربيـة، لتنضم إلى 
والـده الأسـير محمـد عطيـة أبـو وردة القابع في 
سجون الاحتلال منذ تاريخ 4\11\2002، والمحكوم 
بالسـجن 48 مؤبداً بتهمة الانتماء لكتائب الشـهيد 
عـز الدين القسـام الجناح المسـلح لحركـة حماس 

ومقاومة الاحتلال.
وفيمـا يلعـب ويمـرح اطفـال العالم الاسـلامي 
اليـوم فرحا بعيـد الاضحى المبـارك يجلس الطفل 
حمـزة البالـغ مـن العمر 9 سـنوات وحيـدا يحدق 
فـي عيون رفاقه وهـم يتحدثون عـن يوميات عيدٍ 
يفـرح فيه الأطفال، لكنه بالنسـبة إليـه مجرد يومٍ 
تتجـدد فيـه الآلام على أم واب في غياهب سـجون 

الاحتلال. 

ويذكـر بـان الطفل حمـزة جـاء للحيـاة الدنيا 
ووالـده فـي سـجون الاحتـلال حيـث اعتقـل بعد 
شـهرين من زفافـه ليرزق بحمزة وهـو معتقل عند 

اسرائيل. 
يحرمـه  فلسـطينيٍ  طفـلٍ  أول  ليـس  وحمـزة 
الاحتلال فرحة العيـد، ولن يكون في ظل الاحتلال 
الأخيـر، فكثيـرة هي الحـالات، وما الطفلـة جمانة 
من قطـاع غزة الا واحـدة من تلك الحـالات، فالأب 
توفيـت  والأم  عيناهـا،  تبصـره  ولـم  اعتقالـه  تم 
وتركتهـا، أمـا عمها الـذي كان لهـا أب وأم وأخ فتم 
اغتيالـه لتبقى عنـد جدتهـا التي تـذرف الدمع مع 
حلـول العيـد الـذي يذكرهـا بفراقهـم ابنا شـهيدا 
واخـر معتقلا تبكيـه ابنته جمانة التـي لم تتجاوز 

العاشرة من عمرها.
وتتحـدث تلـك الجـدة عـن ابنهـا الاسـير علاء 
وابنتـه جمانـة وعـن المعانـاة التـي تتجـدد لتلك 
الطفلة مع حلول كل عيد، وسؤالها فيه عن والدها، 
ولماذا لا يأتـي اليها لمعايدتها كمـا يفعل باقي الاباء 

مع ابنائهم.
واضافـت الحاجـة ام عـلاء: إن جمانـة فَتَحـت 
عيناهـا وأبوهـا بالأسـر، ولم تعـرف تلـك الطفلة 
منذ نشـأتها وجه أبيهـا، وإنما فقـط تخاطب أبيها 
عبر صور اهترأت من شـدة الدموع تارة ومن شدة 

القبلات تارة أخرى.
وتقول الحاجة المكلومة «عندما أنظر إلى جمانة 
قلبـي يتفطـر عليها من شـدة الألم الذي تَشَـعر به 
الطفلـة، وشـدة شـوقها لوالدها الذي تبـقَ لها من 
هذه الدنيا، والذي حُكم عليه (18 عاماً) قضى منها 

(10 أعوام).
ومـا بكاء تلك الحاجة وابنة ابنها الا حكاية مثل 
الكثيـر مـن حكايات اكثر من 4600 اسـير واسـيرة 
في سجون الاحتلال الاسـرائيلي والذين يبكونهم 
الاهل والاحبة اليوم بمناسـبة حلـول العيد وتذكر 
اعيادا كانـوا فيها حاضريـن بينهم ابنـاء وازواج 

واشقاء.
الفلسـطينية  العائـلات  علـى  الاعيـاد  وتأتـي 
لتتجدد آلامهم، ويذرفـون الدمع على فراق الاحبة 
مـن الاباء والابنـاء والازواج وتزيد مـن معاناتهم 
حزنا وشـوقا لهؤلاء القابعين في سجون الاحتلال 
الاحتـلال  سـلطات  تتعمـد  والذيـن  الاسـرائيلي، 
التضييـق عليهـم في الاعيـاد كما اكد مركز أسـرى 

فلسطين للدراسات.
الباحـث  للمركـز  الإعلامـى  المديـر  واوضـح 
ريـاض الأشـقر بـان سـلطات الاحتـلال فـي مثـل 
هذه المناسـبات تقـوم باتخاذ إجراءات من شـأنها 
بالعيـد  فرحتهـم  لنـزع  الأسـرى  علـى  التضييـق 
ومنهـا حرمانهم من زيارة الأهل، ومنع التزاور بين 
الغرف والأقسـام المختلفة ، والقيام بحملة تنقلات 
بين السـجون حتـى تنزع فرحة العيد من الأسـرى 
المنقولين ، كذلك تتعمد إدارة السـجون عزل بعض 
الأسـرى في الزنازين الانفرادية ، وتمنع الأسـرى 
في بعض السـجون من تأدية شـعائر العيد بشكل 

جماعي، وخاصة صلاة العيد والتكبير.
ومن جهتها أكدت جمعية الأسـرى والمحررين 
«حسـام» بأن قضية الأسـرى الفلسـطينيين في 
سـجون الاحتـلال أمانـة فـي أعنـاق المسـلمين 
ويجـب أن تحظى باهتمام ومسـاندة كل مسـلم 
في كافة أرجاء العالم بغض النظر عن جنسـيته 

أو قوميته .
وطالبـت الجمعيـة حجـاج بيـت اللـه الحـرام 
بـأن يخصصوا جـزءا من أدعيتهم للاسـرى داخل 
سـجون الإحتـلال والذيـن مـن بينهـم المئـات من 
تتضاعـف  النسـاء  مـن  و10  والأطفـال  المرضـى 
معاناتهـم فـي هذه اللحظـات بسـبب حالة الحزن 
التـي تضفيهـا مثـل هـذه المناسـبات فـي أوسـاط 
الأسرى وذويهم بسبب اسـتمرار اعتقالهم في ظل 
تنكر كامل لأبسط حقوقهم من قبل إدارات مصلحة 

سجون الإحتلال.

العيد يلهب الجرح الفلسطيني النازف لاسرى خلف
 قضبان الاحتلال الاسرائيلي.. واطفال وامهات وزوجات 

يذرفون الدمع على الاحبة ويشكون الم الفراق في غياهب السجون

أنـه اتفـاق وقـف إطـلاق النـار يسـري 
بشـكل جيد، غير أنـه أعلن عن سـقوط 
قذيفـة واحـدة عقـب دخول قـرار وقف 
إطـلاق النـار حيـز التنفيـذ، أطلقت من 
عـزة على النقـب الغربـي دون ان توقع 
أضـرار أو إصابات، ولم يؤثر سـقوطها 

على الاتفاق.
ونقلـت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي 
عـن الجنـرال عامـوس جلعاد مسـؤول 
فـي  والعسـكرية  السياسـية  الشـؤون 
المصريـين  ان  القـول  الجيـش  وزارة 
«لعبـوا دورا مهمـا بواسـطة أجهزتهـم 
الأمنيـة التـي تتمتـع بتأثيـر كبيـر على 
حمـاس». وبموجـب التهدئـة الجديـدة 
المـدارس  لطـلاب  السـماح  جـرى 
الإسـرائيلية القريبـة من غـلاف القطاع 
بالانتظام في قاعد الدراسـة، كما عادت 
الحياة إلى المناطق الشـرقية والشمالية 
للقطـاع القريبـة مـن الحـدود، وأغلقت 
فيهـا المـدارس يـوم أمس بسـبب عطلة 
العيـد، وليس بسـبب التصعيد كما كان 

الحال يوم الأربعاء.
وقرار وقف إطلاق النار التي توسطت 
فيـه مصـر كالعادة جـرى دخولـه حيز 
التنفيذ عنـد منتصف الليل، لكن الهدوء 

سبق هذا التوقيت بساعات.
بدأتهـا  داميـة  مواجهـات  وكانـت 
إسرائيل ليل الثلاثاء وبعد ساعات فقط 
مـن انتهاء زيـارة أميـر قطر لغـزة أدت 
إلـى استشـهاد أربعة نشـطاء، وإصابة 
عشـرة مواطنين آخرين، وردت المقاومة 
التصعيـد  موجـة  علـى  الفلسـطينية 
بإطـلاق أكثـر مـن 70 قذيفـة صاروخية 
علـى جنـوب إسـرائيل، ما أوقـع خمس 

إصابات بينهم اثنتان حرجة.
ودفع الجيش الإسـرائيلي بتعزيزات 
وهـدد  الأربعـاء،  يـوم  الحـدود  علـى 
وزيـر الجيـش أيهـود بـاراك بتوسـيع 
نطـاق العمليـة العسـكرية ضـد غـزة، 
ونقـل عنـه القـول «الجيـش لـن يتردد 
فـي الدفاع عـن أمن وسـلامة إسـرائيل 
وهـو مسـتعد لأي عمـل عسـكري، وإذا 
تطلـب الوضع لـن نتردد بتنفيـذ عملية 
بنيامـين  قـال  كذلـك  بريـة»،  عسـكرية 
نتنياهـو رئيـس الـوزراء مهـدداً أيضـاً 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يثبت إصرار نشطاء حي الطفايلة المفرج 
عنهم الأربعــاء في العاصمة الأردنية عمان 
مجددا أن الأشــياء تغيــرت في البلاد وهم 
يلوحــون بالعــودة للشــارع وتجــري لهم 
إستقبالات «حراكية» بدلا من الإستقبالات 

العائلية أو العشائرية أو المناطقية.
بعض المفرج عنهم مثل عبد الله محادين 
تعهد بإســتمرار الحراك إلــى حين تحقيق 

جميع مطالب الشعب.
حصل ذلك رغــم أن رئيس الــوزراء عبد 
اللــه النســور وفــي محاولــة للتفاعــل مع 
المشهد إستقبل النشــطاء المفرج عنهم بعد 
مغادرتهم مباشرة للسجن وقبل الوصول 

إلى عائلاتهم.
يصــر  الأردن  فــي  للمألــوف  وخلافــا 
النشطاء على أن قرار الإفراج عنهم محصلة 
للضغوط التي مارسها الشارع على النظام 
فالأزمــة من وجهة نظــر القيادي في جبهة 

العمل الإســلامي الدكتــور إرحيل الغرايبة 
ينبغــي أن تبقــى موجــودة لإن الإصــلاح 

ببساطة شديدة لم يتحقق بعد.
وتكرس عشيرة العبيدات المهمة شمالي 
البلاد القناعة بأن بعض قواعد العلاقة مع 
جهاز الدولة تغيرت بالرغم من الإحتفالات 
الرســمية بالظفــر في معركة «التســجيل» 
للإنتخابات فالعبيدات مصرون إحتجاجا 
علــى تعيــين أحد أولادهــم ســفيرا في تل 
أبيــب على إقامــة مهرجان شــعبي مؤجل 

تحت عنوان نصرة الأقصى والقدس.
في السياق تراجع حراك مدينة الطفيلة 
نســبيا وهــدأت بقية مــدن الجنــوب مثل 
الكرك ومعان حراكيا لكن ثمة بوادر مقلقة 
للحكومــة على إســتعداد مناطق الشــمال 
لحراكات موازيــة فالهناف الذي دفع الملك 
عبدللــه الثاني شــخصيا لمناقشــة جريئة 
جدا تناولت شــعار «إسقاط النظام» سمع 

في فضاء مدينة إربد.
تلك بطبيعة الحال إشارة سلبية بالنسبة 
للمؤمنــين بأن «خــط الأحتواء» فــي إدارة 
الدولة أجهز على خطوط إنتاج الحراكات. 

«القدس العربي» إســتمعت مباشــرة لأراء 
مواطنين يعتقدون بأن مدنهم في الشــمال 
مهمشــة لصالح مناطق نفوذ أخرى، الأمر 
الذي يوســع قاعدة  الشــاعرين بالتهميش 
في إطــار نقاش تفاعلي طبيعــي مع إعلان 
علــى  تعتمــد  انهــا  الواضــح  الســلطات 

المحاصصة في إختيار نخب الإدارة.
تخــدم  لا  بالتهميــش  الشــعور  نمطيــة 
إطلاقــا التنميــة الإقتصاديــة وفقــا لعالم 
الإجتمــاع الدكتــور إبراهيــم عثمــان الذي 
ناقش فــي دراســة مهمة لصالــح المبادرة 
الأردنية لمواطنة متساوية مسألة الإقصاء 

والتهميش.
يقــول بــدوان: الإقصاء يقلــص الإنتاج 
ويعطــل التنميــة ويضعــف بنيــة الدولــة 
الأحــادي  للتفكيــر  المجموعــات  ويدفــع 

ويتسبب بإنقسام المجتمع.
والدولــة  النظــام  رمــوز  بعــض  حتــى 
والموالاة وجدوا أنفســهم مهمشين مؤخرا 
بعــد إختيار معــارض تقليــدي للحكومات 
رئيســا  النســور  عبدللــه  هــو  المتعاقبــة 
للــوزراء.  لكــن الكاتب والمحلل السياســي 

فهد الخيطان لاحظ بدوره أن طريقة تفكير 
مؤسسة الحكم تغيرت بالمقابل بعد الربيع 
العربي عندما وصف الملك نفسه في خطابه 
الأخير والمثير بصفة «المواطن» إضافة إلى 

صفته كهاشمي.
 الخيطــان وفــي ســياق إمتــداح الملــك 
المواطــن كتب: لم نســمع ذلك ســابقا ولم 

نكن نعرفه .
رغم ذلك وجــدت المعارضة الإســلامية 
مــن يتعاطــف معهــا فــي الإشــارة إلى أن 
القــراءة الرســمية للواقع المتغيــر في بنية 
المجتمــع الأردنــي لــم تــرق بعد لمســتوى 
تعــد  لــم  الحكــم  فكلاســيكيات  الحــدث 
تؤثــر بكل الجمهــور والأزمــة الإقتصادية 
الوشــيكة التي يخشــاها الجميع قد تطيح 
بنجاح مشــروع الإنتخابــات وفقا لبعض 

القراءات.
في كواليــس السياســة والقــرار تقول 
وجهة نظــر يعتد بهــا بــأن المواجهة الأهم 
مع المعارضة الإسلامية وفعاليات الحراك 
كانــت عمليــة تســجيل الإنتخابــات التي 
ســعى الحراكيون والمعارضون لإفشــالها 

والتي نجحت فــي النهاية بدون الإضطرار 
للعبث أو أي من علامات التزوير.

بالنســبة للرجــل الثانــي فــي جماعــة 
الأخوان المســلمين الشيخ زكي بني إرشيد 
بعــض عمليات التســجيل كانــت بالإكراه 
وفــي المحصلــة عمليــة التســجيل لا تعني 
شيئا لإنها لا تعالج الأزمة في جذرها وهي 
ليســت أكثــر من جولة كســبها في أســوأ 

الأحوال معسكر الإنتخابات الرسمي.
والتنميــة  البرلمــان  لوزيــر  وبالنســبة 
السياســية الجديد بســام حدادين منطق 
إلــى  الإســلاميين عبثــي والبــلاد ذاهبــة 
إنتخابــات مفصلية وثمــة رؤية إصلاحية 

تقطع مسافاتها.
في مناطق أعمق مخاصمة للإســلاميين 
نجاح عملية التســجيل بــدون عبث وخلل 
وبجهــد كبيــر من الهيئــة المســتقلة لإدارة 
الإنتخابــات ووفقا لمعاييــر محترمة دوليا 
كانــت علامــة النصــر الأولى علــى منطق 
المعارضــة والحــراك الــذي يخطــط لرفــع 
الســقف، الأمر الذي إســتوجب الإحتفال 

بالمسألة رسميا.

الإســتعداد  قــرار  أن  هنــا  اللافــت 
للإنتخابــات وإجرائهــا فعــلا كان قــرارا 
ملكيــا بإمتياز لــم يتحمس لــه حتى بعض 
كبار المســؤولين مــن البداية لكــن العملية 
بدأت فــي وجدان الناس وإنطلقت رغم كل 
ضجيج المعارضــة وتحفظات بعض رجال 
المؤسسة وإنتهت بتسجيل عدد يقترب من 

مليونين ونصف ناخب.
هنا حصريــا يمكن الإســتناد إلى دعوة 
الملــك العلنية للأردنيين لكي يشــاركوا  في 
الإنتخابــات المقبلة للمســاهمة في  تحديد 
مســتقبل البــلاد فالبرلمــان غرفــة التغيير 
وأي  الملكــي  للمنطــوق  وفقــا  الحقيقــي 
محاولــة لـ»تغيير بنية النظام»  مســرحها 

العملياتي المتاح فقط قبة البرلمان.
الأخــوان المســلمون إســتمعوا كغيرهم 
للكلام ولم تتغيــر قناعاتهم فهم عمليا الأن 
خارج معادلة الإنتخابــات والبرلمان بل أن 
بعضهم يتوقع أن يبدأ الربيع الأردني فعلا 
يوم الإقتــراع في نظرة مغرقــة في مناكفة 

إتجاه الإنتخابات.
واحــدة من أســرار إصرار الإســلاميين 

على مقاطعة الإنتخابات كشــفها الشــيخ 
الغرايبــة عندما قال في جلســة سياســية 
حضرتها «القــدس العربي» بوجود وجهة 
نظــر ترى بــأن المشــاركة فــي الإنتخابات 
ســتعيق حركــة الوعــي والفكــر المنطلقــة 

بالقرى والأرياف.
أما الشــيخ حمــزة منصــور فيربط بين 
مســوغات بقاء الأزمة وسياســة الإقصاء 
الممنهــج للإســلاميين عبــر مقايســة تثير 
الســخرية وهــو يكشــف بــأن الســلطات 
وضعت في المســجد الأقــرب لمقر الأخوان 
خطيبــا  عمــان  فــي  الرئيســي  المســلمين 
بائســا وضعيفا من إياهــم «يقصد جماعة 
الســلطة». يقــول الشــيخ منصــور: من 20 
عامــا يخطــب فينــا نحــن قــادة الحركــة 
الإســلامية وبين نخبة من أهم العلماء أحد 

خطباء الحكومة.. أليست تلك فتنة؟
عندمــا كنــا ـ يتابع منصــور- مؤتمنين 
على المنابر كنا دوما عامل إستقرار وتوحد 
بين فئــات المجتمع وما يحصــل اليوم بعد 
إقصائنــا عن المنابر  فتنــة ترعاها الأجهزة 

الرسمية.

خطوط إنتاج الحراكات لم تتعطل بعد ومؤشرات على إنتقالها للشمال.. والإسلاميون يتحدثون عن «أزمة نظام» رغم الإحتفال بمكاسب جولة التسجيل

الأردن يتغير: صعود مفهوم الملك المواطن وبعض العشائر مصرة على تغيير قواعد اللعبة
 وإستقبالات «حراكية» لمعتقلين سياسيين يلوحون بالعودة للشارع

«بنك اوف تشاينا» ينفي اي دور له
 في تمويل حركة حماس

■ غزة ـ ا ف ب: افاد متحدث باسم 
وزارة الصحة في الحكومة المقالة في 
غزة ان فلسطينيا استشهد الخميس 
متاثــرا بجــراح اصيب بها فــي غارة 
جوية اســرائيلية صباح الاربعاء في 

رفح في جنوب قطاع غزة.
القــدرة  اشــرف  الطبيــب  وقــال 

لوكالة فرانس برس «استشهد احمد 
فــوزي حــرز اللــه (22 عامــا) متأثرا 
بجراحــه فــي الغــارة التــي شــنتها 
طائــرات الاحتلال الاســرائيلي على 

رفح امس». 
القتلــى  حصيلــة  ترتفــع  وبذلــك 
الفلســطينيين بــين مســاء الثلاثــاء 

وصبــاح الاربعاء الى خمســة بينهم 
اربعة مقاتلين. 

وكان حرزالله نقل الى مستشــفى 
«غــزة الاوروبــي» فــي رفــح للعلاج 
حيث وصفــت حالتــه بالحرجة بعد 
اصابته بشــظايا صاروخ اسرائيلي 

في انحاء جسده، وفقا للقدرة. 

استشهاد فلسطيني اصيب 
في غارة اسرائيلية على رفح الاربعاء

«إذا اسـتمرت الهجمـات، فإن إسـرائيل 
مسـتعدة للقيـام بعمليـة عسـكرية على 
نطاق أوسـع وأعمق». وأضـاف نتنياهو 
بأن قـوات الجيـش سـتواصل «عمليات 
القتل المسـتهدف» وأنه يتوجب على  كل 
من يخطـط للاعتداء على الإسـرائيليين 

إن يدرك، انه «سيكون مستهدفا».
وأعـادت إسـرائيل أمـس فتـح معبـر 
كـرم أبو سـالم بعـد أن كانت قـد أغلقته 
بشـكل مفاجئ أول أمس مـع بداية موجة 

التصعيد.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
إدخـال البضائع لغزة ان سـيتم بموجب 
علميـة الفتـح ضخ كميـات من السـولار 
القطري المخصص لتشـغيل محطة توليد 

الكهرباء.
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تسـع  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
منظمـات ناشـطة فـي مجـال الدفـاع 
عن حقـوق الانسـان اليـوم الخميس 
ان يشـمل العفـو العـام الـذي اعلنـه 
اخيرا الرئيس السـوري بشـار الاسد 
كل الناشـطين السـلميين المعتقلين في 

السجون السورية.
ودعـت المنظمات التسـع فـي بيان 
مشـترك الاسـد الـى «الافـراج عن كل 
الناشـطين السـلميين في اطـار العفو 
العـام الذي اعلنه الثلاثـاء، بالاضافة 
الـى العاملين في وسـائل الاعلام وفي 

المجال الانساني». 
وقـال البيـان انه في حـال لم يفعل 
ذلك «سـيكون الامر مجرد وعد وهمي 
آخـر وسـيحل قريبـا محـل المعتقلـين 
آخـرون  ناشـطون  عنهـم  المفـرج 
الانسـاني  المجـال  فـي  وعاملـون 
وصحافيون يتم توقيفهم لمجر قيامهم 

بعملهم». 
وبين المنظمات الموقعـة على البيان 
هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا 
حدود ومؤسسـة سـمير قصير ومركز 
الخليج لحقـوق الانسـان والفدرالية 

الدولية لحقوق الانسان. 
وذكرت المنظمات غير الحكومية ان 
المرسـوم الرئاسـي 71 نـص على عفو 
عام يخفض او يلغي الاحكام بالسجن 
لمعظم الجرائم باستثناء تلك «المتعلقة 

بالارهاب». 
وجاء فـي البيـان «علـى الرغم من 
ان بشـار الاسـد اصدر اربعة مراسيم 
عفو عام فـي 2011، واثنين آخرين في 
كانـون الثانـي (يناير) وايـار (مايو) 
2012، فان ناشـطين سلميين لا يزالون 

فيد الاحتجاز لدى اجهزة امنية». 
ويقـول المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان ان عشـرات آلاف المعتقلـين 

دخلوا السـجون السـورية منذ بداية 
آذار  منتصـف  فـي  الاضطرابـات 

(مارس) 2011. 
وقال بيان المنظمات «من أجل التأكد 
ان هؤلاء لم يستثنوا من العفو العام، 
يجب السماح لمراقبين من الامم المتحدة 

بزيارتهم في مراكز الاعتقال». 
واشـار البيـان الى ان «تجـاوزات 
خطيرة تحصل في السجون السورية 
حيـث يعتقل آلاف السـوريين بطريقة 
واطفـال  نسـاء  وبينهـم  اعتباطيـة، 
وكثيـرون منهـم يتعرضـون لتعذيب 

وحشي». 
واضـاف ان بـين هؤلاء «ناشـطون 
حقـوق  عـن  ومدافعـون  سـلميون 
الانسـان ومحامـون واطبـاء وكتـاب 
وصحافيون معتقلون غالبا اعتباطيا 
في السر، ومعرضون للتعذيب وسوء 

المعاملة». 

منظمات حقوقية تدعو الى ان يشمل 
العفو الرئاسي السوري ناشطين سلميين معتقلين

■ حلب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: أعلن 
الجيش السـوري، الخميس، وقـف العمليات 
العسكرية في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى 
التي تبدأ اليوم الجمعة، محتفظاً لنفسه بحق 

الرد.
للجيـش  العسـكرية  القيـادة  وأعلنـت 
والقوات المسلّحة السورية في بيان الخميس، 
العسـكرية علـى الأراضـي  العمليـات  وقـف 

السورية، مع الاحتفاظ بحق الرد.
وأوضحـت أن مدة وقـف العمليات هو من 

صباح الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل.
جاء ذلك فيمـا دخل المقاتلـون المعارضون 
الـى حي الاشـرفية ذات الغالبيـة الكردية في 
شـمال غرب مدينـة حلـب الـذي كان بقي في 
منـأى عن المعـارك شـبه اليوميـة الدائرة في 
المدينة منذ ثلاثة اشهر، بحسب ما افاد مراسل 
وكالـة فرانس بـرس، بينما تدور اشـتباكات 
بين القـوات النظاميـة ومجموعـات معارضة 
للسـيطرة على حـي السـريان الواقع جنوب 

الاشرفية.
ونقل المراسل عن أحد سكان حي الاشرفية 
ان مقاتلـين معارضين «سـيطروا على القسـم 
الشـمالي» من الحي. وافاد الشـاب البالغ من 
العمر 28 عاما انه رأى زهاء خمسـين مسـلحا 
«يرتـدون ملابـس سـوداء ولفـوا رؤوسـهم 
بعصبـات عليهـا شـعار +لا الـه الا اللـه+»، 
داخل مدرسـة «في شـارع مشفى عثمان حيث 

اقطن». 
واشار الى ان بعض القناصة انتشروا على 
اسـطح المبانـي، كما جـال مسـلحون آخرون 
«في الشوارع في سـيارات مزودة برشاشات 
دوشـكا»، قائـلا انـه سـمع واحدا مـن هؤلاء 
يقول «جئنـا نمضي العيد معكم»، في اشـارة 

الى عيد الاضحى الذي يبدأ اليوم الجمعة. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان ان 
«تسـعة اشـخاص قتلوا واصيـب 15 آخرون 
بجـروح بعضهم في حالة خطرة» في القصف 

الذي طال الاشرفية. 
وكانت تقطن الحـي غالبية كردية قبل بدء 
المعارك في حلب في 20 تموز (يوليو) الماضي، 
وبـات الحي يضم خليطا متنوعا من السـكان 
مـع انتقـال عـدد كبيـر مـن قاطنـي الاحيـاء 
الاخـرى اليه «بعدما وجدوا انه بقي في منأى 

عن الحوادث». 
ويكتسـب الحي اهمية عسكرية لكونه يقع 

على مرتفع ويسـمح في حال السـيطرة عليه 
بالاشـراف علـى اجزاء مـن المناطـق المحيطة 
بـه. كما انه يشـكل «عقـدة مواصـلات مهمة» 
بين وسـط المدينة وشمالها، بحسـب المراسل 
الذي افـاد ان دخول المقاتلين الـى الحي يأتي 
بعد سـيطرتهم الاسبوع الماضي على حي بني 

زيد المجاور. 
وافاد مراسـل فرانس برس ان اشـتباكات 
تدور في حي السريان ذات الغالبية المسيحية 
جنوب الاشـرفية، مشـيرا الى ان مسافة تقدر 
بنحـو كيلومتـر تفصـل بـين الطرفـين، والـى 
ان القـوات النظاميـة تسـتقدم تعزيـزات الى 

المنطقة. 
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان ان 
المعارك تتركز في محيط فرع للامن الجنائي. 

ريـف  فـي  حرسـتا  مدينـة  تعرضـت  كمـا 
دمشـق والبلدات المحيطة بهـا للقصف صباح 
الخميس، في حين سيطر مقاتلون معارضون 
على حاجز للقوات النظامية في شمال البلاد، 
بحسـب مـا افـاد المرصـد السـوري لحقـوق 

الانسان.
وتأتي هـذه الاحداث غداة يوم دام سـقط 
فيـه 199 قتيـلا في مناطـق سـورية مختلفة، 
منهـم خمسـون مدنيـا فـي ريـف العاصمـة، 

بحسب المرصد. 
وافـاد المرصد صبـاح الخميس عن تعرض 
حرسـتا ومناطق محيطة بها وببلـدات زملكا 
وكفربطنـا وسـقبا للقصـف مـن قبـل القوات 
النظاميـة «فـي محاولـة للسـيطرة على ريف 

دمشق»، بحسب المرصد. 
الفتـرة  فـي  النظاميـة  القـوات  وشـددت 
ريـف  فـي  العسـكرية  حملاتهـا  الماضيـة 
العاصمة للسيطرة على مناطق عزز المقاتلون 

المعارضون وجودهم فيها. 
وكان عثـر الاربعـاء علـى جثـث عشـرين 
شـخصا فـي مدينـة دومـا بريـف العاصمـة 
القـوات  ناشـطون  اتهـم  وبينمـا  السـورية. 
النظاميـة بقتـل هـؤلاء فجـر الاربعـاء، قـال 
الاعلام الرسـمي السـوري عـن ان «المجزرة» 

ارتكبتها «مجموعات ارهابية مسلحة». 
وفي دمشق، قال المرصد ان اشتباكات تدور 
بـين القـوات النظاميـة والمقاتلـين المعارضين 
علـى اطـراف حيـي التضامن والقـدم جنوب 
العاصمـة، حيث تدور اشـتباكات دورية رغم 
اعلان القوات النظامية سـيطرتها على مجمل 

المقاتلون يدخلون الى أحد الاحياء الكردية في حلب.. والسلطات تفرج عن شخصية معارضة

الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية خلال عطلة عيد الأضحى ويحتفظ بحق الرد
قصف على ريف دمشق والمقاتلون المعارضون يستولون على حاجز في شمال سورية

سوري يعاني من جروح خطيرة بعد تعرضه لقصف جوي في حلب

■ بكـين ـ رويترز: دعـت الصين الخميس جميع 
أطـراف الصـراع في سـورية الى الالتـزام بمقترح 
مبعـوث الأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة 
للسـلام الاخضـر الابراهيمـي بوقف إطـلاق النار 

خلال عيد الأضحى.
ومن المقرر بدء سريان الهدنة الجمعة وقد رحب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي 

بالخطوة.
وقـال في إفـادة صحفيـة يومية «نحن سـعداء 
بـرد الفعـل الإيجابي علـى الاقتراح مـن الاطراف 

المعنية في سورية».
الأطـراف  كل  تسـتطيع  أن  «نتمنـى  وأضـاف 
المعنية في سورية اتخاذ موقف مخلص وإجراءات 
المتحـدة  الأمم  مبعـوث  مقتـرح  لدعـم  ملموسـة 
الابراهيمـي والتعـاون معه ومع جهود الوسـاطة 
التـي يقـوم بهـا واسـتغلال الفرصة جديـا لتنفيذ 

الوعود لوقف إطلاق النار ووقف العنف».
كمـا عبرت الصـين عن املهـا في أن تكـون هذه 
فرصـة «لتنفيـذ وقـف لإطـلاق النـار طويـل الأمد 
وفعـال لتهيئة الظـروف لتخفيف معاناة الشـعب 
السـوري وبدء الحوار السياسي وعملية الانتقال 

السياسي في أقرب وقت ممكن».
النقـض  حـق  والصـين  روسـيا  واسـتخدمت 
(الفيتو) ثلاث مرات ضد مشـاريع قـرارات بالأمم 
المتحـدة تديـن حكومـة الرئيس السـوري بشـار 

الأسد بسبب العنف.
لكـن الصين حرصت علـى أن تظهر أنها ليسـت 
منحـازة لطـرف علـى حسـاب الآخـر في سـورية 
وحثـت الحكومة هنـاك على الحوار مـع المعارضة 
بالتغييـر  المطالـب  لتنفيـذ  خطـوات  واتخـاذ 
السياسـي. كمـا قالـت إنه يجـب تشـكيل حكومة 

انتقالية.

الصين تدعو جميع الاطراف الى الالتزام 
بوقف إطلاق النار في سورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: قـال محققـو الامم المتحدة في 
انتهـاكات حقـوق الانسـان في سـورية الخميس ان 
«جرائم حرب» و»جرائم ضد الانسـانية» تحدث في 
سـورية مؤكديـن انهـم يسـعون الى زيارة دمشـق، 

وسيسعون لمقابلة الرئيس السوري بشار الاسد.
واعلنت القاضيـة السويسـرية كارلا ديل بونتي 
العضـو فـي اللجنـة ان هـدف اللجنـة هـو تحديـد 
«كبار المسـؤولين» عن «جرائم حـرب» و»جرائم ضد 
الانسـانية» تحدث في سـورية فيما طالبـت اللجنة 
مرة جديدة الرئيس السـوري بشار الاسد بالسماح 

لها بزيارة دمشق. 
وقالـت القاضيـة السويسـرية للصحافيـين فـي 
مواصلـة  «سـتكون  الاساسـية  مهمتهـا  ان  جنيـف 
التحقيق في اتجاه تحديد الشـخصيات السياسـية 
والعسـكرية العالية المسـتوى (المسـؤولة عن هذه) 

الجرائم». 
وديـل بونتي المدعيـة العامة السـابقة في محكمة 
والتـي  بيوغوسـلافيا  الخاصـة  الدوليـة  الجـزاء 

اكتسـبت سـمعة واسـعة بسـبب ملاحقتهـا مجرمي 
الحرب من رواندا الى يوغوسلافيا السابقة، اعتبرت 
من جانب اخر ان الجرائـم هي «بالتاكيد» دولية كما 

حصل في الدول الاخرى التي حققت فيها. 
واضافت ديل بونتي ان «التشابه بالتاكيد مرتبط 
بواقـع اننـا نواجـه نفـس الجرائـم، من المؤكـد انها 

جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب». 
وتابعـت «بصفتـي مدعيـة سـابقة، يمكننـي ان 
اقـول لكم ان المسـؤولين عـن هذه الجرائـم يجب ان 
يحاكمـوا».  وديـل بونتـي التي عينت فـي 28 ايلول 
(سـبتمبر) عضوا في لجنـة التحقيـق التابعة للامم 
المتحـدة حول الجرائم في سـورية، لـم تتحدث علنا 

سابقا. 
وقالـت «كنـت فـي التقاعـد، انهـا فرصـة جيـدة 

للعودة مجددا للعمل». 
وهذا الاسبوع شاركت ديل بونتي في اجتماع في 
جنيـف للمـرة الاولى منـذ انضمامها الـى اللجنة مع 
المفوضـين الثلاثـة الاخرين مـن الامم المتحدة رئيس 

اللجنـة باولو بينييـرو (البرازيـل) وكارين كونينغ 
ابو زيد (الولايـات المتحدة) وفيتيت مونتارابورنب 
مختلـف  والتقـوا  مهمتهـم  وبحثـوا  (تايلانـد).  

الدبلوماسيين كما قالوا الخميس للصحافيين. 
مـن جانب اخر، قـال بينييرو «لقد وجهنا رسـالة 
الى الرئيس الاسـد وننتظر ان يستقبلنا في دمشق» 
الـى  لمجيئهـم  شـروطا  يضعـوا  لـم  انهـم  موضحـا 

سورية. 
وانشـئت هذه اللجنة فـي اب (اغسـطس) 2011 
بقرار من مجلس حقوق الانسـان لدى الامم المتحدة 
للتحقيق في الانتهاكات في سورية. لكنها لم تحصل 

بعد على اذن من دمشق للتوجه الى سوريو. 
وحـده بينييـرو تمكـن مـن زيـارة سـورية لكـن 
بصفة شـخصية.  واللجنة سبق ان جمعت شهادات 
اكثـر من الف شـخص في الـدول المجاورة لسـورية 
وجمعـت ايضا ادلة حول جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية ارتكبتها القوات الحكومية والميليشـيات 
الموالية للنظام كما تقول. وكشفت ايضا ان المعارضة 

المسـلحة ارتكبت ايضا جرائم حـرب لكن على نطاق 
اقل بكثير. 

اللجنـة لائحتـين بأسـماء مسـؤولين  ووضعـت 
او وحـدات ضالعـة في هـذه الجرائـم وعناصر ادلة 
وسلمتها لمفوضة حقوق الانسان العليا نافي بيلاي. 
وهذه الوثائق لن تنشر في الوقت الراهن ويمكن 
ان تكـون اسـاس عمل في حـال طلب مجلـس الامن 

اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. 
والخميـس اعلـن بينييرو ان اللجنـة تأمل في ان 
تنشر تقريرها المقبل في مطلع كانون الثاني (يناير). 
وسيناقشـه بعد ذلك الدبلوماسـيون خلال الجلسة 
المقبلة لمجلس حقوق الانسان بين 25 شباط (فبراير) 

و22 اذار (مارس) 2013. 
وقتـل اكثـر مـن 35 الـف شـخص، غالبيتهـم من 
المدنيين، فـي اعمال العنـف منذ بـدء الانتفاضة ضد 
النظـام السـوري في منتصـف اذار (مـارس) والتي 
تحولـت لاحقـا الـى نـزاع مسـلح بحسـب المرصـد 

السوري لحقوق الانسان. 

محققو الامم المتحدة يتحدثون عن وقوع «جرائم حرب» 
في سورية ويريدون زيارة دمشق لمقابلة الأسد 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال المتحـدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجية الروسـية 
إن  الخميـس،  لوكاشـيفيتش،  الكسـندر 
الولايـات المتحـدة لا تقوم بتوريد السـلاح 
الـى المقاتلـين فـي سـورية بشـكل مباشـر، 
ولكنهـا على علـم بهـذه التوريـدات وتقوم 

بتنسيقها.
أن  اليـوم»  «روسـيا  قنـاة  وذكـرت 
لوكاشـيفيتش قـال فـي بيـان علـى موقـع 
وزارة الخارجيـة إن «الولايـات المتحـدة لا 
تـورد منظومـات صاروخية للدفـاع الجوي 
الـى المقاتلين في سـورية. ولكن مـع ذلك من 
المعـروف أن واشـنطن علـى علـم بتوريـد 
مختلـف أنـواع الأسـلحة الـى التشـكيلات 
حة غيـر الشـرعية التـي تنشـط فـي  المسـلّ

الأراضي السورية».

وأاشـار لوكاشـيفيتش الـى أنه «حسـب 
اعترافـات المسـؤولين الأمريكيين المنشـورة 
في وسـائل الإعلام الأميركية، فإن الولايات 
المتحـدة تقـوم بتنسـيق هـذه التوريـدات 

وتقدم الدعم اللوجيستي لها».
وأكـد لوكاشـيفيتش أن «موقـف روسـيا 
بهذا الصدد يبقى من دون تغيير. فإننا ندعو 
كافة الـدول من دون اسـتثناء الـى التخلي 
حة غير الشرعية  عن دعم التشكيلات المسـلّ
في سـورية، وبذل كل ما في وسعها من أجل 
منع وقوع المنظومـات الصاروخية في أيدي 
الأشـخاص الذين لا يمكن مراقبـة أعمالهم، 
المسـلحين  تهديـدات  الاعتبـار  بعـين  آخـذاً 

بإسقاط طائرات مدنية».
وكان رئيـس الأركان الروسـي نيقـولاي 
ماكاروف قال الأربعاء، إن مقاتلي المعارضة 

السـورية أصبح بحوزتهم صواريخ أجنبية 
الصنـع مـن طـراز أرض ـ جـو تُحمـل علـى 
الكتف بينها صواريخ «ستينغر» الأمريكية.

وردت فكتوريـا نولانـد المتحدثـة باسـم 
إن  قائلـة  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
الولايات المتحدة لا تزود المعارضة السورية 

بمنظومات «ستينغر» الصاروخية.
الى ذلك دعت موسكو الخميس المعارضة 
الـى الالتـزام بالهدنـة  السـورية المسـلحة 
المقترحة خلال عيد الأضحى، والتي أعتبرت 

أن هناك إمكانية لتمديدها لعدة أيام. 
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي 
غينـادي غاتيلـوف، على حسـابه في موقع 
التدويـن المصغّـر «تويتـر» إنـه «مـن المهـم 
أن تتقيـد المعارضـة المسـلحة فـي سـورية 
بهدنة العيد» التـي اقترحها المبعوث الأممي 

والعربي الى سـورية الأخضـر الإبراهيمي. 
وأضـاف أنه من ثـم يمكن تمديـد وقف النار 

لعدة أيام.
وأشـار غاتيلـوف إلـى أن «التوصـل إلى 
هدنـة فـي سـورية يتوقـف على اسـتطاعة 
اللاعبـين الخارجيـين التأثير فـي المعارضة 

لتوجيهها الى الجهة المطلوبة».
ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف عقب انتهـاء مباحثاته مع 
نظيـره السويسـري ديدييـه بوركهالتر في 
موسـكو الخميـس إن موسـكو تأمـل في أن 
تتحقـق الهدنة المعلنة في سـورية لمناسـبة 

عيد الأضحى. 
وقـال إن «تسـوية الأزمة يجـب أن تكون 
بالطرق السياسية فقط»، مشيراً إلى أن هذا 
«يعتمد على الإسـراع في وقف أعمال العنف 

ودخـول كافة الأطـراف في حـوار، من دون 
شـروط مسـبقة، ما سيسـمح بالخروج من 

الأزمة بأقل الخسائر».
وردا علـى سـؤال حـول احتمـال إحالـة 
الأوضـاع السـورية إلـى محكمـة الجنائيـة 
الدوليـة، قـال «هنـا يجب أن نحدد الشـيء 
الرئيسـي، الـذي هو وقـف أعمـال العنف»، 
مضيفـاً «يجب تحديد من على حق ومن على 

باطل».
وقـال «بالتأكيـد يجـب أن يكـون موضوع 
خروق القانون الدولي والإنساني وانتهاكات 
حقوق الإنسـان جـزءاً من التسـوية النهائية 
للأزمة السـورية. وليس مـن الصحيح أن يتم 
تحقيـق العدالة على حسـاب ضحايا بشـرية 
إضافيـة». وأضاف «ان مهمتنا الأساسـية هي 

ضمان حق الإنسان في الحياة».

دعت المعارضة السورية المسلحة الى الالتزام بهدنة الأضحى المقترحة وترى ان هناك إمكانية لتمديدها
الخارجية الروسية تقول إن الولايات المتحدة تنسّق عمليات توريد السلاح الى المقاتلين في سورية

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: ناشـد رئيـس الـوزراء 
التركـي، رجـب طيـب أردوغان، الخميـس، طرفي 
النـزاع فـي سـورية الالتـزام بوقـف إطـلاق النار 

خلال عيد الأضحى.
ونقلت وكالـة أنباء «الناضول» عـن أردوغان، 
مناشـدته، عقـب أدائـه لصـلاة عيـد الأضحى في 
إسـطنبول، لطرفـي النـزاع فـي سـورية، حكومة 
ومعارضـة، الالتزام بوقف إطلاق النار خلال فترة 
عيد الأضحى. وتوقع أردوغان، بناء على معطيات 
متوفـرة لديه، أن يصدر الأسـد تصريحاً الخميس 

حول هذا الموضوع.
أسـئلة  علـى  إجابتـه  معـرض  فـي  وأضـاف، 
الصحافيـين، أن الحكومة التركيـة تتابع موضوع 

وقـف إطـلاق النـار، مؤكداً حـرص حكومتـه على 
حياة كل مواطن سوري.

وأشار أردوغان إلى اتفاقه مع الرئيس الإيراني 
محمـود أحمدي نجاد، خلال لقائهمـا في العاصمة 
الآذريـة باكو منـذ نحو 10 أيـام، على دعـم جهود 
وقف إطلاق النار، ودعوة جميع الأطراف للالتزام 
بذلك. وكان مبعوث جامعـة الدول العربية والأمم 
المتحدة الى سـورية الأخضـر الإبراهيمي أعلن في 
مؤتمـر صحافـي، من العاصمـة المصريـة القاهرة، 
أمـس الأربعاء، أن الحكومة السـورية وافقت على 
وقـف إطلاق النـار، بانتظـار صدور بيـان نهائي، 
تعبّر فيه عن موقفها النهائي من عرض الإبراهيمي 

بوقف إطلاق النار.

أردوغان يناشد طرفي النزاع
 في سورية الالتزام بوقف إطلاق النار 

خلال عيد الأضحى

احياء العاصمة منذ تموز (يوليو) الماضي. 
وكان انفجـار سـيارة مفخخـة على مدخل 
ثمانيـة  الـى  ادى  الاربعـاء  التضامـن  حـي 

اشخاص، بحسب المرصد. 
وفـي الرقـة (شـمال)، اسـتولى مقاتلـون 
معارضـون الخميـس علـى حاجـز عسـكري 
بعدمـا هاجمـوا فجـر الخميس «حاجـز رنين 
العسـكري قـرب بلـدة سـلوك، ممـا ادى الى 
اسـتيلاء المقاتلين على الحاجز»، مشـيرا الى 
مقتـل ثلاثـة عناصـر مـن القـوات النظامية، 
واسـتحواذ المقاتلـين علـى «اسـلحة وذخائر 

ودبابة. 
واوضـح مدير المرصـد رامي عبـد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مع وكالـة فرانس برس ان 
المقاتلـين «كانوا يحاصـرون الحاجز منذ ايام 

عدة». 
وفـي محافظة حماة (وسـط)، افاد المرصد 
عن وقوع انفجار في حي الشـريعة في مدينة 
حمـاة «وشـوهدت اعمـدة الدخـان تتصاعد 
مـن المنطقـة»، مـن دون ان تتوافـر تفاصيـل 

اضافية. 
من جهة اخرى قال ناشـطون إن السلطات 
السـورية أفرجـت عـن نائـب رئيـس حركـة 
«معـا» المعارضة علي رحمون بعد نحو شـهر 

على اعتقاله. 
أواسـط  السـورية  السـلطات  وأفرجـت 
الشـهر الحالي عن الناشـط فـي الحركة ماهر 
أبـو ميالـه، بينمـا تواصـل اعتقال عـدد آخر 
مـن أعضائهـا، منهم مأمـون جعبـري ورامي 

هناوي. 

■ حلب (سورية) ـ ا ف ب: على غرار 
العديد من السوريين المقيمين في مناطق 
تشهد معارك، لن يحتفل ابو حميد هذه 
السنة بعيد الاضحى والهاجس الوحيد 
الــذي يتملك هــذا التاجر فــي حلب هو 

البقاء على قيد الحياة.
وقال في احد اسواق الاضاحي التي 
اقيمت على تخوم حلب، ثاني مدينة في 
البلاد، والتي تشــهد منذ اكثر من ثلاثة 
اشــهر معــارك بــين الجيش الســوري 
ومسلحي المعارضة «لن يحل العيد هذه 

السنة، ولا احتفالات هذه السنة». 
واضاف «أخاف الموت» مشــيرا الى 
ان القصــف والغــارات الجويــة ارغمته 
علــى مغــادرة منزله العائلــي في حلب 
للمجيء مع زوجته واولادهما الخمسة 

وبعــض الاقــارب للاختبــاء فــي محله 
الواقع على تخوم المدينة. 

وفي سوق الاضاحي، تبقى المبيعات 
قليلــة جدا عشــية عيد الاضحــى الذي 
يبدأ الجمعــة والذي تقدم فيــه تقليديا 

الهبات الى الفقراء. 
ويقــول ابــو حميــد «لقد جئــت الى 
الســوق فقط لقضاء الوقــت ولرؤية ما 
يحصــل، لا يمكنني شــراء اضحية لانه 

ليس لدي المال». 
الاحجــام  كل  مــن  خــراف  وهنــاك 
معروضــة للبيــع لكــن قلة مــن الزبائن 
تشــتري  حتــى  او  بذلــك  مهتمــة 

الاضاحي. 
ويقــول محمــد عاصــي (20 عامــا) 
مالك محل البســة في حلب «هذه السنة 

لن تكون مثل الســنوات الســابقة. هذه 
السنة، لن يكون هناك عيد في سوريا». 
واضاف الشــاب «لقد جئت اشتري 
اضحيــة لكنني لا اجــد ما ابحــث عنه. 
الاســعار مرتفعة جدا مثل 15 الف ليرة 
ســورية (220 دولار). الســنة الماضيــة 
كانت الاســعار تتراوح بين 11 و12 الف 

ليرة». 
وتابــع «ليس لدى النــاس المال حتى 
لشــراء ملابــس جديــدة، ولــن يكــون 
هناك شــيء مميز، كل الناس حزينون 

للغاية». 
واعلــن الموفــد الدولــي الى ســورية 
الاخضر الابراهيمي الاربعاء انه حصل 
علــى موافقــة دمشــق ومعظــم قــادة 
المعارضة المسلحة لاعلان هدنة في عيد 

الاضحى لكن الامل فــي تطبيقها فعليا 
على الارض يبقى ضئيلا. 

الميدانــي،  حلــب  مستشــفى  وفــي 
تحدث احد العاملين الاربعاء عن تهدئة 
فــي المعارك. وقــال «لم تحصــل الكثير 
من المعارك اليوم» موضحا انه استقبل 

ستة جرحى فقط. 
وفي قاعة تكســو بقع الدماء ارضها 
يقــوم طبيبــان بمعالجــة رجــل اصيب 

بشظايا قذيفة هاون في رأسه. 
وفي شــارع تجاري تتسوق ام احمد 
التي تضع حجابا وترتدي الاســود مع 
شقيقاتها واصغر بناتها لشراء احذية 
للشــتاء. ولا تتوقــع عيدا ســعيدا هذه 

السنة. 
وتقول المرأة البالغة من العمر 36 عاما 

«لقد اقترضت المال من شــقيقي للتمكن 
من شــراء الطعــام. المــدارس مغلقة في 
حلب والاطفال يبقــون طوال النهار في 
المنــزل. لا اســمح لهــم حتــى بالذهاب 

لشراء الحلويات لانني خائفة جدا». 
ومحــل بيــع الاحذية صغيــر ورطب 
ويتســلل اليــه فقط ضــوء النهــار عبر 
الواجهــة. ويقــول حمــود محمــد علي 
صديق مالك المحل ان الكهرباء مقطوعة 

منذ يومين. 
ويضيــف «لا عمل ولا مال. كل شــيء 
مرتفــع الثمــن ولا يمكننــا حتــى مغادرة 
الحي بســبب القناصة. قبل يومين مثلا، 
اراد رجل في الثلاثين مــن العمر محاولة 
المــرور، وقتــل برصاصة احــد القناصة 

المتمركزين على سطوح اعلى المباني». 

عيد الاضحى يغيب عن حلب التي تشهد قتالا منذ ثلاثة اشهر

مقتل كاهن في ريف دمشق بعد خطفه منذ ايام
■ بيــروت ـ ا ف ب: عثــر علــى جثة الكاهــن فادي 
الحــداد الخميس فــي منطقة فــي ريف دمشــق بعدما 
خطفه مســلحون مجهولون قبل ايام، بحســب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكان فادي الحداد كاهن كنيســة مارالياس للروم 

الارثوذكس في مدينة قطنا في ريف دمشق. 
وذكر احد ســكان المدينة لوكالة فرانس برس انه تم 
العثور على الجثة في بلدة دروشــة القريبة من دمشــق 

ومن قطنا، مشيرا الى ان الكاهن قتل ذبحا. 
واوضح ان الكاهن كان يتوســط في عملية احتجاز 
طبيــب مــن قطنــا خطــف قبــل اكثر مــن عشــرة ايام. 

وتواصــل مع الخاطفــين الذين طلبوا مــن العائلة مبلغ 
خمسين مليون ليرة ســورية (700 الف دولار) للافراج 

عنه. 
وتابع المصدر رافضا الكشــف عن هويته ان الحداد 
تمكن من اقنــاع الخاطفين بخفض مبلــغ الفدية الى 25 
مليون ليرة (350 الف دولار)، ولما ذهب، بناء على طلب 
العائلة، مع والد زوجة الطبيب المخطوف لتســليم المبلغ 

الى الخاطفين، خطف الرجلان. 
وعاد الخاطفون وطلبوا مبلغ 75 مليون ليرة للافراج 
عن الثلاثــة. «وكانــت المفاوضات مســتمرة حتى يوم 
الاربعاء قبل العثور صباحا على جثة الكاهن»، بحسب 

المصدر نفسه.  ولم يعرف مصير المخطوفين الآخرين. 
واشــار المصدر الــى ان مقتل الكاهن فــادي الحداد 
اثار غضبا في قطنا، بســبب صلاتــه الجيدة مع جميع 

سكان المنطقة. 
وقال «ليســت هــذه المــرة الاولــى التي يطلــب منه 
التوســط في عمليات خطف وســرقة. ونجح في مرات 
كثيــرة في الافــراج عــن مخطوفــين واعادة ســيارات 

مسروقة. فهو رجل دين يحظى بثقة الجميع». 
واضــاف «فــي رمضــان، غالبا مــا كان يدعــو الى 
افطارات في كنيســته للمســلمين. انــه محبوب من كل 
الطوائــف، ولــم يتخذ مواقــف مــن النــزاع القائم في 

سوريا». 
وذكر التلفزيون الرســمي الســوري لدى ايراده نبأ 
العثور علــى جثة الكاهن، ان هذا الاخيــر «كان من ابرز 

العاملين على المصالحة الوطنية ولملمة الجراح». 
ودانــت بطريركية انطاكية وســائر المشــرق للروم 
الارثوذكــس «بأشــد العبــارات هــذا الحــدث الهمجي 
والوحشــي للتعــرض للمدنيين الابريــاء ورجال الدين 
الذيــن يســعون لان يكونــوا رســل ســلام يقربون بين 

القلوب في هذا الظرف العصيب». 
وناشــدت البطريركيــة فــي بيــان اوردتــه وكالــة 
الانباء الرسمية (سانا) المواطنين والهيئات الانسانية 

مشاركتها «استنكار ما يجري من خطف وقتل وتدمير 
وسرقة وتعرض لامن وسلامة المواطنين»، داعية اياهم 
الى «الحوار والســلام والوفاق وخاصــة رجال الدين 

منهم». 
كما دعــا البيان «جميع أبناء ســورية الــى التعاون 
والتعاضد في هذه الظــروف العصيبة من اجل تطويق 
الشــرور المحدقة بنا أملا بالوصول الــى وضع حد لها 

ولحمام الدم البريء الذي يجري يوميا». 
وارتفعت نسبة عمليات الخطف والسرقة والجرائم 
خلال الاشهر الاخيرة في سورية مع اتخاذ النزاع الذي 

بدأ في منتصف آذار (مارس) طابعا اكثر دموية. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

نعـوم  الأمريكـي  اللغـوي  المفكـر  مقارنـة  اثـارت 
ونـزاع   الفلسـطينية  القضيـة  بـين  تشومسـكي 
الصحـراء الغربية قلقـا في الاوسـاط المغربية ورأى 
فيها الكثيـرون من المعجبين بأفـكاره وارائه مغالطة 
العربيـة  الشـعوب  طموحـات  وتناهـض  سياسـية 

بالحفاظ على وحدتها.
وقال تشومسكي المعروف بمواقفه المؤيدة لقضايا 
الشـعوب والتحرر والديمقراطيـة إن الربيع العربي 
بدأ لأول مرة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) عام 2010 
بمدينـة العيون كبـرى حواضر الصحراء في اشـارة 
لخروج سكان المدينة الى اكديم ازيك احدى ضواحيها 

واقامة مخيم احتجاجا على اوضاعهم الاجتماعية.
واعتبر تشومسـكي المخيم الاحتجاجـي انتفاضة 
وثورة شعبية «لم يسمع احد عنها لأن الإعلام الغربي 

لم يكن مهتما بأن يحدث أي تغيير في المنطقة».
وكان نعـوم تشومسـكي يتحـدث فـي غـزة التـي 
يقـوم بزيارة تضامنية وللمشـاركة فـي مؤتمر علمي 

رأس وفد يضم عشـرة مفكرين مـن الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا وكندا وقـام بجولة بمدن القطاع 
وإلقـاء محاضـرات انتقد فيهـا الحصار الإسـرائيلي 

على غزة والسياسات الأمريكية في المنطقة.
وقـارن المفكر الامريكـي بين الوضع فـي الصحراء 
والوضع في فلسطين، ووصل إلى أن ما يدعم استمرار 
الوضع في الصحراء هو دعم فرنسـا للمغرب، وأن ما 
يدعم اسـتمرار الوضع في فلسطين هو استمرار دعم 

أمريكا لإسرائيل.
وقال تشومسـكي في وقت سـابق بحـوار مع قناة 
«الديمقراطيـة الآن» الأمريكيـة بثتـه يوم 17 شـباط 
(فبراير) 2011 بـأن الربيع العربي بدأ من الصحراء. 
واضـاف أن الثورات التـي يعرفها العالـم العربي قد 
انطلقـت مـن مخيم «اكـديم إيزيـك» بمدينـة العيون 

بالصحراء.
وقال تشومسكي في حواره التلفزيوني عن الوضع 
بالصحـراء «كانـت هنالـك مظاهـرات واحتجاجات 
طيلـة سـنوات. ومظاهـرة كبيـرة سـنة 2005، ومـا 
زالوا يقمعـون، وهنالك المزيد من الاحتجاجات. وفي 
الواقـع، إن موجـة الاحتجاجـات الحاليـة قـد بدأت 
بالفعل في شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي في 

الصحـراء، فقد تدخلت القوات المغربية وشـرعت في 
تدميـر الخيـام، مخلفة العديـد من الجرحـى وما الى 

ذلك. وبعد ذلك انتشرت تلك الموجة».
وتحمل تصريحات المفكر الامريكي تغييبا لطبيعة 
مخيم اكديم ازيك وكيفية اقامته وتفكيكه وتداعياته، 
حيث لـم يرفـع المحتجون وكانـوا بالالاف من سـكن 
سياسـية،  مطالـب  او  شـعارات  الاصليـين،  المدينـة 
وتمحـورت مطالبهم في السـكن والتعليم والشـغل، 
كما ان جـل الجرحى الذين اصيبوا فـي عملية تفكيك 
المخيـم كانوا مـن قوات الامـن والـدرك المغربي حيث 
اصيـب 11 رجلا امنيـا فيما اصيب مواطنـان مدنيان 
فقـط. الا ان التدبير المغربي الاعلامي والدبلوماسـي 
للمخيـم وعمليـة تفكيكه انعكس سـلبا علـى الموقف 
المغربـي من النـزاع لا زالت اثـاره وتداعياته تلاحقه 
حتـى الان حيث تتواصـل محاكمة الناشـطين الذين 
اعتقلـوا اثنـاء تفكيك المخيم رغم مـرور عامين تقريبا 
علـى ذلـك وهـو مـا يجعـل قضيتهـم كقضيـة حقوق 
انسـان وحريات مثارة بشـكل دائم حيـث توجه لهم 
السـلطات تهمة «المساس بالأمن الداخلي والخارجي 
للدولـة و تكوين جماعة أشـرار والمسـاس بالأعوان 
في إطار ممارسـة مهامهم» والتي تصـل عقوبتها الى 

السجن المؤبد.
وقـررت المحكمـة العسـكرية بالربـاط اول امـس 
الاربعـاء تأجيـل محاكمـة هـؤلاء الناشـطين الــ24  
المعروفـين بـ»مجموعـة اكـديم ايزيـك» إلـى تاريـخ 
لاحـق دون اعـلان اسـباب التأجيـل وهـو مـا اثـار 
احتجـاج عائلاتهم الذيـن نظموا وقفة امـام المحكمة 
بحضـور ملاحظـين وناشـطين أوروبيـين مـن أجـل 
حقوق الانسان قدموا من فرنسـا وايطاليا واسبانيا 

وبريطانيا لحضور المحاكمة.
وبعثـت جمعيـة الدفـاع عن حقـوق الإنسـان من 
باريـس رسـالة لوزيـر العـدل والحريـات المغربـي 
مصطفى رميد تطالب فيها «بإطلاق سراحهم  الفوري 
بمـا أن حقوقهـم فـي محاكمة عادلة وشـفافة ليسـت 
مضمونـة» كمـا ان «حبسـهم المؤقـت غيـر قانونـي 
بالنظـر إلـى قانـون العقوبـات  المغربي الـذي يحدد 

المدة الشرعية للحبس المؤقت بـ12 شهرا».
وكان من بين الناشـطين الحقوقيين الذين حضروا 
جلسـة اول امـس المرصـد الدولـي لحقوق الانسـان 
الذي يوجد مقره بنابولي بايطاليا الذي قال ان الأمر 
يتعلق  بمحاكمة اتهم فيها الاشخاص بعدة جنح تجاه 
أفراد قوات النظام الذين لم تتم الاشارة الى أسمائهم 

في مذكرة الاتهام لقاضي التحقيق العسكري.
بحـالات  نـددت  عديـدة  «أسـر  أن  المرصـد  وأكـد 
لهـا  يتعـرض  التـي  السـيئة  والمعاملـة   التعذيـب 
المتهمون» مشـيرا الى أن «الحكم بالاعدام عليهم يثير 

انشغالا كبيرا».
وتأتي هـذه المحاكمة في نفس اليـوم الذي قدم به 
خوان مانديز مفوض الامم المتحدة لمناهضة التعذيب 
تقريـره حـول زيارة قـام بهـا للمغرب بوقت سـابق 
ويتحـدث بـه عـن تعذيب طـال نشـطاء صحراويين 

وانتهاكات لحقوق الانسان.
وتسـاءل موقـع كـود المغربـي عـن مصيـر قضية 
الصحـراء الغربيـة في ظـل حملة حقوقيـة مناهضة 
للمغرب وتحرك دبلوماسي مكثف لجبهة البوليزاريو 
التي حل زعيمها منذ يـوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة 

الايرلندية دوبلن في زيارة هي الأولى من نوعها.
دي  مايـكل  ايرلنـدا  جمهوريـة  رئيـس  ان  وقـال 
هيغينز اسـتقبل عبد العزيز ليخلق سابقة حيث انها 
تعتبر المرة الأولى التي يسـتقبل فيها رئيس أوروبي 
ولو بصفته الحزبيـة زعيم جبهة البوليزاريو أو أحد 
قياداتها حيث كانت تقتصر اللقاءات على مسـؤولين 

بالخارجية أو مسؤولين في حزب الرئيس.

قال ان الربيع العربي بدأ من الصحراء والثورات انطلقت من مخيم «اكديم إيزيك» بمدينة العيون 
مقارنة نعوم تشومسكي بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء الغربية يثير قلق الاوساط المغربية

نعوم تشومسكي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

التوتـر مسـيطراً علـى السـاحة  لا يـزال 
اللبنانية بعـد اغتيال رئيس فـرع المعلومات 
اللواء وسـام الحسـن، ويجري تبـادل كبير 
للاتهامـات بـين قـوى 8 و14 آذار على خلفية 

المسؤول عن هذه العملية.
وردت العلاقـات الإعلامية فـي حزب الله 
حـزب  رئيـس  تصريحـات  علـى  الخميـس 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجع الـذي إتهم 
فيها النظام السوري بشـكل صريح ومباشر 
بالتخطيـط إلى جانب إيـران لتصفية اللواء 
الحسـن، وبتنفيذ من «حزب الله»، وجاء في 
الـرد «طالعنا رئيس حزب القـوات اللبنانية 
كبـرى  جرائـم  بسلسـلة  والمـدان  المحكـوم 
وجماعـات،  أفـراداً  اللبنانيـين  ضـد  نفّذهـا 
رشـيد  الشـهيد  الرئيـس  اغتيـال  وأبرزهـا 
كرامـي، بمعزوفـة اتهامات باطلـة حول دور 
تنفيذي لحزب الله في اغتيال اللواء الشهيد 
وسـام الحسـن، نرفضها جملة وتفصيلاً. إن 
العلاقـات الإعلاميـة فـي حزب اللـه إذ تدين 
تصريحـات جعجـع وافتراءاتـه فإنهـا ترى 
لصـب  مكشـوفة  تحريضيـة  محاولـة  فيهـا 
الزيت على نار الفتنة المذهبية ورفع منسوب 
التوتر في البلاد، الأمر الذي يرفضه أي عاقل 
ووطنـي ولا يرضى به إلا من ارتضى أن يقدم 

خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي ومخططاته 
الإجرامية».

وكان جعجـع إنتقـد بشـكل حـاد أجهـزة 
القطاعـات  فـي  ومسـؤولين  لبنانيـة  أمنيـة 
الأمنية، متهماً إياهم بالسـير وفق مخططات 
إيرانية - سورية بتنفيذ مسند إلى حزب الله 
«وقال: «لو أن قضية الوزير ميشـال سماحة 
التي قـادت إلى تصفية رئيس فرع المعلومات 
اللبنانـي اللـواء وسـام الحسـن، الأسـبوع 
المنصـرم، وقعت بيد أشـخاص آخرين، ربما 
لتـم التغطية عليها، وشـهد لبنان خراباً أكبر 
مما شـهده بمقتل الشـهيد الحسـن». واعتبر 
إيـران  أن «الحسـن اسـتفز محـور  جعجـع 
- سـورية - حـزب اللـه بإحكام السـيطرة 
والقبضة علـى التجاوزات الأمنية التي يقدم 
عليهـا البعض من المنتمين لتيارات سياسـية 
لبنانية موالية لنظام الرئيس السوري بشار 

الأسد الذي يعيش أيامه الأخيرة».
وفي سياق السـجال السياسي، اكد عضو 
كتلـة «المسـتقبل» النائـب عمـار حـوري ان 
«العلاقات الإعلاميـة في «حزب الله» نصبت 
كميناً لأحد صحافيي جريدة «النهار» اوقعته 
فيـه لمحاولة إشـاعة ان هنـاك فتنـة يرتكبها 
اهالي الطريـق الجديدة في جريمة موصوفة 
السـابق  والنائـب  الوزيـر  جريمـة  تـوازي 

ميشال سماحة». 
وقال انه «متأكد من ان العلاقات الإعلامية 
فـي «حزب اللـه» كانت تعلـم حقيقة ما جرى 

مع الشـاب ايهـاب العزي. والضـخ الإعلامي 
الذي قامت به قنـاة «المنار» جريمة موصوفة 
ارتكبها إعلام «حزب الله» ومن خلفه الحزب 
ولـم يكلّـف نفسـه حتـى نشـر نفـي الجيش 
بـه  قـام  مـا  «أن  حـوري  ورأى  اللبنانـي». 
إعـلام «حزب الله» هـو الفتنـة بعينها ولعن 
اللـه مـن يحـاول إيقاظهـا، واهالـي الطريق 
الجديـدة لا يريدون من يوجههم، وهم وقفوا 
عبـر التاريخ مـع المقاومة ضد إسـرائيل ومع 
العيش المشترك ولم يخطئوا يوماً حتى على 
رغـم تعرضهم لـ7 ايـار وهم يعلمـون كيفية 

الحفاظ على الإستقرار».
ولـم تقتصـر الاتهامات على محـور حزب 
اللـه - القـوات ـ المسـتقبل بل شـملت ايضاً 
محور القوات- الحـزب العربي الديمقراطي 
فـي  محسـن  جبـل  فـي  لسـورية  الموالـي 
طرابلس حيث شـنّ رئيس هـذا الحزب علي 
عيد حملة على سـمير جعجع قائـلاً «من قتل 
نصـف الطرابلسـيين لا يحـق له الـكلام عن 

طرابلس».
ورد المكتب الاعلامي للقوات في طرابلس- 
الضنيـة علـى عيـد مؤكداً أنـه «لـن يتمكن لا 
اليـوم ولا فـي احلام العيـد، مـن الفصل بين 
قناعات الطرابلسيين الشرفاء وبين «القوات» 
ورئيسـها سـمير جعجع، لان ما جمعه لبنان 
اولاً، لن يفرّقه الديكتاتور قاتل شعبه، لا اولاً 
ولا آخراً». واضـاف «نمي الينا أن عيد توجّه 
بناء على اوامر اسـياده المحليين والاقليميين 

«القـوات  حـزب  رئيـس  الـى  بالاسـاءة 
اللبنانيـة» الدكتور سـمير جعجـع قائلاً «ان 
جعجع قتل نصف الطرابلسـيين فكيف يحق 
له الكلام عن طرابلس»؟، فلفت الى ان «ليس 
لرفعـت عيـد او من يديـره، ان يعطي درسـاً 
فـي الديمقراطيـة، او ان يشـير بالبِنـان الى 
«القوات» ورئيسـها، ومجزرة «باب التبانة» 
التي سـقط فيها اكثر من الف شهيد من ابناء 
المدينة تشـهد لمآثر والده واسياده من جيش 
نظـام القتل المنظـم، الذي لا يتـرك للبنانيين 
سبيلاً ولا باب خلاص الا ويحاول وضع يده 
مـن جديد على رقاب العبـاد من كل الطوائف 
ومـن دون اسـتثناء ليمعـن فـي زرع الحقـد 

المريض».
والحمـلات  الاتهامـات  هـذه  وتزامنـت 
المتبادلـة مـع سلسـلة مشـاورات بحثـاً عـن 
مخـرج للازمـة السياسـية القائمـة فـي ظـل 
اصـرار قـوى 14 آذار على اسـتقالة الحكومة 

ورفض أي حوار قبل الاستقالة.
لـدى  الخميـس  المشـاورات  وتركـزت 
رئيـس كتلة المسـتقبل فؤاد السـنيورة الذي 
ودعـا  والاجانـب،  العـرب  السـفراء  التقـى 
الى تشـكيل حكومـة جديـدة تعيـد التوازن 
وتحضر الاجواء الـى اداء افضل والتحضير 
للانتخابـات، مؤكـداً «ان الاوان آن للخروج 
مـن الازمة انطلاقاً مـن اعلان بعبـدا». وكان 
السـنيورة زار السـعودية والتقـى الرئيـس 
سـعد الحريـري ووضعـه فـي أجـواء لقائه 

رئيس حـزب الكتائب امين الجميّل في بكفيا، 
وسـيزور السـنيورة في وقت لاحـق معراب 
للقـاء رئيس حزب القـوات اللبنانية سـمير 
جعجع سـعياً لتثبيت موقف موحد لقوى 14 

آذار حول شكل الحكومة الجديدة. 
ولم تقتصـر حركة 14 آذار على الداخل بل 
توسـعت في اتجاه الغرب مع زيـارة النائب 
مـروان حمـادة وزير خارجية فرنسـا لوران 
فابيوس في الكي دورسي حيث جرى عرض 
الوضع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة 
والتداعيات السياسية والامنية الناتجة عن 
اغتيال اللواء الحسـن. وركـز النائب حمادة 
على ضـرورة احترام اعلان بعبدا وتسـهيل 
مهمة الرئيس ميشال سليمان تشكيل حكومة 
حيادية جديدة تمنع انزلاق البلاد نحو مزيد 

من المخاطر.
واعتبرت 14 آذار «ان اسـتخدام «الفراغ» 
فزاعة خدعة لم تعد تنطلي على أحد، ذلك ان 
بقاء هذه الحكومة ادى الى حال اللااستقرار 
السائدة، بدءاً من تسهيل الاغتيالات وصولاً 
الى انتقال الفتنة وتداعيات الازمة السـورية 
الـى لبنـان». وأكـدت «ان قرار قـوى 14 آذار 
عدم المشـاركة في اللجـان النيابية غير قابل 
للعـزل، تمامـاً كمـا البقـاء فـي الشـارع فـي 
طرابلس وبيروت ولا المشـاركة في اي حوار 

طالما الحكومة موجودة».
الى ذلـك وفي موقـف يتماهى مـع مواقف 
قوى 14 آذار التصعيدية من النظام السوري، 

شن عضو جبهة النضال الوطني النائب اكرم 
شـهيب هجوماً عنيفاً على السـفير السـوري 
فـي لبنان علـي عبد الكـريم علي ومـن خلفه 
وزيـر الخارجية عدنان منصـور من دون ان 
يسـميه، لإفسـاحه المجال في قصر بسـترس 
لعلي لطمـس الحقائق عبر الاعـلام اذ اعتبر 
فـي بيـان ان لا عتـب على علـي الـذي تعود 
ان يحـول قصـر بسـترس الى منصـة ومنبر 
لخطاب ممجوج ومسـتهلك، انما العتب على 

من يفسـح المجال لسـفير نظام القتلة بطمس 
الحقائـق عبـر الاعـلام ان لا علاقـة لنظامـه 
بجريمـة اغتيال اللواء وسـام الحسـن ومن 
قضى معـه. واثار موقف شـهيب مـن الوزير 
منصور جملة تسـاؤلات عمـا اذا كانت جبهة 
النضـال التي لا يزال حتى السـاعة رئيسـها 
متمسـكاً بالحكومـة، بـدأت ترسـل اشـارات 
الضـوء الاخضـر لاسـتقالتها من بوابة شـن 

الهجوم على وزير في الحكومة.

حزب الله رفض اتهامات جعجع بتنفيذ اغتيال الحسن و14 آذار تكثّف المشاورات سعيا لتشكيل حكومة حيادية

العميد وسام الحسن

فتح الله ولعلو

الرباط ـ  «القدس العربي» 

من محمود معروف والطاهر الطويل:

أوضح الخبير الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو أن الربيع 
العربــي الذي جاء بموازاة مع الأزمــة الاقتصادية العالمية يعد 
فرصة للبلدان العربية من أجل بناء نماذج جديدة للتنمية، من 
خلال الانخراط في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعطاء 
الإنسان العربي إمكانية الطموح الشخصي والجماعي، وكذا 
الخــروج من اقتصاد الريع وتنويــع الاقتصاديات، والابتعاد 

عن المنطق القطري الضيق.
وأشــار وزير الاقتصاد والمالية المغربي الأســبق، في حوار 
مع «القدس العربــي»، إلى أن بلدان الخليج لم تتأثر لا بالأزمة 
الاقتصادية ولا بالربيــع العربي، لكونها قائمة على «اقتصاد 
الريع» المتمثل فــي النفط، مؤكدا أن تلك البلــدان غنية ولكنها 

لم تتقدم.
وبــدأ ولعلــو حديثــه لصحيفتنــا بتحليل ســياقات الأزمة 

الاقتصادية الحالية وخلفياتها قائلا:

 الأزمـات الاقتصادية، سـواء كانت كبيرة مثل أزمـة الثلاثينيات 
في القرن الماضي أو متوسطة أو صغيرة، تخلق صعوبات وإكراهات 
لـدى المجتمعات، وخاصة لـدى الفئات الأكثر تهميشـا والأكثر فقرا، 

ولكنها في الوقت نفسه تتيح فرصة لمواجهة تحد وخلق رهان.
إذا رجعنـا إلـى الـوراء، وبالضبط إلى القرنين السـادس عشـر 
والسـابع عشـر، نلاحظ أن كل الأزمات الكبرى تؤدي إلى ديناميات 
جديـدة للاقتصـاد بصفـة عامـة، ويكـون مصـدر هـذه الديناميات 
البلـدان المتحكمـة، التـي كانـت فـي البداية هـي إنكلترا ثـم صارت 
هـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلى أن أصبـح المحـور المتحكم ـ 
منذ حوالى عشـرين سـنة ـ هو فضـاء المحيط الهـادئ بين الجانبين 
الأمريكـي والصيني.الأزمـات الاقتصاديـة تفرض علـى البلدان أن 
تجـد لهـا حلـولا للخروج مـن المنغلـق والمـأزق، بعد ذلك يسـتدعي 
الاقتصـاد بـروز قاطـرات جديـدة، تمثلـت ـ خـلال بعـض المراحـل 
التاريخيـة ـ في الآلة البخارية ثم الكهرباء فالقطارات والسـيارات 
والنفط.إنها معطيات جاءت بعد كل أزمة، ولذلك فمن المؤكد أنه بعد 
الخروج مـن الوضعية الراهنـة ولكن حتى في خضمهـا، نلاحظ أن 
الاقتصاد العالمي يتهيأ إلى خلق قاطرات جديدة، تتمثل في اتجاهين 
اثنين: أولهما اسـتعمال الطاقات البديلة التي ستحل تدريجيا مكان 
الطاقات الكلاسـيكية المبنية إما على الفحم أو على النفط.وثانيهما: 
الاقتصاد الأخضـر المرتبط بالاهتمـام بالبيئة.فهناك ضغوط في كل 
المجتمعـات والبلدان، تدق ناقوس الخطر مبرزة المخاوف من اندثار 

البيئة.
إنه مشكل بنيوي وتاريخي يتطلب حله وقتا.وما نلاحظه اليوم 
هو حرص الدول على التوازنات، سواء تعلقت بتوازنات الموازنات 
نظـرا لوجود عجز فيها، ونظرا لأن اسـتدانة الـدول تزايدت، بحكم 
أن الـدول (وخاصـة فـي الولايـات المتحـدة وأوروبـا) اضطرت مع 
الأزمـة إلـى مسـاعدة البنـوك لإخراجهـا مـن الأوضـاع الخطيـرة 
التـي مرت منها.ممـا أدى إلى الزيـادة في النفقات وفي الاسـتدانة، 
وبالتالـي إلى اختـلال فـي موازناتها.ولكـن، هناك أيضـا موازنات 

العائلات الاقتصادية والمقاولات والشـركات التـي تعاني من تراكم 
فـي الديون.خـلال السـنتين أو الثلاث سـنوات القادمة، تسـتدعي 
السياسـات الاقتصادية حلولا للخروج من المنغلق، ولكن في الوقت 
نفسـه التهييء للمسـار الذي ينبغي نهجه في العشـر أو العشـرين 

سنة المقبلة.
طبعا، هناك معطى لم يكن موجودا في الأزمات السـابقة، سـواء 
أزمـات بدايـة القرن العشـرين، أو أزمـات الثلاثينيـات، أو حتى ما 
يسمى بالأزمة الآسيوية التي ظهرت خلال التسعينيات؛ هذا المعطى 
يتمثـل في أنه بموازاة مـع الأزمة الحالية، ثمـة اقتصاديات صاعدة 
تشـهد معـدل نمـو مرتفعا جدا.ممـا يجعل أفـرز هذا المظهـر الغريب 
في هـذه الأزمة، كونها لا تهـم العالم كله، فقد انطلقـت من الولايات 
المتحدة الأمريكيـة باعتبارها النواة الصلبة للاقتصاد الرأسـمالي، 
وكما حدث في الثلاثينيات تماما، انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا، حيث 
وجدت نوعا من الهشاشـة المؤسسية، وبدأت تؤثر في بلدان أخرى 
كبلداننـا نحن، ومنذ 2008 لم يقع تأثير كبير على البلدان الصاعدة.
لكن، انطلاقا من هذه السـنة، بـدأت الصين تتأثر هي الأخرى، حيث 
بدأ معدل النمو فيها ينزل إلى 7 في المائة، وهو شيء خطير بالنسبة 
لهـذا البلد.صحيـح أن تلـك النسـبة كبيـرة إذا قسـناها عالميا، ففي 
بلـدان أخـرى لا تتجاوز نسـبة النمـو 3 في المائـة على أكثـر تقدير.
ولكن الصين، ومنذ تقريبا 15 سـنة، ألفت معدل أكثر من نقطتين، أي 
10 أو 11 أو 12 فـي المائة، وهي لا تتوفـر على طموحات فقط، ولكنها 
تواجـه ضغوطـا ديموغرافيـة، تتطلـب أولا الاسـتجابة لحاجيات 
الشـغل مـن جهة، بالنظـر إلى ما تشـهده الصـين من هجـرات تقدر 
بعشـرات الملايين سـنويا مـن البوادي إلـى المدن.وبذلـك تتضاعف 
الحاجة إلى العمل على مسـتوى الفلاحة والصناعة والخدمات، مما 
يجعـل ذلك البلد مضطرا إلى أن يبقى معـدل النمو لديه في حدود 9 
أو 10 فـي المائة، ولكنه حاليا بـدأ في الانخفاض عن هذا المعدل.ومن 
ثـم، فالصين تخاف من اسـتقرار الأزمة في أوروبـا، وهو ما يجعلها 
أول من يشـتري السـندات الحكوميـة الأوروبيـة والأمريكية، فهي 
تسـاند عمليا اقتصاديات البلدان المتطورة لكـي تخرج من المنغلق، 
لأن اقتصاد اليـوم أصبح عالميا، يقوم على تداخل المصالح، ولم يعد 
هناك اقتصاد يمكن أن يقرر لوحده ويعتبر نفسـه اقتصادا مسـتقلا 

أبدا.
■  الأزمــات عادة مــا تكون لها مؤشــرات، لكن الأزمــة الاقتصادية 

الحالية جاءت فجائية مثل الصاعقة..كيف تفسر ذلك؟
■ من الطبيعي أن الاقتصاد الرأسـمالي تفرض عليه تصحيحات 
ضروريـة بين الفينة والأخرى.ماذا حـدث مؤخرا؟ حدث ما يمكن أن 
نسميه «أمولة» (من المال) الاقتصاد الرأسمالي.كانت معدلات النمو 
قبل التسعينيات مرتبطة إما بالإنتاج الصناعي أو بتدخلات الدولة.
ومع التوجه «الريغاني» (نسبة إلى رونالد ريغان) الليبرالي (الذي 
بـدأ في الواقـع عـام 1981) أو «الثاتشـري» (نسـبة إلـى مارغريت 
ثاتشر)، بدأت الدولة في التراجع عن التدخل المباشر في الاقتصاد، 
خاصـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وانكلتـرا، ثم انتشـر هذا 
النمـوذج في العالم، واندمجت المؤسسـات الدوليـة في منطقه، فلم 
تعـد الدولة تلعب دورا للدفع بمعدل النمـو، وأصبحت الدولة تترك 
المجـال للقطـاع المالـي وللقطاع البنكي فـي كليته (أي قطـاع البنوك 
والتأمينـات والمكونات المتعددة والمتشـعبة للأسـواق المالية).هذه 
المبادرة أدت إلى تنوع المنتوجات المالية التي تزايدت بدون احتراس 
أو ضوابط أو مراقبة.مما أدى إلى أن معدل النمو خاصة في الولايات 
المتحـدة أصبح مرتبطـا بالمبادرات المسـتندة إلى مؤسسـات مالية.
لكن منطق الاقتصاد الرأسـمالي أدى إلى قيام نوع من المنافسـة بين 

المتدخلين في القطاع المالي، جعلت كل واحد منهم يحاول أن يتسابق 
ضد الآخر، مما أدى في نهاية المطاف إلى تسـليم ديون بدون رصيد 
إلـى عائـلات لا تتوفر علـى إمكانيـات اسـترجاع الديون.ومن هنا، 
نلاحـظ أن الأزمـة بـدأت كمديونيـة القطاع الخـاص فـي الولايات 
المتحدة.وفي وقت من الأوقات، بدأ يظهر ـ مثلما حدث في ثلاثينيات 
القـرن الماضـي ـ إفـلاس البنـوك، لأن العائـلات خاصة فـي القطاع 
العقـاري لـم تعد لديها القـدرة على اسـترجاع ديونها.هذا الإفلاس 
هو الـذي خلق بدايـة الأزمة، وجعل بـاراك أوباما الـذي كان وصل 
لتـوه إلى الحكم أصبح همه الأساسـي حماية البنـوك من الإفلاس، 
فعمـل على إنقاذها وإنقاذ قطاع السـيارات (خاصة شـركة كريزلير 
وجنرال موتـورز)، مما أدى إلـى تعاظم ديون الدولـة في الولايات 
المتحدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، انتقلت الظاهرة إلى أوربا عن 
طريق البنوك الأوربية التي كانت هي نفسـه تشـتري سندات مالية 
مشـبوها فيها (أي لا تتوفر على رصيد مـادي)، فاضطرت الدول في 
أنكلترا ثم في فرنسا للتدخل، وانتقلت الوضعية إلى جنوب أوروبا 
حيث وجدت بنيات هشة، ولاسيما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، 
في حين أن شـمال أوروبا (انكلتـرا، النرويج، هولندا، السـويد...) 
وجد فيه تسـيير سليم ومضبوط، سـواء تعلق الأمر بالحكومات أو 
بالقطـاع البنكـي، إذ يقع الحرص على عدم وجـود ديون كبيرة.مما 
جعـل أوربا تعيـش ثنائية ما بين أوربا الشـمالية وأوربا الجنوبية، 

وهذه الأخيرة خلقت حاليا مشاكل جمة لمجموع أوروبا.
■  وماذا بالنسبة لنا نحن، كدول العالم الثالث؟

■ فـي اقتصاديـات مـا كان يسـمى العالـم الثالـث تبـدو الأمور 
معقـدة، وبالرغـم مـن هـذه الأزمـة، الاقتصـاد الصينـي والهنـدي 
والبرازيلـي وبعـض الاقتصاديـات الأسـيوية ظلـت تشـهد معـدل 
نمـو مرتفع، مما يجعل طلباتهـا للنفط من جهة وللمـواد الأولية من 

جهـة ثانيـة بقيـت مرتفعة، وهو مـا جعل ـ أيضـا ـ البلـدان المنتجة 
للنفـط لا تتأثـر بالأزمة.لـو كانت هـذه الأزمة منذ 20 سـنة لتأثرت، 
ولكنها لم تتأثر لوجـود طلب صيني على النفط.إذن، فجزء من تلك 
البلـدان المنتجة للنفط، العربية بالأسـاس وحتـى إفريقية كأنغولا 
ونيجيريـا، «أُنقذتْ» بسـبب الطلـب الصيني، ولكـن وتيرة الصين 
الآن لـم تعد بنفـس السـرعة.والغريب أن معـدل النمو فـي إفريقيا 
فـي مجموعها ـ وهي القـارة الإفريقية ـ كان لا بأس بـه بل ومرتفعا 
بعض الشيء ويصل إلى 5 في المائة.ولكن، هذا لا يعني وجود تكافؤ 
فـي إفريقيا، بل بالعكس إنه يهم بالأسـاس البلـدان المنتجة للمواد 
الأوليـة وللنفط، في حـين أن بلدان أخرى كالمغـرب وتونس ومصر 
لـم تتأثـر مباشـرة بالأزمـة، ولكنها بـدأت تتأثـر بها في السـنوات 
الأخيرة.لذلـك، ينبغي ألا نغفل وجود تأثير للأزمـة الاقتصادية في 
الربيـع العربي، فهذه البلدان التي تعيش مـن صادراتها نحو أوربا 
النسـيج والخضروات وتعيـش أيضا من السـياحة ومن تحويلات 
المهاجريـن المالية لا بـد أن تتأثر بالأزمة.فمن المؤكـد ـ مثلا ـ أن يؤثر 
علينا الوضع الموجود حاليا في إسبانيا، وتتأثر كذلك الاستثمارات 
الأوربية لدينا.ولكن، خلال ثلاث سـنوات، لم نتأثـر كثيرا بالأزمة، 
لأن المغرب شـهد إصلاحات كبيرة خاصة فـي عهد حكومة التناوب، 
ممـا وفر نوعا مـن المناعة الداخلية.ولكن اسـتمرار الأزمة وتجذرها 
في أوربا جعل أنه ابتداء من السـنة المنصرمة أصبحنا نُمَسّ بالأزمة 
وبارتفاع سـعر النفط الذي تأثر بمعطى آخر أشـرت إليه سـابقا هو 

الطلب الصيني.
■ كيف يمكن للعالم العربي عموما أن يتجاوز الانعكاسات السلبية 

للأزمة؟
■ الأزمـات فرصة للبحث عن الحلول، وحـين لا تكون هناك أزمات 
تظـل الشـعوب في نـوع مـن الجمـود ومطمئنة.لذلك، أنا أخـاف على 
العالـم العربـي، لأنـه أصبح خـلال العقـود الأخيـرة (خاصـة بلدان 
الخليـج) أكثـر غنـى ولكنه لـم يتقـدم، لقد أصبـح غنيا بفضـل النفط 
وليـس بفضل الاجتهـاد والابتـكار والصناعـة والإنتاج.بمعنى آخر، 
أصبحنـا أغنيـاء بفضل ريع ناتج عـن الآخرين وليـس بفضل مجهود 
داخلي.في حين، أننا حين نتتبع التجارب الصينية والآسيوية عموما، 
نلاحظ أن التطورات التي شـهدتها هي ناتجة أولا وقبل كل شـيء عن 

قيم العمل والاجتهاد.
لمـاذا أصبحنا أكثر غنى ولم نتطور؟ لسـببين بالأسـاس، أولهما ما 
أشـرت إليه مـن أن الديناميـة الاقتصادية ارتبطـت بالريع أي بالحظ 
المتمثل في النفط وليس بالعمل كما حدث في أوروبا انطلاقا من القرن 
الثامن عشـر؛ والسـبب الثاني، أنه في الوقت الذي يتوجه فيه العالم 
نحـو الخروج من الإطار القطري وخلق تجمعـات وتحالفات إقليمية، 
بقـي العالـم العربي ومنـه المغرب العربـي في منأى عن هـذا التوجه. 
حين نتحدث اليوم عن التطور الصيني، فهو ناتج عن دينامية آسيوية 
بـدأت منذ الأربعينيات بالنمـور الأربعة: اليابان ثـم كوريا الجنوبية 
وسـنغفورة وتايوان.ومـن ثـم، وجـدت الصـين مناخـا إقليميـا مهيأ 
لمسـايرة التطور.أما نحن في المنطقة العربية، فقد ظل تطورنا مرتبطا 

بارتفاع أو انخفاض سعر النفط، وهو وضع غير سليم.
■ هل يمكن أن نتحدث أيضا في موضوع تطور الاقتصاد على مدى 

وجود الديمقراطية في البلدان المعنية؟
■ تطـور الاقتصـاد مرتبط بعاملـين: أولهما قدرة الشـعوب على 
الانخراط في ثقافة العمل والاجتهاد، وثانيهما قدرة الشـعوب على 
ابتكار مؤسسات تدبيرية وسياسية قائمة على العقلنة، وهنا تكمن 
الديمقراطية.فـي الواقع، حين ارتبط الاقتصاد العالمي بالرأسـمالية 
فقـد ارتبـط فـي الواقـع باقتصـاد السـوق، أي باقتصاد المنافسـة، 

وللمنافسـة وجهان، أحدهمـا اقتصادي والآخر سياسي.فالمنافسـة 
السياسـية هي كذلك مصـدر ابتـكار واجتهاد وعمل وبـروز طاقات 
وإمكانيات.أمـا عندنـا في العالـم العربـي، فإن الجمود السياسـي 
يجعـل حتـى المجتمعات لا تتوفر علـى القدرة على إخـراج ما تتوفر 
عليه مـن طاقات محركة.إن التطور مرتبـط بالتعددية الاقتصادية، 
لكن بدون احتكار وبضوابـط معينة، والتعددية الديمقراطية ولكن 
بدون فوضى.وفشـل نموذج الاتحاد السـوفييتي سـابقا راجع إلى 
غيـاب هـذه التعددية.وقد اسـتوعبت الصـين هذا المعطـى، فوفرت 
نظاما مختلطا، صحيح أنه لم يتح التعددية السياسـية بعد، ولكنه 
يقـوم علـى تعدديـة اقتصادية.ومـن المؤكـد أن ديناميـة التعدديـة 
الاقتصادية سـتؤدي في وقت من الأوقات داخل الصين إلى ترسـيخ 

تعددية سياسية.
ومـن هنـا، أخلص إلـى القـول إن الجمود السياسـي فـي العالم 
العربـي ومـا اتصـل به مـن غيـاب الاجتهـاد والتطويـر والعمل في 

الاقتصاد هو ما أدى إلى بروز منازعات سميت بـ»الربيع العربي».
■ هل سيؤدي هذا الربيع العربي بالحكومات إلى إعادة التفكير في 

التدبير السليم للدينامية الاقتصادية والسياسية؟
■ طبعـا، الربيـع العربـي مرتبط باعتبـارات ذاتيـة، أي بجمود 
البنيات السياسـية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا بطبيعة 

علاقاتنا مع البلدان المتطورة.
أسـتحضر حدثـا صغيـرا ولكنـه أصبـح تاريخيا، حـدث إحراق 
البوعزيزي لنفسه في تونس؛ لقد أحرق نفسه احتجاجا على وضع 
اعتبـر أنه لا آفـاق فيه.غياب الآفاق ناتج أولا عن النمط السياسـي، 
وثانيا علـى الوضع فـي أوروبا.فالأزمة الاقتصاديـة جعلت أوروبا 
توقف مشـترياتها، وتضررت منها تحويلات المهاجرين والسياحة، 
ممـا جعل الكثير من شـباب الجنوب التونسـي يشـتكون من غياب 

آفاق العمل.
قـد تقولون لـي، إن بلدانا أخـرى كالجزائر والخليـج العربي لم 
تشـهد الربيـع العربـي علـى غـرار مثيلاتها.السـبب يرجـع إلى أن 

عائدات اقتصاد الريع مكنت من تطويق الاحتجاجات.
أسـتنتج أنه كما أن الأزمة فرصة لدينا، فالربيع العربي هو أيضا 
فرصة.ممـا يتطلـب منـا داخليـا أن نبنـي نمـاذج جديـدة للتنمية، 
هـي بالضرورة سياسـية واقتصاديـة، من خلال الانخـراط في قيم 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وإعطاء الإنسـان العربـي إمكانية 
الطمـوح الشـخصي والجماعي، وكذا الخـروج من اقتصـاد الريع، 
وتنويـع الاقتصاديات عبر الاهتمـام بالقطاعات المنتجـة كالفلاحة 
والصناعـة والسـياحة والخدمـات وتطويـر الاقتطاعـات المرتبطة 

بالريع (مثلا النفط والفوسفات).
وعلـى كل بلـد من بلداننـا أن يخرج من المنطـق القطري الضيق، 
فبالرغـم من الأزمة الموجـودة في أوربا، فلو بقيـت أوربا في الحالة 
التـي كانـت عليها فـي الخمسـينيات لانهـارت تماما، فقـوة أوروبا 
النسـبية حاليا تكمن في وحدتها.لا فرصة الآن لأوربا سوى توحيد 
مكوناتهـا، لقـد خلقـت الاتحـاد الأوربي والعملـة الموحـدة، ولكنها 
لم توحـد سياسـتها الماليـة وتوجهاتها الاسـتراتيجية السياسـية 
والدبلوماسية، وابتعدت عن حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن 
أعتقـد أن ذلك سـيكون في أواخر 2014. ونحن في بلدان المتوسـط، 
علينا أن نوجد أسـس عمـل موحد للتعاون الأورمتوسـطي الذي ما 
زال كلاما، والانخراط الجماعي في حل بعض مشاكل المنطقة، وعلى 
رأسـها القضية الفلسـطينية؛ فالمنطقة الأورمتوسـطية وامتداداتها 
القطبـين  إزاء  التفاوضيـة  قدراتهمـا  يحسـنا  أن  يمكـن  الإفريقيـة 

الكبيرين: الأمريكي من جهة والآسيوي من جهة ثانية.

قال ان اقتصاديات اليوم أصبحت عالمية وتقوم على تداخل المصالح ولم يعد هناك اقتصاد مستقل يقرر لوحده

الخبير الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو لـ «القدس العربي»: بلدان الخليج أصبحت 
أكثر غنى ولكنها لم تتقدم.. والربيع العربي تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية
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محكمـة  أصـدرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تونسـية حكمـا بالسـجن عامـا نافـذا ضـد 
قيـادي فـي تنظيم سـلفي جهـادي مقرب من 
تنظيـم القاعـدة، بتهمـة «التحريـض» علـى 
مهاجمـة السـفارة الامريكيـة فـي تونس في 
أيلول (سـبتمبر) الفائت خـلال احتجاجات 
على فيلم مسيء للاسـلام انتج في الولايات 

المتحدة.
الخميـس  الغـاق  رفيـق  المحامـي  وقـال 
لفرانس بـرس ان محكمة تونـس الابتدائية 
قضـت بسـجن سـليم القنطـري (31 عامـا) 
أيـوب» سـنة نافـذة  المعـروف باسـم «أبـو 
المرسـوم  مـن  و51   50 الفصلـين  بموجـب 
115 المتعلـق بـ»حريـة الصحافـة والطباعة 
والنشـر» والفصل 70 من «المجلـة الجزائية» 

(الجنائية). 
ويعاقب الفصلان 50 و51 من المرسوم 115 
المتعلق بأ»حرية الصحافة والطباعة والنشر» 
بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و5 سنوات 
«كل مـن يحـرض مباشـرة (..) بواسـطة أي 
وسـيلة من وسائل الاعلام السمعي البصري 
أو الالكتروني» على «ارتكاب جرائم القتل أو 
الاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان (..) 
أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا 

بمفعول (تنفيذ)». 
ويعاقـب الفصـل 70 مـن المجلـة الجزائية 
«يبـدري  مـن  كل  التونسـية  (الجنائيـة) 
رأيـا لتكويـن مؤامـرة بقصـد ارتـكاب أحـد 
الاعتـداءات ضـد أمن الدولـة الداخلـي (..) 

بالسجن مدة عامين». 
وفـي 17 تشـرين الاول (أكتوبـر) الحالي 
الائتـلاف  أن  التونسـية  الحكومـة  أعلنـت 
الثلاثـي الحاكم الـذي تقوده حركـة النهضة 
 115 المرسـومين  تطبيـق  قـرر  الاسـلامية 

و116 اللذيـن ينظمـان قطاع الاعـلام وحرية 
التعبير. 

وهـذا أول حكم قضائي يصـدر في تونس 
فـي ما بات يعـرف بقضية «أحداث السـفارة 

الأمريكية». 
وأوضـح المحامـي ان الحكـم علـى موكلـه 
ارتكز أساسـا على شـريط فيديو نشـره أبو 
أيـوب علـى شـبكات التواصـل الاجتماعي، 
انتـج  للاسـلام  مسـيء  بفيلـم  فيـه  ونـدد 
الفيديـو  وتضمـن  المتحـدة.  الولايـات  فـي 
«تحريضا» علـى الولايات المتحدة، بحسـب 
مراقبـين.  وفـي 14 أيلـول (سـبتمبر) 2012 
قتـل 4 متظاهريـن وأصيـب العشـرات خلال 
مواجهـات عنيفـة بـين الشـرطة ومئـات من 
المحتجين اغلبهم سـلفيون، هاجموا السفارة 
الامريكيـة احتجاجـا علـى الفيلـم الامريكي 

المسيء للاسلام. 
واعلـن محامون أن السـلطات التونسـية 
اعتقلت 87 شـخصا يشـتبه أنهم شاركوا في 
مهاجة السفارة في حين يقول شيوخ تيارات 

سلفية ان عدد المعتقلين بلغ 800. 
وفـي 14 تشـرين الاول (أكتوبـر) الحالي 
طالـب السـفير الامريكـي بتونـس جاكـوب 
والس في رسالة نشرتها الصحافة التونسية 
تحقيقاتهـا  بانجـاز  التونسـية  «الحكومـة 
وتقـديم الجنـاة ومدبـري هـذا الهجـوم إلى 

العدالة». 
و»أبـو أيـوب» مـن اهـم قيـادات تنظيـم 
«أنصار الشـريعة» السـلفي الجهـادي الذي 
يتزعمـه أبو عياض الهارب من الشـرطة منذ 

مهاجمة السفارة الامريكية بتونس. 
والثلاثـاء طالب «أبو عياض» في شـريط 
بإطـلاق  اسـلامية  مواقـع  نشـرته  فيديـو 
سـراح المعتقلين «حتـى يشـهدوا العيد (عيد 

الاضحـى) مع أهاليهم» متهمـا الحكومة التي 
تقودهـا حركـة النهضـة بالعمالـة للولايات 

المتحدة. 
وقاتل «أبو عيـاض» القوات الامريكية في 
أفغانسـتان مع تنظيـم القاعدة حيـث التقى 

سنة 2000 في قندهار أسامة بن لادن. 
واعتقـل أبو عياض سـنة 2003 فـي تركيا 
التي سـلمته إلى تونس التي قضت بسـجنه 
لفترات وصلـت الى 68 عامـا بموجب قانون 
«مكافحـة الارهاب»، بحسـب وسـائل اعلام 

تونسية. 
الافـراج  تم   2012 (مـارس)  آذار  وفـي 
عنـه بموجب «عفو تشـريعي عـام» اصدرته 
السـلطات بعـد الاطاحـة بالرئيـس المخلوع 

زين العابدين بن علي.
الـى ذلـك احـرق عشـرات الشـبان ليـل 
الاربعـاء الخميس مركزا للشـرطة وسـرقوا 
محتوياته في منطقـة تبلبو بمعتمدية قابس 
الغربيـة فـي ولايـة قابـس (جنـوب شـرق) 
التي تشـهد منـذ 17 تشـرين الاول (اكتوبر) 
احتجاجات على نتائج مسـابقة توظيف في 

شركة حكومية.
وقـال مراسـل وكالـة «فرانس بـرس» ان 
المفـروض  التجـول  حظـر  خرقـوا  الشـبان 
منـذ الاحد الماضـي وخلعوا بـاب المركز الذي 
كان مغلقـا ونهبـوا مـا بداخلـه مـن وثائـق 
وتجهيزات معلوماتية ثم احرقوه امام انظار 

الشرطة التي رفضت التدخل. 
طرقـات  اغلقـوا  محتجـين  ان  واضـاف 
رئيسـية فـي مناطق أخـرى مـن الولاية وان 
المتظاهريـن  لتفريـق  تتدخـل  لـم  الشـرطة 
وحمايـة المؤسسـات العموميـة، مثلما ينص 
عليـه قانـون حظـر التجـول الا بعد اتسـاع 

رقعة الاحتجاجات. 

بـرس»  لـ»فرانـس  امنـي  مصـدر  وقـال 
ان عناصـر الامـن امتنعـوا عـن فـرض قرار 
منـع التجـول خـلال السـاعات الأولـى مـن 
ليـل الاربعاء لاسـتيائهم مـن افـراج النيابة 
العموميـة عـن معتقلـين تورطـوا فـي أعمال 

شغب وعنف. 
شـابا   43 اعتقلـت  الشـرطة  بـأن  وذكـر 
اغلبهم من ذوي السـوابق العدلية، شـاركوا 
الاثنـين والثلاثاء في اعمال عنـف واحالتهم 
علـى النيابة العمومية بتهمة «خرق قرار منع 
الجولان» و»مسك واستعمال أسلحة بيضاء 
غيـر مرخصـة» و»محـاولات حـرق مقـرات 

أمنية» 
شـخص   200 نحـو  تظاهـر  والاربعـاء 
أمـام محكمـة الاسـتئناف بقابـس للمطالبة 
بإطلاق سراح الموقوفين الذين قضت النيابة 
العموميـة في مسـاء اليـوم نفسـه بالافراج 
عنهـم بشـكل مؤقـت علـى أن يتم اسـتكمال 

التحقيق معهم في وقت لاحق. 
واسـتغرب نبيل مجعي كاتب عام النقابة 
الجهوية لقـوات الأمن الداخلـي بقابس، من 
قرار النيابـة العامة اطلاق سـراح الموقوفين 
رغم ثبوت تورطهم في أحداث عنف وشغب. 
وقـال لوكالة «فرانس برس»، ان «المشـهد 
الامني فـي ولاية قابس منذ اسـبوع، اضحى 
لا يطـاق بعـد تعمـد المئـات مـن المأجوريـن 
والخارجـين عن القانـون اسـتهداف المقرات 
الأمنيـة ومحاولـة إدخـال البـلاد فـي دوامة 

الانفلات الامني». 
واضـاف ان «الاعـوان والقيـادات الامنية 
الممنهجـة  الاحتجاجـات  فاتـورة  يدفعـون 
بعـد تعرض عـدد منهـم إلى إصابـة متفاوتة 

الخطورة». 
وفرضت وزارة الداخلية منذ مسـاء الاحد 

وحتـى أجـل غيـر مسـمى، حظر تجـول يبدأ 
فـي السـاعة 21,00 (20,00 تـغ) وينتهي في 
السـاعة 4,00 (الثالثـة تـغ) فـي معتمديـات 
قابـس المدينـة، وقابـس الجنوبيـة، وقابس 

الغربية وغنوش التابعة لولاية قابس 
واتخذ هـذا الاجراء على اثـر اندلاع عنف 
بهـذه المناطق احتجاجا على نتائج مسـابقة 
الكيميـاوي  بـ»المجمـع  عامـل   600 لانتـداب 
التونسـي» بقابـس، أعلنت يوم 17 تشـرين 

الأول (اكتوبر). 
يعتبر المجمع الكيمياوي التونسـي التابع 
لـوزارة الصناعـة أهـم مشـغل فـي الجنوب 

التونسي الذي ترتفع فيه نسب البطالة. 
وغالبا ما يرافق اعلان مسابقات التوظيف 

في المجمع احتجاجات واعمال عنف. 
مـن جانبـه رفض راشـد الغنوشـي اتهام 
حزب النهضة الإسـلامي الـذي يتزعمه بأنه 
يشـكل خطراً على العلمانية في تونس، وأكد 
بأنـه لا يسـعى لإقامة دولة اسـلامية في مهد 

الربيع العربي.
وقـال الغنوشـي في مقابلة مـع الصحافي 
البريطانـي روبرت فيسـك نشـرتها صحيفة 
«اندبندانـت» امـس الخميـس، «نحـن نفهم 
الديمقراطية على أنها ليست أداة للحكم فقط 
ولكن أيضـاً للتعليم.. وأُبلـغ دائماً أصدقائي 
في أوروبـا بأنهم كانوا قادرين على ترويض 
الوحـوش مـن خـلال الديمقراطيـة، فلمـاذا 
لا يمنحوننـا الوقت لفعل الشـيء نفسـه في 

بلدنا؟».
ونفـى زعيـم حـزب النهضـة، أكبـر حركة 
سياسـية فـي تونـس، أن يكـون السـلفيون 
يتدفقون على حزبه، مضيفاً أن الأخير «ليس 
اسلامياً بما فيه الكافية بالنسبة لهم، وهناك 
في تونس الآن عدداً من الأحزاب الاسـلامية 

إلى جانب النهضة».
وحـول الهجوم على السـفارة والمدرسـة 
الامريكيتـين بتونـس فـي أيلول (سـبتمبر) 
الماضي، قـال الغنوشـي «إن جماعتين اتُهمتا 
بارتكاب مـا حدث، كما كانـت هناك جماعات 
سلفية عنيفه وجماعات من المجرمين ولقطات 
السـفارة  محتويـات  ينهبـون  لأشـخاص 
والمدرسـة، بما فـي ذلك مطعم بيـع الخمر في 

السفارة، ولا اعتقد أن هؤلاء سلفيون».
واتهم اطرافاً لم يسمها بأنها «تريد التغلب 
علينـا بعصـا السـلفية وجرنـا إلـى مواجهة 
معهـا»، مضيفاً «علينـا أن نكـون حازمين مع 
الذين ينتهكون القانون لكن بعض خصومنا 
يريـدون منـا اعتماد الأسـاليب نفسـها التي 

انتهجهـا النظـام السـابق، وفتح السـجون 
واسـتخدام  النـاس  مـن  الآلاف  واعتقـال 
أنهـم  لمجـرد  الصوريـة  والمحاكـم  التعذيـب 

ينتمون إلى هذه المجموعة».
وقـال الغنوشـي «نحـن نـرى أن القانون 
ينظـر إلى النـاس كأفـراد وليـس كجماعات 
فقط، فإذا تجاوز سائق الضوء الأحمر ينبغي 
أن لا يُسأل عن أيديولوجيته، بل ابلاغه بأنه 

انتهك القانون»، على حد تعبيره.
العاصمـة  فـي  يقيـم  الغنوشـي  وكان 
البريطانيـة لندن بعد نفيه مـن قبل الرئيس 
السـابق زيـن العابديـن بن علي عـام 1989، 
وعاد إلـى تونـس فـي كانـون الثاني/يناير 

.2011

الغنوشي: حزب النهضة لا يشكل خطراً على العلمانية بالبلاد ولا يسعى لإقامة دولة إسلامية

تونس تسجن قياديا سلفيا بتهمة «التحريض» على مهاجمة السفارة الامريكية
وعشرات المحتجين الشبان يحرقون مركز شرطة ويسرقون محتوياته في قابس

زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت مصـادر بالحكومـة 
الامريكيـة ان الولايـات المتحـدة تحقق مع متشـدد 
اسـلامي مشـتبه به قيد الاحتجاز في تونس بشأن 
الهجوم الذي شن على منشآت دبلوماسية امريكية 
فـي مدينة بنغـازي الليبية في 11 ايلول (سـبتمبر) 

الماضي.
والمشـتبه بـه (الذي قـال موقع الانترنـت «ديلي 
بيسـت» فـي وقـت سـابق هذا الاسـبوع انـه يدعى 
علـي عاني الحرزي) هو أحد تونسـيين احتجزتهما 

السلطات في تركيا اوائل تشرين الاول (اكتوبر).
وقالـت تقاريـر اخباريـة وقـت احتجازهمـا أن 
الرجلين اوقفا في مطار اسطنبول حين حاولا دخول 
البلاد باسـتخدام جوازي سـفر مزورين. وامتنعت 

السفارة التركية في واشنطن عن الادلاء بتعقيب.
وقالـت مصادر بالحكومـة الامريكية لـ»رويترز» 
ان واحـدا فقـط مـن الرجلين (مـن المفهـوم الان أنه 
الحـرزي) يخضـع للتحقيق فيمـا يتعلـق بهجمات 
بنغازي التـي قتل فيها السـفير الامريكي لدى ليبيا 
كريسـتوفر سـتيفنز وثلاثـة مسـؤولين امريكيـين 

آخرين.

وقال احد المصادر ان السـلطات التركية أرسـلت 
في وقت لاحق الحرزي الى تونس.

واكد مسـؤول بوزارة العدل التونسـية ان رجلا 
اعتقل لكنه نفى ان تكون له صلة بمقتل ستيفنز.

وقال المسؤول لرويترز دون الخوض في تفاصيل 
«الشخص المعتقل رحلته تركيا الشهر الماضي لكن لا 

علاقة له بمقتل السفير الامريكي».
وقال مصدر اخر بالحكومة الامريكية ان المحققين 
الامريكيـين يعتقـدون ان الحـرزي «لـه علاقـة مـا 

(بالعنف في بنغازي) بلا شك».
لكـن المصـادر قالـت انـه فـي هـذه المرحلـة فان 
الحرزي لا يجري استجوابه كقائد أو منظم لهجمات 

بنغازي بل كمشارك محتمل.
واعلن محام تونسي الخميس ان محكمة تونسية 
وجهـت تهمة «الانتماء الى تنظيم ارهابي بالخارج» 
الى شـاب سـلمته تركيـا الى تونس مؤخـرا وتقول 
وسـائل اعـلام امريكية ان له علاقـة بالهجوم الذي 
اسـتهدف القنصليـة الامركيـة فـي بنغازي (شـرق 

ليبيا) في 11 ايلول (سبتمبر) الفائت.
وقـال المحامـي انـور اولاد علـي ان موكله «ليس 

متورطا في هذه القضية». 
واكد المتحدثان باسـم وزارتـي العدل والداخلية 
ان تونس تسلمت المتهم من تركيا واودعته السجن 
ملـف  حـول  تفاصيـل  بـاي  الادلاء  رفضـا  لكنهمـا 

القضية.
وقـال المحامي انـور اولاد علـي لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان تركيا رحلت المتهـم (26 عاما) الى تونس 
يوم 11 تشـرين الاول (أكتوبـر) الحالي ووجه اليه 
قاضي التحقيـق الثلاثاء الماضي تهمة «الانتماء الى 
مجموعـة ارهابية خـارج تونـس». ورفض المحامي 

الادلاء بمزيد من التفاصيل حول ملف القضية. 
الاسـتخبارات  ان  امريكـي  مسـؤول  وكشـف 
القنصليـة  مهاجمـي  بعـض  ان  تعتقـد  الامريكيـة 
الامريكيـة فـي مدينـة بنغـازي الليبيـة مرتبطـون 
بـ»القاعـدة» في العراق، فيما البعـض ينتمون إلى 

جماعة «أنصار الشريعة» الليبية.
وقال المسـؤول مـن الحكومـة الامريكية لشـبكة 
«سـي إن إن» الامريكيـة ان الاسـتخبارات تعتقـد 
ان عناصـر مرتبطة بتنظيـم «القاعدة» فـي العراق 
كانـوا من ضمـن المجموعت التي هاجمـت القنصلية 

الامريكية في بنغازي.
يشـار إلى ان الاسـتخبارات كانـت تتحدث قبلا 
عن علامات تشـير إلـى ارتباط القاعـدة في المغرب 

الإسلامي بالهجوم.
وأشـار المسـؤول إلى ان المجموعـة التي هاجمت 
القنصليـة كانت مؤلفة من ما بـين 35 إلى 40 عنصراً 
وحوالي 12 منهـم مرتبطون بالقاعدة في العراق أو 

القاعدة في المغرب الإسلامي.
ولفـت إلـى انـه يشـتبه فـي ان بعـض العناصر 
أيضـاً مرتبطون بجماعـة أنصار الشـريعة الليبية، 

وغالبيتهم جهاديون مصريون.
مـن جهتـه قـال السـناتور الجمهوري فـي لجنة 
الاسـتخبارات الامريكية شاكسـبي شـامبليس انه 
تم اعتقال مشـتبه بـه في الهجوم وهـو موقوف في 

تونس حيث تمنع امريكا من الوصول إليه.
ولم يسـمي شامبليس المشـتبه به، لكن «سي إن 
إن» علمـت انـه يدعى علـي الحرزي، وهو تونسـي 

مرتبط بمجموعات متطرفة في شمال إفريقيا.
وقـال أحد مسـاعدي شـامبليس ان المشـتبه به 

اعتقل في تركيا وأرسل بعدها إلى تونس.

وذكـرت «سـي إن إن» ان امريـكا علمـت بشـأن 
الحـرزي عندمـا نشـر تفاصيـل عـن الهجـوم عبـر 

وسائل التواصل الاجتماعي فيما كان يحصل.
وحصلت «سـي إن إن» على مراسـلات تشير إلى 
انه خلال اقل من 30 دقيقة بعد هجوم بنغازي بلغت 
وزارة الخارجيـة الامريكية الـ»سـي آي إي» و»إف 
بي آي» والبيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات 
الوطني والبنتاغون عن وقوعه، وتم التوضيح بأن 

ستيفنز كان موجوداً.
وبعد ساعتين أشارت إحدى الرسائل الإلكترونية 
إلى إعـلان جماعة «أنصار الشـريعة» مسـؤوليتها 
عن الهجوم على القنصلية على صفحتها في موقعي 

«فيسبوك» و»تويتر».
وبعد 8 ساعات وجهت رسالة أخرى من مسؤول 
حكومـي يقـول ان موظفـي القنصليـة فـي «مأوى» 
يتعرضـون لهجـوم مدفعي، وأفيد عـن إصابات في 

صفوفهم.
يشـار إلـى ان المقصـود بـ»المـأوى» هـو المـكان 
الخـاص بالـ»سـي آي إي» علـى بعد مسـافة قليلة 
مـن القنصلية، حيث قتل 2 من عناصر «سـيلز» عند 

السلطات التونسية وجهت له تهمة «الانتماء الى تنظيم ارهابي بالخارج» 

امريكا تحقق مع تونسي سلمته تركيا لبلاده بشأن دور محتمل في هجوم بنغازي 
و«سي اي ايه» تعتقد ان بعض المهاجمين مرتبطون بـ«القاعدة» في العراق

حزب الاغلبية بالجزائر
يفند «افتراءات» تدخله

في شؤون تونس الداخلية
■ الجزائـر ـ د ب ا: فند حزب «جبهة التحريـر الوطني» الجزائري 
الحائز على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر 
مـن أيار/مايـو الماضـي والـذي يترأسـه شـرفيا الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة ما نسب لامينه العام عبد العزيز بلخادم حول تدخل الجزائر 

وجيشها في الشؤون الداخلية لتونس. 
كانـت مواقـع الكترونيـة تونسـية نسـبت إلـى بلخادم القـول إن 
«الجزائـر لن تقف صامتة لو حاولت النهضـة وغيرها تغيير النموذج 
المجتمعـي التونسـي والجيش الجزائـري لن يرضى بإراقـة قطرة دم 
تونسـي واحـد»، وهو مـا أدى برئيـس الحكومـة التونسـية حمادي 
جبالـي الـى التحذير من التدخل العسـكري الجزائري بحسـب نفس 

المصادر. 
وقـال بيـان لحزب جبهة التحرير الوطني نشـر امـس الخميس ان 
القيـادة الوطنية للحزب تفند هذا الادعاء المفتري غير الصحيح وغير 

المؤسس المنسوب لعبد العزيز بلخادم. 
وأضـاف أن مثـل هـذه الشـائعة العارية لا تفسـد للـود قضية بين 

البلدين الحبيبين والشعبين الشقيقين والقيادتين الحميمتين. 
وأكد ان بلخادم ليس في موقع المسؤولية الذي يسمح له بالتحدث 
باسـم الجيش الجزائري وانه يوجد في البقاع المقدسـة ولم يدل باي 
تصريح في هذا الشـأن، لافتا الى مبدأ الجزائر الثابت في عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لاي بلد كان. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـف مسـؤولون امريكيون 
انـه ليلة الهجـوم على القنصليـة الامريكية بليبيا أرسـل 
فريق كوماندوس عسـكري امريكي من أوروبا إلى قاعدة 
جويـة بمدينة صقلية الإيطالية، ليكون على بعد سـاعات 
قليلة مـن بنغازي، لكنه لم يصل إلى هنـاك إلا بعد انتهاء 
الهجـوم الـذي أدى إلـى مقتـل 4 امريكيين بينهم السـفير 
كريس سـتيفنز، فيما أرسلت تعزيزات عدة بعده لكنها لم 

تستخدم.
وذكـرت شـبكة «سـي بـي سـي» الامريكيـة ان فريـق 
الكومانـدوس، الذي أرسـل إلـى إيطاليـا، كان مخصصاً 

للتدخل السريع في حالات الطوارئ غير المتوقعة.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان الفريـق انطلـق إلـى 
صقلية لكنه لم يصلها إلا بعد انتهاء الهجوم في بنغازي.

وذكـر مسـؤولون انـه حتـى لـو كان الفريـق جاهـزاً 
فـي الوقـت المناسـب، فـإن الارتباك حـول مـا يحصل في 
بننغـازي ومخـاوف وزارة الخارجية من انتهاك سـيادة 
ليبيـا، جعلت من مسـألة تنفيـذ مهمة إنقاذ عسـكري أمراً 

غير مناسب. 
مـن جهتها ذكرت شـبكة «فوكس نيـوز» الامريكية انه 
بعد سـاعات من الهجـوم على القنصلية عمـد البنتاغون 
إلـى نقـل إمـدادات عسـكرية إلـى المنطقـة، لكـن بعـض 
مسـؤولين الدفاع السابقين قالوا انها كانت قليلة وجاءت 

الخطوة متأخرة.
مـن  عناصـر   8 بنقـل  أمـر  البنتاغـون  ان  وأوضحـت 
العمليـات الخاصـة مـن طرابلـس، و»فريقاً سـريعاً» من 
قوات المارينز في روتا بأسبانيا إلى السفارة في العاصمة 
الليبيـة، وقـوة عمليـات خاصـة مـن وسـط أوروبـا إلى 
قاعـدة سـيغونيلا بصقليـة الإيطاليـة، ومروحيات «إف 
16» و»أباتشـي» بقيت فـي قاعدة أفيانو الجوية بشـمال 
إيطاليـا، فيمـا اقتربـت مدمرتـان موجودتـان فـي البحر 
الأبيض المتوسط قبالة سـواحل ليبيا يوم وقوع الهجوم 

لكنهما لم تستخدما.
ونقلـت عـن مسـؤولين امريكيـين قولهـم ان الصـورة 
الاستخباراتية السـيئة خلال الهجوم جعلت من التدخل 
العسـكري المباشـر أمراً غير دقيق نظراً لاحتمال سـقوط 

ضحايا عن غير قصد .
وأضافوا ان التدخـل كان يتطلب إذن الحكومة الليبية 
لدخـول الفضاء الجـوي، كما كانـت هناكمخـاوف من أن 

يكون المهاجمون نصبوا كميناً.

حكم بالسجن 37 عاما في لوس انجليس على جزائري 
ادين باعتداء فاشل عام 2000

لـوس انجليـس ـ ا ف ب: اعلـن القضـاء الامريكـي ان 
حكما بالسـجن لمدة 37 عاما صدر الاربعـاء على جزائري 
ينتمـي الى تنظيم القاعـدة حاول تنفيذ اعتـداء في مطار 

لوس انجليس لدى حلول العام الفين.
وفـي نيسـان/ابريل 2001، اقـر احمد رسـام بانه كان 
يريد تنفيـذ اعتداء في مطار لـوس انجليس الدولي وهو 
المطـار الاكثـر ازدحاما فـي العالم. واطلقت عليه وسـائل 

الاعلام الامريكية في حينه لقب «ارهابي الالفية». 
وحكم عليه مرتين بالسجن لمدة 22 عاما ولكن الحكمين 
الغيـا في محكمـة الاسـتئناف عامـي 2007 و2010 بداعي 

انهما مخففين جدا. 
والاربعـاء، حكم القاضـي جون كوغينـور من المحكمة 
الفدراليـة فـي سـياتل (ولايـة واشـنطن، شـمال غـرب 
الولايات المتدة) على رسام بالسجن لمدة 37 عاما في حين 

طلب المدعي العام حكما بالسجن لمدة 65 عاما. 
وجـاء فـي قـرار القاضـي ان «رسـام خطط فـي نهاية 
التسـعينيات للقيام باعتداء ارهابي لقتـل وجرح الكثير 

من الاشخاص». 
واضاف «كثيـرون بيننا، وضمنهم الحكومة الفدرالية، 
يعتقـدون ان رسـام لا يـزال يشـكل تهديدا وهـو بالتالي 
يجـب ان يحرم من الحرية الى الابـد. ولكن الخوف ليس 

ولم يكن ابدا دافع قاض فدرالي مكلف اصدار الاحكام». 
واوضـح ان «المحكمـة انزلـت عقوبـة كافية، وليسـت 

قاسية اكثر مما يجب». 
وقد اكتشفت حقيبة المتفجرات التي كانت مع الجزائري 
بفضل يقظة عنصر في الجمارك ارتاب في تصرفات رسام 

فطلب منه فتح صندوق سيارته. 
وكان صـدر بحـق رسـام حكم بالسـجن لمـدة 22 عاما 
والغي في الاسـتئناف عـام 2007. ولكن في كانون الاول/

ديسمبر 2008، حكم على احمد رسام مجددا بالسجن لمدة 
22 عاما من قبل قاض فدرالي في سياتل (ولاية واشنطن، 
شـمال غرب) فـي حين طلـب الادعـاء حكما بالسـجن 45 

عاما. والغي الحكم مجددا في الاستئناف في 2010. 
وكان احمد رسـام بعد اعتقاله مصدرا مهما للمعلومات 
والكنديـة  والبريطانيـة  الامريكيـة  للشـرطة  بالنسـبة 

والالمانية. 
ولكنه اوقف تعاونه مع القضاء في العام 2003. 

فريق كوماندوس امريكي توجه لإيطاليا ليلة الهجوم 
على القنصلية الامريكية ببنغازي وتعزيزات عسكرية تلته

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن رئيس اللجنـة الدولية 
للصليب الاحمر الاربعاء في باماكو ان نصف السـكان 
في شـمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات اسلامية 
مسـلحة منذ حوالى سـبعة اشـهر، بحاجة للمساعدة 

قبل نهاية العام.
وقـال بيتـر مورر خـلال مؤتمـر صحافي فـي ختام 
زيارة لمدة ثلاثة ايام للنيجر ومالي ان «نصف السكان 
فـي شـمال مالـي البالـغ عددهـم مليـون (نسـمة) هم 

بحاجة لمساعدة قبل نهاية العام». 
ازمـة  لان  مقلـق  الانسـاني  «الوضـع  ان  واضـاف 
سياسـية قامـت اضافة الـى ازمة غذائية مـع ما يترتب 
عنها من انعكاسـات على النازحين الذين لم تعد ليدهم 
موارد (...) بدأت خطورة الازمة تظهر» داعيا الى جمع 
20 مليـون يـورو لتقـديم المسـاعدة الـى ضحايـا هذه 

الازمة المعقدة في مالي. 
والتقـى مورر خـلال زيارته لمالـي خصوصا رئيس 
الحكومـة شـيخ موديبـو ديـارا وزار موبتي (وسـط) 
حيث التقى نازحين ودشن مركزا صحيا تابعا للصليب 

الاحمر المالي اعيد تأهيله مؤخرا. 
وكان بـدأ زيارتـه الاثنين في النيجـر، البلد المجاور 
لمالـي والذي يسـتضيف عـددا كبيرا مـن اللاجئين منذ 
منتصف كانـون الثاني/يناير الماضي، عندما باشـرت 
مجموعات مسـلحة شـن هجمـات على الجيـش المالي 
في شمال البلاد قبل ان تسيطر عليه منذ حوالى سبعة 
اشـهر.  واليوم بـات جهاديـون متحالفون مـع تنظيم 
القاعدة يسيطرون على شـمال مالي بعدما طردوا منه 
فـي حزيران/يونيـو المتمردين الانفصاليـين الطوارق 

الذين شنوا الهجوم معهم على الجيش. 
وبحسـب اخـر ارقام اصدرهـا مكتـب الامم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الانسـانية الاربعـاء فـان 412401 
شـخصا «ارغمـوا علـى الفـرار (من شـمال مالـي) منذ 
بدء الازمة وبسـبب النزاع» ويشمل هذا العدد 203843 
نازحا داخل البلاد و208558 لاجئا في الدول المجاورة.  
كما عدد مكتب تنسيق الشـؤون الانسانية حوالى 4,6 
ملايين شـخص يواجهون «خطر انعدام الامن الغذائي 

بسبب الازمة الغذائية والنزاع» في مالي. 
دولـي  عسـكري  لتدخـل  اسـتعدادات  وتجـري 

لاستعادة السيطرة على الشمال. 
وقال بيتر مورر «اود التشديد على ان الوضع مقلق 
جدا. الازمة صامتة وايا كان الخيار الذي سيتم الاتفاق 
عليه لتسـوية النزاع، يجب الاخـذ بالاعتبار العواقب 
الانسـانية .. نطلـب مـن جميـع المجموعـات المسـلحة 

احترام القانون الانسـاني» داعيا الى حماية السـكان 
المدنيين. 

لكنه رفض التعليق حين سئل عما اذا كان يدعو الى 
حل عسكري او سياسي للازمة في شمال مالي. 

وحـذر مورر في بيان تلقتـه وكالة فرانس برس من 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر من خطر «تفاقم الوضع 

الانساني في هذه المنطقة وفي مجمل الساحل». 
وتابـع النـص انـه «بصـورة خاصـة فـان عمليات 
انتشـار عسكري محتملة واسـتئناف الاعمال الحربية 
في شـمال مالي سـتؤدي الى عواقب حتمية ويجب ان 

نكون على استعداد لمواجهتها». 
وفـي اجواء التوتر المسـتمر في باماكـو، تدل اعادة 
عضوية مالي في الاتحاد الافريقي على ارادة شـركائها 
في اشـراكها في الاعداد لتشـكيل قوة عسـكرية دولية 
اسـلامية  حـركات  تحتلـه  الـذي  شـمالها  لاسـتعادة 
مسـلحة. وقرر الاتحـاد الافريقـي الذي علـق عضوية 
مالـي اثر الانقـلاب العسـكري الـذي اطـاح بالرئيس 
حمـادو تومانـي تـوري فـي 22 آذار/مـارس الاربعـاء 
اعـادة هذا البلد الـى صفوفه وارفق هـذا القرار بطلب 
من السلطات الانتقالية التي تشكلت في نيسان/ابريل 
بعـد انسـحاب الانقلابيـين، تنظيم «انتخابـات حرة» 
قبل نيسـان/ابريل 2013.  ومن شـأن هذه الانتخابات 
ان تسـتكمل العودة الى «النظام الدسـتوري» الذي لم 
يتعزز البتة في باماكو حيث تنشـط جبهة تعارض اي 
تدخل اجنبي في الشـمال بينما ما زال قائد الانقلابيين 

الكابتن حمادو هايا سانوغو يتمتع بنفوذ كبير. 
وقد اتهم رجاله بارتـكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

الانسان في باماكو بحق انصار الرئيس المخلوع. 
وبلغ نفوذه حدا دفع بالرئيس الانتقالي ديونكوندا 
تـراوري الـى تعيينـه علـى راس هيئـة كلفـت اصلاح 
الجيـش المالـي.  وما زال هـذا الجيش الـذي يفتقر الى 
التجهـزات، محبطـا مـن الهزيمـة التـي تكبدهـا امـام 
المجموعات المسلحة التي قادها تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي. 
وقـد سـيطرت هـذه المجموعات خـلال بضعـة ايام 
مـن الانقـلاب على شـمال البـلاد قبـل ان تتخلص من 
المتمرديـن الطـوارق الانفصاليـين العلمانيـين الذيـن 
بادروا بشن هجوم في كانون الثاني/يناير، في منطقة 

فرضت فيها الشريعة. 
ويسـتحيل اجـراء انتخابـات في مجمـل الاراضي 

المالية لان الشمال المحتل يشكل ثلثي البلادا. 
لذلـك دعا الاتحـاد الافريقي عنـد اعادتـه مالي الى 

عضويته، لمساعدة النظام الانتقالي على بسط نفوذه، 
دوليـة  لقـوة  المشـتركة  للاعـدادات  سـريع  و»انهـاء 
تقودها افريقيا (...) بهدف اسـتعادة الاراضي المحتلة 
في الشـمال».  وستنشـر هذه القوة التي ستتكون من 
جنود البلدان الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول 
غـرب افريقيا (سـيدياو) بتاييـد الامم المتحدة والدعم 
اللوجسـتي من فرنسـا، القوة الاسـتعمارية سابقا في 

مالي، والولايات المتحدة. 
نكوسـازانا  الافريقيـة  المفوضيـة  رئيسـة  وقالـت 
دلامينـي زومـا الاربعـاء ان «علـى الماليـين والمجتمـع 
الدولـي مضاعفة الجهود لتسـوية الوضـع الحالي في 
الشمال الذي يشكل خطرا يجب علينا الرد عليه بشكل 

فوري وحاسم». 
ولا تـزال معالـم هـذه القـوة وتمويلهـا ووسـائلها 

الحقيقية حتى اليوم غامضة. 
ولم يبق متسـع من الوقت امام الافريقيين للرد على 
مجلس الامن الدولي الذي امهلهم في 12 تشرين الاول/
اكتوبر 45 يوما لتوضيح خططهم قبل اعطائهم الضوء 

الاخضر النهائي للتدخل. 
وتحركت عدة اتصالات دبلوماسية قبل نهاية المهلة 
بـين الشـركاء الدوليين بمـا فيهم الجزائر، جـارة مالي 
والقوة العسـكرية الاقليميـة التي لا يمكن الاسـتغناء 

عنها في تسوية الازمة. 
وتزور وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الاسـبوع المقبـل الجزائر قبل زيارة الرئيس الفرنسـي 

فرنسوا هولاند في كانون الاول/ديسمبر. 
ووافقـت الجزائـر على بيان مشـترك صـودق عليه 
في 19 تشـرين الاول/اكتوبر فـي باماكو خلال اجتماع 
رفيع المسـتوى عقـده المجتمع الدولي الـذي، فضلا عن 
«تضامنـه» مـع مالـي، دعا هـذا البلـد الى اتخـاذ «كل 

الاجراءات فورا لتسهيل جهود» التدخل العسكري. 
وبدون اسـتبعاد التدخل تفضل الجزائر الحوار مع 
الحـركات المسـلحة التي ترفـض «الارهاب» وانقسـام 

مالي. 
واكد مسـؤول كبيـر فـي الامم المتحدة علـى هامش 
اجتمـاع باماكـو ان مثل هـذا الحوار لا يمنع اسـتخدام 
القـوة ويهـدف خصوصا الـى جمع بعـض المجموعات 
المسـلحة المتكونـة خصوصـا مـن المتمرديـن الطوارق 
(الذيـن تغلـب الاسـلاميون المسـلحون علـى حركتهم 
الاساسـية هي حركـة تحرير ازواد) لتسـهيل التدخل. 
وقـال المسـؤول «كلما قلـت المجموعـات المسـلحة كلما 

سهلت الامور».

اعادة مالي لعضوية الاتحاد الافريقي تدل على ارادة اشراكها في استعادة شمالها

الصليب الاحمر: نصف سكان باماكو
بحاجة لمساعدة قبل نهاية 2012

استطلاع: 60 ٪ من 
الفرنسيين يرون ان مظاهر 
الاسلام وتأثيره «مفرطان» 
■ باريس ـ ا ف ب: اظهر استطلاع رأي نشر 
الخميس واعتبره بعض علماء الاجتماع «مثيرا 
للقلـق»، ان 60 بالمئـة من الفرنسـيين يرون ان 
تأثير الاسـلام ومظاهره في فرنسـا «مفرطان» 
فـي حـين يـرى 43 بالمئـة مـن المسـتطلعين ان 
مسلمي فرنسا يشكلون «تهديدا» لهوية البلاد.

وبشـأن تأثير الاسـلام ومظاهره، اعرب 35 
بالمئة مـن العينة عن لامبالاتهـم بالامر في حين 
قـال 5 بالمئـة انهما «لا ينالان الاهميـة الكافية»، 
بحسب اسـتطلاع لمعهد ايفوب لفائدة صحيفة 

«لوفيغارو» اليمينية. 
واظهر الاسـتطلاع ان 43 بالمئة يعتبرون ان 
مسلمي فرنسا يشـكلون «تهديدا على الارجح» 
على هوية فرنسا في حين لا يرى 40 بالمئة فيهم 
اي تهديـد ورأى 17 بالمئـة ان المسـلمين يمثلون 

عنصر اثراء ثقافي. 
وفـي الاجمـال اعتبـر 67 بالمئـة (مقابـل 33 
بالمئـة) ان المسـلمين وذوي الاصـول المسـلمة 
المجتمـع  فـي  جيـد  بشـكل  مندمجـين  ليسـوا 
الفرنسـي. وقـال 68 بالمئة من المسـتجوبين ان 
سبب ذلك رفض المسـلمين الاندماج في حين رد 
52 بالمئة سـوء الاندماج الى «اختلافات ثقافية 

كبيرة جدا». 
فـي  المتخصـص  ليوجييـه  رافييـل  وعلـق 
علـم الاجتماع وصاحـب كتاب حول اسـطورة 
الاسـلمة «ان اخطر مـا تضمنه الاسـتطلاع هو 
الـ 68 بالمئة من الفرنسـيين الذين يعتبرون ان 

الخطا يقع على المسلمين في سوء الاندماج». 
واضاف ان نسـبة هؤلاء كانت 61 بالمئة قبل 
عامين «وهذا يعني ان الرهاب ازاء الاسـلام في 
تزايد»، مشـيرا الـى انه «من خـلال تصريحهم 
بذلـك فـان الفرنسـيين يفترضـون نيـة مبيتـة 
(من المسـلمين) ويهملون العوامـل الاقتصادية 

والاجتماعية». 
منتهـى  فـي  امـر  «هـذا  ليوجييـه  وشـدد 
الخطـورة» لانه قد يؤدي الى تحول اشـخاص 
مهزوزين الـى «ابطال معزولين» من «الحضارة 
الاوروبيـة» والانخراط في العنف. واضاف ان 
ظهور قاتل في فرنسـا شـبيه بانـدرس بريفيك 
الذي قتل 77 شـخصا في النـروج في 22 تموز/

يوليو 2011 باسم التصدي للتعددية الثقافية، 
امـر ممكن.  وانجـز الاسـتطلاع علـى عينة من 
1736 فوق 18 عاما، بين 15 و18 تشـرين الاول/

اكتوبر 2012.
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الإخوان والعروبة وتمزيق
 مصر ودول المشرق والخليج

يلحـظ القـارىء منذ مدة، اننـي بدأت أفرد مسـاحة كبيـرة نوعا ما، إلـى وقائع 
تاريخية أراهـا أكثر من ضرورية، الآن وفي المرحلة القادمـة، لأن معرفتها الحقيقية 
أحد أسـلحة الصراع السياسـي الذي سـوف يتصاعد بعد نجاح الإخوان المسـلمين 
والسـلفيين فـي الوصول إلى الحكم في عـدد من الدول العربيـة، مثل مصر وتونس 
والمغرب وليبيا، وهـم يقومون، أما عن عمد، أو جهل بتزوير في وقائع التاريخ التي 
لا يعلمها شـبابنا في العالم العربي، لأنه لم يعايشـها أو يقرأها عنها، لدفعة لاتخاذ 
المواقف السياسـية التي تعتنقها هذه القوى وتسـعى لتحقيقها، في إطار مشروعها 
لبناء خلافة إسـلامية كما تتوهمه، لضرب الدعوة للوحدة العربية، وتصوير دعاة 
الوحدة القائمة على الرابطة القومية التي تجمع المسـلم والمسيحي العربي، وكأنهم 
ضد الإسـلام، ويعملون على إثارة الكراهية لا بين المسلمين والمسيحيين فقط، ولكن 
بين المسـلمين السنة والشـيعة العرب، وهم بذلك، لا يهددون دعوة الوحدة العربية 
فقط، وإنما يهددون بتقسـيم الدول العربية القائمة على أسـاس وطني، فهي دعوة 
للشـيعة العرب فـي العراق ولبنان والعلويين في سـورية والشـيعة فـي البحرين 
وفي سـلطنة عُمان وفي المنطقة الشـرقية من السـعودية وفي الكويـت، والإمارات، 
بالانفصال وطلب الوحدة مع إيران ما دام المذهب سـيكون بديل الوطنية والعروبة 
على أيدي الإخوان والسـلفيين، وسـيطلب المسـيحيون في مصـر ولبنان الانفصال 
ايضا، وهذا هو المشروع الحقيقي لهذه التيارات والأحزاب الدينية، أي تمزيق مصر 

ودول المشرق والخليج، والمستفيد إسرائيل وإيران.

معاداة الشيعة تحت غطاء الدفاع عن الاسلام
 ولذلك لابد من الانتباه الى خطورة الحملات التي يشنونها ضد القومية العربية 
ودعاتها وضد أشـقائنا الشـيعة، تحت غطاء الدفاع عن الإسـلام والدعوة للخلافة 
وقد اندهشـت من قيام أحد عناصر الإخوان المسـتنيرة والذي خرج من الجماعة مع 
غيره لأنهم من الجناح المعتدل فيها وهو صاحبنا مصطفى كمشـيش من تطرفه ضد 
الشـيعة بقوله في «المصريون» يوم السـبت قبل الماضي: «تداعت العلاقات المصرية 
- الإيرنيـة بعـد قيام ثورة الخومينـي وكان النظام في مصر «السـادات ثم مبارك» 
فـي حالة توجس مسـتمر مـن فكرة تصديـر الثـورة الإيرانية لمصر وقد اسـتضاف 
السـادات الشـاه في مصـر بعد أوصدت فـي وجهـه كل دول العالم وسـاندت مصر 
العـراق في حربها ضد إيـران «دون أي اكتراث بالعلاقات المقطوعة مع العراق الذي 
تصـدر ما سـمي جبهة الصمود والتصدي ضـد مصر بعد أن أبرمت معاهدة السـلام 
مع الصهاينة»، وحين نظرت إيران إلى مصر بعد ثورة 25 يناير وخاصة عند مشـهد 
الاسـتحقاق الرئاسـي فوجـدت قائمـة مـن المرشـحين يعبـرون عن تنوع سياسـي 
واضح، فلم يكن لإيران أن تفضل أو تدعم أو تهوى رئيسـاً ينتسـب للنظام السـابق 
«بعـد كل مـا جرى في نهـر العلاقات» ولـم يكن لهـا أن ترغب في رئيس «إسـلامي» 
لأنه سـيكون سـنياً ويمكن أن يقف حجر عثرة أمام المشـروع التوسعي الشيعي في 
المنطقـة فـكان طبيعيا أن تكون ميول إيـران في مصر ناصرية، وهذه الميول ليسـت 
جديدة لكنها مستقرة في السياسة الإيرانية منذ أيام الخوميني ذكر «فتحي الديب» 
في كتابه «عبدالناصر وثورة إيران»، الناشـر وكالـة الأهرام «كانت ثورة 23 يوليو 
بقيـادة جمال عبدالناصر ومنذ بداية الاعداد لثورة إيران على اتصال بقادة الثورة 
الإيرانيـة تمدهـم بالدعـم والتأييد فـي كل المجالات الإعلاميـة والنضاليـة انطلاقا 
من إيمـان عبدالناصر بحق الشـعوب في الحيـاة الحرة وحقها المشـروع في فرض 
إرادتهـا على أرضها والاسـتمتاع بثرواتها لصالح رفع مسـتوى معيشـة جماهيرها 
بـلا منـازع -  وإن كان الإمام الخوميني قد أشـار إلى هذه العلاقـة الوطيدة بجمال 
عبدالناصـر وثـورة 23 يوليو في الأيام الأولـى لاندلاع الثـورة، إن أخطر ما أصاب 
مصر بعد قيام ثورة 25 يناير «التي قامت بالأسـاس ضد نظام العسـكر الذي دشنه 
جمـال عبدالناصر» هـو حالة الفوضى ومـا اتبعها من دخول أمـوال كثيرة من دول 
عـدة بغرض الدعم السياسـي لأطراف بعينها لتحقيق مصالـح الداعمين وما قضية 
التمويـل لبعض منظمات المجتمع المدنـي ببعيدة، وقد تم تهريـب الأمريكان لتفادي 
فتـح هذا الملف، إن المال الإيرانـي «كغيره» لا يمكن أن يغيب عن المشـهد المصري ولا 
يمكـن تجاهـل «الهوى الناصـري الإيرانـي» كما لا يمكـن التغافل عن سـعي طهران 
الحثيث على إزالة العقبات التي تحول دون نشر المذهب الشيعي في البلاد العربية 

وخاصة مصر».

اتهام عبد الناصر
 وصباحي بالعمالة لايران

هذا ما كتبه مصطفى كمشيش، وقد أحسست بأسف شديد لهذا التحول المفاجىء 
الذي أبعده تماما عن القدر الذي تمتع به من الأمانة التاريخية والموضوعية، وتغلبت 
عليـه نوازع الأحقاد والأكاذيب التـي يزرعها الإخوان في عقول أعضائهم ضد ثورة 
يوليـو وخالد الذكر، اعتمادا على انهـم لا يقرأون إلا لما يكتبه كتبة الجماعة، وتعمي 
أبصارهم حكاية البيعة والاعتقاد بأنهم ملائكة وسـط كفار، وهي الحالة التي يفلت 
منهـا كل من يطلع ويفهم ويقـارن وله ضمير يقظ، وهو ما اثبتتـه مصطفى في كثير 

من مقالاته.
ولهذا فوجئت بأنه يريد منافسة قادة الإخوان الذين يهاجمهم لعلهم يلقون إليه 
نظرة، فابتسـامة فسـلام فدعوة للعودة ثم يكون من الشاكرين، ذلك ان أياً منهم لم 

يتجرأ حتى الآن. 
واتهـام زميلنـا وصديقنا حمدين صباحـي بالعمالة لإيران وتلقـي الأموال منها، 
ولأن الناصريـين هم الذين سـوف ينشـرون المذهب الشـيعي في مصـر ويحاربون 
المذهـب السـني، «الذي يعتنقـه الرئيس مرسـي، فأكثـر الإخوان كراهيـة لحمدين 

والذين رأوا فيه المنافس الأشد خطرا لم يقولوا بهذا أبدا.
ولكـن ما يعنينا هنـا هو محاولته اسـتخدام لوقائـع التاريخية بشـكل خاطىء 
ليخرج باستنتاجات سياسية تثير العجب، ذلك أن الدعم الذي قدمه الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصر، ييه، آسـف، قصدي خالد الذكر، للحركات الثورية المناوئة لشاه 
إيـران محمد رضا بهلوي، وللإمام الخوميني معروفـة، ولقاء الخوميني عندما كان 
فـي العاصمة الفرنسـية باريس اثناء الثـورة وقبل ان يصل الى ايـران بعد خروج 
الشـاه منهـا، لقاؤه مع اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيـكل كأول صحفـي يقابله 
معلنـة ثم زياراته لإيـران بعد عودة الخوميني وكتابه -  مدافـع آية الله -  وغيره 
مـن المقالات والأحاديـث ومكانته المتميزة لـدى الإيرانيين معروفـة، ومقاومة خالد 
الذكر لشاه إيران كانت لأنه يعمل لحساب أمريكا في بناء شبكة الأحلاف العسكرية 
مـع تركيا وباكسـتان، وأطماعه في دول الخليـج، إذ كان يعتبـر البحرين جزءا من 
إيـران ويخصص لها مقعـدا في مجلس النـواب ويطالب بريطانيا بردهـا إليه عند 

جلاء قواتها عنها عام 1971.
وهـو مـا انتهـى إليـه الأمـر بالاتفـاق على إجـراء اسـتفتاء شـعبي يختـار فيه 
البحرينيون، أن يكونوا دولة عربية مسـتقلة أو جزءاً من إيران، فاختاروا بأغلبية 
كاسـحة سـاحقة، عروبتهم والاسـتقلال والانضمـام للجامعة العربيـة، وكان على 

رأس من اختاروا عروبتهم قبل مذهبهم الديني، هم الشيعة.
وعندمـا قامـت الثـورة الإيرانيـة لقيـت تأييـداً كاسـحا مـن الشـعوب والقوى 
السياسـية العربية، لأنها سوف تسـقط عميلاً لأمريكا وصديقنا مخلصاً لإسرائيل، 
وكان علـى رأس المؤيديـن الإخـوان المسـلمون، ومرشـدهم الثالـث المرحـوم عمـر 

التلمساني، وهو ما دفع السادات الى مهاجمته في خطبة علنية عندما قال:
- الله، ده عايز يبقى خوميني مصر.

الخلافة الإسلامية العثمانية السنية
وبعـد نجـاح الثـورة الإيرانيـة بـدأ التحـول المضـاد، عندمـا أكدوا انهم سـوف 
يصدرونهـا أولا للـدول العربيـة، ودعوا إلى وحدة إسـلامية، ثم أخـذوا يهاجمون 
العروبـة والقومية العربية مسـتخدمين نفـس العبارات التي يسـتخدمها الإخوان 
المسـلمون الآن، بل واعتبروها مؤامرة لتفكيك الخلافة الإسلامية العثمانية السنية 
أي أنهـم في وحدة مـع الإخوان، وهو ما ظهـر من خلال البحـوث المقدمة في المؤتمر 
العالمـي الأول للفكـر الإسـلامي الذي عقد في طهـران عام 1983 في الذكـرى الرابعة 
لانتصـار الثـورة، ثـم توالـت الهجمـات ضـد البعثيـة والناصريـة، وأصـدر المركز 
اإسـلامي للأبحاث السياسـية في مدينة قم كتابا عنوانه -  حركة القومية العربية 
دراسـة موضوعية في ميلادها ووسـائل انتشـارها، للباحث العراقـي ضياء الدين 
أحمد، كتب مقدمته الثانية حجة الإسـلام والمسـلمين محمد مهدي الآصفي -  كما تم 
التعريـف به، دافـع فيه عن دولة الخلافة العثمانية السـنية قال فيهـا بالنص: «من 
خلال التأمل والمطالعة في مسـار الأحداث السياسـية لهذه الفترة التي بذلها الغرب 
لإسـقاط الدولـة العثمانية والحيلولة دون قيام دولة إسـلامية بعدهـا في المنطقة، 
نصـل إلـى نتيجـة واضحة في هـذا الأمر، وتلـك، ان الغـرب جعل مـن القومية أداة 
لاسـقاط دولة الخلافة العثمانيـة، كما اتخذ الغرب من القوميـة أداة لتجزئة العالم 
الإسـلامي الى دول وأنظمة متعددة وولاءات مختلفة وإقامة سـياج من القومية بين 
أطراف وأجزاء العالم الإسلامي وفصل هذه الأجزاء عن بعضها وعزلها عن الأجزاء 

الأخرى عن طريق هذا السياج العازل».

الصراع التاريخي المسلح
 بين الدولتين العثمانية والصفوية

والملاحـظ هنا، انـه بينما اهتم بالهجوم على القومية فانه تناسـى تماما الصراع 
التاريخـي المسـلح بـين الدولة العثمانيـة السـنية، والدولة الشـيعية الصفوية في 

إيران.
وعلينـا ملاحظـة هذا القـدر من العـداء للعروبة والوحـدة العربيـة الذي يجمع 
بين القوى الدينية الإسـلامية، سـنية وشـيعية وبين إسـرائيل وغيرهـا من القوى 
الأمريكيـة والأوروبية وبين أعـداء العروبة من دعـاة الدولة الوطنيـة، على الرغم 
مـن العداء المميت في مـا بينهم ورغم دعوات العداء نحو الشـيعة التي يتزعمها من 
مدة الشيخ يوسف القرضاوي والإخوان المسلمون لدرجة أن الرئيس محمد مرسي 
في أول زيارة له للسـعودية عرض على ملكها عبدالله بن عبدالعزيز تكوين تحالف 
مصري سـعودي سـني، وهـو ما رفضه، ثـم دعا الملك فيمـا بعد الى حـوار اصحاب 
المذاهـب الإسـلامية، وتشـارك فـي الحملة ايضـا كل الجماعـات الدينية والسـلفية 
وفريـق من الذين يدعـون أنهم ليبراليون وعلمانيون، وهذا التحالف الواسـع ضد 
عروبـة المنطقة والدعوة الى وحدتها يكشـف لنا عن الخطر الـذي يهددنا من جانب 
الذين يسـتخدمون الدين ضد العروبة ليخدموا في النهاية إسـرائيل، سـواء كانوا 

سنة أو شيعة، فهم في النهاية حلفاء ضد وحدة أمتنا.
وعلى كل حال فإذا كانت إيران تساعد أحدا في مصر فسيكون الإخوان المسلمين، 
عن طريق حماس، لأنها تقدم مساعدة مالية سنوية معلنة لحماس، وتعترف حماس 
بها، وحماس إخوان، ولها علاقة تبعية بالإخوان في مصر، ويمكن أن تسـرب إليهم 
إيران المسـاعدة عن طريقها، لا إلى حمدين صباحي والناصريين، والرئيس مرسـي 
وليـس أحـدا من الناصريـين هو الذي دعا لإنشـاء تجمـع من إيران ومصـر وتركيا 

والسعودية لحل الأزمة السورية، وقاطعت السعودية السنية اجتماعاتها.
وفي النهاية لن امل من التحذير من خطورة هذه القوى والأحزاب التي تستخدم 
الإسـلام أو الوطنيـة الضيقة لمحاربـة العروبة والدعـوة للوحدة العربيـة، وإثارة 
الكراهية والحرب بين المسـلمين العرب السـنة والشـيعة، فهم في النهاية ستجدهم 

مربطون بإسرائيل، والأيام بيننا عندما نتكشف حقيقتهم.
وسـتكون فضيحتهـم بجلاجـل وصاجـات وطبـول ومزاميـر ونحـن نغنـي في 
تجريسـهم، بلاد العرب أوطاني، من تطوان الى بغادان، أي بغداد، كما قال الشـاعر 

حتى يضبط بيت الشعر.

لمصلحة من يُصور 
الشيعة بأم الشرور؟

ومن عجب ان يتسـبب كمشـيش في تشجيع صاحبنا هاشم بكري أن يكتب مقالا 
يـوم الأربعاء فـي نفس الجريدة عنوانه -  حقيقة الشـيعة -  بدأه بالقول: «الفرق 
الهدامـة الضالـة المضلة وعلى رأسـها الشـيعة وابنها المدلل حزب اللـه، تمثل خطرا 
علـى أمـن مصر بعدما اضرت الكثيرين، الشـيعة أم الشـرور، نظرا لأنهـا فرقة تقيم 
شـعائر الديـن الظاهـرة وتبطن كل مـا يخالف الدين، وهـي الفرقة الأكثر انتشـارا 
والأكثر تأثيـرا والأكثر عددا في بعض المناطق والأخطر على الأمة من الصهاينة هي 

وأذنابها».
وهكذا، فهمنا خطر الشـيعة وحزب الله على امننا الوطني، ولكن من هم أذنابهم 

حتى نحذر منهم؟
وهكذا يعيد هؤلاء الناس ذكرى مشـينة لهم، أولا، ولكل أدعياء التيار الإسـلامي 
من الصنـف الذي يحتكر الوطنية والإسـلام عندمـا كانوا يصرخـون اثناء الحرب 
الإسـرائيلية علـى لبنان مشـجعين الإسـرائيليين ضد حـزب الله الشـيعي وكتبوا 
وصرحـوا، بأن الشـيعة أخطـر علينا من إسـرائيل والصهيونية وهـذا الفريق ضم 
السـلفيين، أما الإخوان فقد نددوا بالعدوان وسـاندوا حزب اللـه، وحين يأتي الآن 
كمشـيش ليكرر ذلك بصيغة أخرى وهو من تـرك جماعته لعدم انفتاحها، فاننا إزاء 
موقف محير، خاصة مع عودة نغمة العداء للشيعة للظهور، والمدهش أن تأييد بعض 
السلفيين -  أقول بعض - لإسرائيل ضد أخوتنا الشيعة العرب، لو قارناهم بموقف 
الشيخ حسن نصر الله، أثناء الغزو الأمريكي -  البريطاني للعراق عام 2003 عندما 
خطـب علنا مهاجما موقف إيران، وداعيا لمسـاندة العـراق انطلاقا من عروبته رغم 
كرهه لنظام صدام حسين، لطلبنا من هذا الفريق الذين يسيئون للإسلام ان يضعوا 
رؤوسـهم في الطين حتى لا نرى وجوههم ولو لعدة دقائق حتى نتمكن من الانتقال 

الى القضية الأخرى في التقرير.

إصرار البعض على تدمير 
الجمعية التأسيسية للدستور

وإلـى معركة اللجنة التأسيسـية للدسـتور، والدعـاوى المرفوعـة لبطلانها أمام 
محكمة القضاء الإداري التي أحالتها الى المحكمة الدسـتورية العليا، وقول القيادي 
الإخوانـي وعضو اللجنة وأسـتاذ الجامعـة الدكتور محمد جمال حشـمت في مقاله 
بـ»الأهـرام» يـوم الأربعـاء: «أتعجـب مـن إصـرار البعـض علـى تدميـر الجمعيـة 
التأسيسـية للدسـتور عن رغبـة وفهم، وهم قلـة لا تجاوز عدد أصابـع اليدين ومن 
خلفهـم ببغـاوات يرددون نفـس الطلب بنفس المبـررات التي يذكرهـا زعماء الهدم 
والتصفيـة دون أن يفهمـوا أو يدرسـوا، أو يمتلكوا القدرة على تفسـير ما يطالبون 
بـه من عينة سـيطرة فصيل واحد علـى الجمعية، ويقصدون الإسـلاميين، والناظر 
لتشـكيل الجمعية يجـد ان أغلبية الأحـزاب والاتجاهات السياسـية وجميع القوى 
ممثلة في الجمعية، وهو ما توافق عليه كل من شارك في الحوار الذي سبق انتخابات 
الجمعية التأسيسـية الثانية من الأحزاب والقوى السياسـية، لماذا يصر من سـعي 
لحل الجمعية التأسيسية الأولى وشجع على حل البرلمان وهلل له على حل الجمعية 

الثانية بإصرار هل يكره الاستقرار الذي هو مفتاح التنمية الحقيقية».
والملاحظ هنا ان حشـمت الذي كان محسـوبا على الجناح المعتدل والمستنير في 
الجماعة عندما كانت في المعارضة أيام مبارك بدأ بعد وصولها للسـلطة يتحول الى 
التشـدد والطابع الانتقامي من خلال توجيه نفس الاتهامـات التي كان نظام مبارك 
يوجههـا إليه، الى المعارضين للإخوان، وبدأ يقلب الحقائق متخليا عن الموضوعية، 
فمن يهاجمون تشـكيل اللجنة والمطالبة بحلاهم من اكبر اساتذة القانون في البلاد 
ومـن كبار السياسـيين الذيـن ناضلوا ضد نظام مبارك وسـاهموا في إسـقاطه، ولا 
يليـق أن يتحدث عنهم بهـذا القدر من التعالي والعدوانيـة، ويصور الأمر على انهم 
لا يريدون الاسـتقرار، لأن الحل الأول للجنة ولمجلس الشعب كان لمخالفات قانونية 
في التشـكيل، وهـو ما ينطبـق على اللجنـة الحالية، فلمـاذا التغطية على السـبب 

الحقيقي؟

كيف تعمل الجماعة في الدستور
وقبـل أن أواصل هجومي فوجئت بزميلنـا بـ»الوفد» علاء عريبي يقول لي، دعه 
لي هو وجماعته ولجنته الدسـتورية، فأسـعدني طلبه وقلت لـه، حباً وكرامة، ارنا 
شـيئاً مفرحاً، فانشد يقول: «اطرف مواد تقرؤها في مسودة الدستور التي طرحتها 
جماعـة الإخـوان منذ أسـبوع، توضح بشـكل كبير، كيـف تعمل الجماعـة من خلال 

بعض التابعين لها في التأسيسية.
المـادة الأولـى: أضافت الجماعة فقـرة عن الدولـة المصرية تفطس مـن الضحك، 

تقول:
«وهي موحدة لا تقبل التجزئة».

وكأن هناك دولا تنص في دستورها على ان أراضيها تقبل التجزئة، أو أنها دولة 
يمكن تجزئتها الى جزأين أو ثلاثة أو أكثر، الطريف في هذه الفقرة أن من اقترحوها 
ظنوا ان وجودها في الدسـتور سـوف يحصن البلاد من التجزئة وأن من يسـعون 
الـى التجزئة سـوف يتراجعون عندما يصطدمون بفقرة مثل هذه في الدسـتور، أو 
انهم بعد تقسيمهم للبلاد أو اجتزاء قطعة من أراضيها سوف يتصدى لهم لمعارضون 
بفقرة لا يجوز التجزئة، وسـاعتها سيعتذرون ويعلنون أسفهم وتراجعهم، ومن ثم 

يعيدون للبلاد القطعة التي اجتزءوها منها».
طبعـا، هذه فقرة في وضع الإخوان لها في الدسـتور حكمة لا يدركها أمثال علاء، 
وإنمـا يدركهـا مثلي مـن أهل الحكمـة والدهاء، وهو انـه في حالة قيـام مجموعة ما 

بإعـلان انفصـال جزءا مـن بلادنا، يمكـن أن نحرجهـا إحراجاً شـديداً برفع دعوى 
بطلان أمام المحكمة الدستورية العليا، أو التقدم بشكوى لمجلس الأمن وطلب تدخل 
الناتـو، ومبـرر هـذا النص حقيقي، فقـد رأينا في الأيـام الماضية إعـلان أهالي قرية 
السـرو بمحافظة دمياط، انفصالها عن المحافظة بسـبب مشـاكل المجـاري والقمامة 

والإهمال، وهو ما أوحى للإخوان برضع الفقرة.

الجمعية التأسيسية فاقدة
 للشرعية السياسية والأخلاقية

امـا زميلنا وائـل لطفي رئيـس التحريـر التنفيذي لجريـدة «الصبـاح» اليومية 
المستقلة، فقد شدد في نفس اليوم على من قال علاء انهم تابعون للإخوان في اللجنة 
التأسيسـية: «سـيذكر التاريخ أن الجمعية التأسيسـية هي جمعية فاقدة للشرعية 
السياسـية والأخلاقية قبل ان تكون فاقدة للشـرعية الدستورية، وأن مجموعة من 
السياسـيين جمعتهم المصلحـة وأرادت أن تحافظ للحاكم علـى صلاحيات فرعون، 
وكأن لا ثـورة قامـت ولا شـهداء سـقطوا ولا أرواح صعـدت الى بارئهـا وهي تغني 
نشـيد الحرية، سـيذكر التاريخ ان مجموعة قليلة من جماعة الإخوان والموالين لها، 
أو مواليهـا حكمت وتحكمت وأعادت صياغة مواد الدسـتور وفـق ما تمليه الجماعة 
وليـس وفـق ما تمليـه مصلحـة مصـر، وأن مجموعة مـن المؤلفة قلوبهـم من مدعي 
المدنية والليبرالية لعبوا وتلاعبوا وهددوا، ثم تراجعوا واسكتوا ضمائرهم بمخدر 
السـلطة وخمر الاقتراب من الحكام، ولا يعني هذا ان التأسيسية لا تضم قمماً وقيماً 

محترمة، لكن الأداء العام لهذه الجمعية يؤكد انها جمعية الاشقياء».
وما قاله وائل صحيح الى حد ما، لأن الحقيقة أسوأ، وسوف يقوم الإخوان أنفسهم 
فيما بعد بكشـف هذه العناصر التي ادعت الليبرالية والثورية وباعت نفسـها لهم، 
لأن الإخوان خبراء في معرفة مراكز القوة السياسية الحقيقية الموجودة والصاعدة 
ايضا والتي تشكل منافسة وخطرا عليهم، لا هؤلاء الذين يريدون مناصب وخلافه، 
ولذلـك سـوف يواصلـون دعوتهـا للتحـاور معهـم والمصالحـة، وهي اللعبـة التي 
يقومـون بهـا الآن، ليفلتوا من الكـوارث التي تحيط بهم، فهنـاك الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة والقلاقل الاجتماعية المتلاحقة، حيث اكتشـفوا ان للسياسة وجوها أخرى 
وأن حرارة نيران المشـاكل الاجتماعية والصراع الطبقي، سـوف تشـوى جلودهم، 
ولـن يخفف منها اسـتخدامهم الدين والمواعظ، وتوزيع صدقـات وزكاة على بعض 
الفقـراء، وأن عليهـم مواجهـة الحقيقـة، وهـي اتخاذ إجـراءات اقتصاديـة صارمة 

للافلات من الكارثة.
وحتـى تقبـل بعثة صنـدوق النقد الدولـي التي سـتصل الى مصر يـوم الثلاثاء 
القـادم، منح القرض البالغ أربعة آلاف مليون وثمانمائة مليون دولار، بعد ان تطلع 
على خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمهد له رئيس الوزراء الدكتور 
هشـام قنديل من التصريح بأن التقشـف ضروري دون ان يكشف عنه، وما كشفته 
تصريحات سـابقة لكل من وزيري الاقتصاد والاستثمار عن دراسة تصفية شركات 
عامـة وادخـال القطاع الخـاص شـريكا فيها، وكانا يشـيران الى شـركات نسـيج، 
والحقيقة انهما يشيران الى العودة للخطة، الفاشلة لجمال مبارك ووزير الاستثمار 
محمـود محيي الدين لبيـع كل ممتلكات الدولة في مشـروع الصكـوك، وهي الخطة 
التي فشـلت، وأشـرنا اليها من قبل، ومنذ عشـرة أيام تحدى عمال شركات النسيج 

الوزيرين ان ينفذا ما طالبا به.
أي اننـا امـام مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية أشـد خطرا مـن الموجود حاليا 
ويعجـز النظـام عن مواجهتهـا بالإضافة الى المعـارك التي فتحها عامـدا متعمدا مع 

قوى ومؤسسات اخرى خرج منها خاسرا ومدحورا مذموما.
ولذلك كله، يصر الإخوان على بقاء عناصر كثيرة من غيرهم في الوزارة، ويدعون 
الأحزاب والقوى السياسـية الأخرى الى التحـاور، ويجتمع بهم الرئيس، لإقناعهم 
بالاشـتراك معهم في الحكم، حتى لا يتحملوا وحدهم عبء كارثة القرارات القادمة، 
ويحملونهـا لغيرهـم إذا اندلعـت المظاهرات، ووقتهـا لن ينفعهم دسـتور يضعونه 
كما يريدون، ولا متاجرة بالدين، لأن الناس الذين سـيخرجون عليهم سـيخرجون 
بسبب مشاكلهم الاقتصادية، لا الدينية، ولن يقبلوا منهم او من السلفيين أية أعذار، 
ولذلك يسـتميت الإخوان هذه الأيام في الدعوة للمصالحـة، أي يريدون أن يركبوا 
فـوق أكتاف الآخرين لعبور الأزمـة، ثم ينزلون من فوقهـم ويدفعونهم على الأرض 

ويهربوا بالحكم، وحدهم.

الاخوان يتهمون القوى السياسية
 بعرقلة بناء مؤسسات الدولة

وقد عبر عن هذا الإحسـاس بالخوف لدى الجماعة من مواجهة الأزمات وحدهم، 
زميلنـا عادل الانصاري رئيس تحريـر «الحــــرية والعــــدالـة» بقــــوله امس: 
«أرى أن الواجـب الوطنـي يحتم على إخواننا فـي التيارات الليبرالية واليسـارية 
الاعتـذار للشـعب المصري عـن محـاولات عرقـــــلـة بنـاء مؤسسـات الدولـــة، 
وعمليـات الخلط الواسـع بـين المعارضة من ناحيـة وبين المشـاركة الفاعلة في بناء 
مؤسسـات الدولـة، وأول مراتـب الاعتـذار العـودة الـى الحـق، وقبـول الشـراكة 
الحقيقيـة فـي الهموم والمشـاكل التـي تعاني منها مصـر خلال هذه المرحلـة بدلا من 
إلقاء التهم وإظهار الخصومة، ولا أتصور ان الشعب بحاجة الى اعتذارات قولية أو 
كلمات معسـولة من المتجاوزين والمنصرفين عن العمل الى الكلام والسـباب، ولكنه 
قـد يتجاوز عنهـم إذا شـعر بعودة حقيقية وممارسـة جادة تتناسـب مـع حاجاته 

ومطالبه».
ولا أعـرف مـا حاجـة الجماعـة مـادام الشـعب معهـا الـى التيـارات الليبراليـة 
واليسـارية، التي ابتعـدت عن الحق، أي أصبحـت من أهل الباطـل، وما الذي يمنع 
الجماعـة من تطبيـق برنامجها الذي عرضتـه على الناخبـين وطالبتهم بالتصويت 

لها، وتريد من دعاة برامج أخرى رفضها الشعب مشاركتهم؟

الاحزاب المعارضة الرئيسية ترفض حضور اجتماع مرسي.. والإخوان يركزون على الحوار مع المعارضة لضمان قبول شروط صندوق النقد والتراجع عن الدعم

حملة مشبوهة ضد القومية والشيعة في مصر.. واستهداف الناصريين وحمدين صباحي
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

أبــرز ما في الصحف المصريــة الصادرة امس، كان اخبار الحجاج وأســعار اللحوم والأضاحي، 
وقيام الإخوان والسلفيين بإنشاء شوادر لبيعها بأسعار مخفضة، وأما المفاجأة في حكاية الخراف، 
فكانت ما أخبرنا به امس في «التحرير» زميلنا الرسام ايهاب هندي، إذ ادعى انه أثناء ذهابه لشراء 
خروف العيد، شــاهد اثنين ينصح أحدهمــا الآخر للإفلات من الذبح بقولــه: - قولهم بس، ان انت 
خــروف النهضة وما حدش هيقدر يلمس شــعرة منــك.. أما كيف فهم ايهــاب كلام الخرفان، فلأنه 

هندي.
ونشــرت الصحف كلمة الرئيس مرســي أمام مؤتمر الدعاة، ومحادثاته مع أمير قطر، واجتماعه 
مــع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياســية، بينما رفضت الأحزاب المعارضة الرئيســية قبول 

الدعوة ونشــرت الصحف حضور وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي، المناورة العسكرية، 
بينمــا واصلت صحيفة الإخــوان «الحرية والعدالة»، موقفها في تجاهــل أي أخبار عن الوزير حتى 

يظل اسمه مجهولا لدى قيادات وضباط وجنود الجيش.
وتم الإعــلان عن وصول بعثة صنــدوق النقد الدولي الى مصر بعد انتهاء اجازة العيد، لمناقشــة 
خطة الحكومة التي وضعتها وعلى رأســها ســيوافق البنك على منحها القــرض الذي تطلبه وقدره 
أربعــة آلاف مليــون وثمانمائة مليــون دولار، وهو ما تتهــرب الحكومة وحزب الإخــوان من إعلانه 

للناس حتى الآن.
وبالمناســبة فان هناك علاقة بين تحديد قيمة القرض المطلوب وبــين حصة مصر في الصندوق، 
وهي تبلغ ألفا وســتمائة مليون دولار، ويحق لأي دولة أن تطلــب قرضا بما يوازي حصتها مرتين، 
ولهذا فان الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور كمال الجنزوري كانت قد طلبت قرضا قدره ثلاثة 

آلاف ومائتي مليون دولار، وهو ما رفضه الإخوان باعتباره ربا والعياذ بالله -  ثم طلبوا زيادته إلى 
أربعــة آلاف وثمانمائة مليون دولار، اســتنادا الى نص يبيح للدولة العضو طلب قرض يوازي ثلاثة 

أضعاف حصتها إذا اقتنع الصندوق بقدرتها على الوفاء به.
ايضــا وافقــت وزارة الداخلية علــى إقامة مباراة فريــق النادي الأهلي مع الترجي التونســي في 
استاد مدينة برج العرب بحضور جمهور سيتم تحديده، كما هاجمت قوات الأمن إحدى الشقق في 
الحي العاشــر بمدينة نصر بالقاهرة كان يختبىء فيها تاجر أسلحة كما نشرت الصحف، وإرهابي 
في صحف أخرى ومقتله بعد اشتباك مع الشركة وانفجار احدى القنابل، وتأييد محكمة الجنايات 
حكم محكمة الاستئناف الإفراج عن رئيس مجلس الشعب الاسبق خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي 

سرور.
وإلى بعض مما عندنا، وكل عام ونحن بخير مسلمين ومسيحيين عرب.
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اذا كانت الطائرات الاسرائيلية هي التي نفذت الهجوم على مصنع السلاح في السودان فيجب ان يقلق ذلك ايران

يجب على الحكومة الاسرائيلية ان تبارك كل خطوة تفصل اسرائيل عن قطاع غزة ومنها زيارة حاكم قطر للقطاع

اليكس فيشمان

■ ليسـت هي السـودان بل ايـران وليس 
واضحا هل سلاح الجو الاسرائيلي هو الذي 
هاجـم أول أمس مصنع السـلاح في معسـكر 
اليرمـوك قرب الخرطوم. لكن الشـيء المؤكد 
هـو ان المصنـع ليـس للصناعـة العسـكرية 
السودانية بل هو مصنع للحكومة في طهران 
ويديـره ايرانيـون، واذا وقـع مصابـون في 
الهجـوم فمن المعقول ان يكون عدد منهم على 

الأقل من ايران.
سـواء أكانـت تلـك عمليـة اسـرائيلية أم 
أصابـت جهـة غربيـة اخـرى المصنـع، فهـي 
حـرب  سـتار  وراء  مـا  الـى  للنظـر  فرصـة 
الظـلال التي تجـري بـين دول غربيـة ومنها 
اسرائيل، وايران. وهي حرب عنيفة لمنظمات 
اسـتخبارات وقوات خاصة تجري في الكثير 
جـدا مـن الجبهات: فـي جنـوب لبنـان وفي 
سـيناء وفي غـزة والبحر الاحمـر واريتيريا 
واليمن والسـودان وغرب افريقية، واوروبا 
وعلـى ارض ايران ايضا. وفـي الحقيقة فانه 
فـي كل مـكان نجـح الايرانيون فـي دخوله، 

أصبح يوجد من «يهتم» بأفعالهم.
اختار الايرانيون ان ينشئوا في السودان 
مركزهم اللوجستي الذي يديرون منه تهريب 
السلاح الى غزة ولبنان. وهكذا فان الأهداف 
أهـداف  التـي هوجمـت فـي السـودان هـي 
شـرعية بالنسبة لاسرائيل. ولما كانت السفن 
الايرانيـة لا تمر بسـهولة في قناة السـويس 
ويصعب عليها ان ترسـو فـي موانيء غربية 
– حيث توجد تحت الرقابة الشديدة – اختار 
الايرانيـون طريقـا آخـر وهـو وجـود دولـة 
يستطيعون شراءها والرسو في موانئها. ان 
شـمالي السـودان الذي كان في حرب وتحت 
عقوبـات دوليـة، كان اختيارا مثاليـا. وكان 

الايرانيون بالنسبة اليه خشبة انقاذ.
قبل اربع سنوات ونصف وقع حلف دفاعي 
بين شـمال السـودان وايران بحيث أصبحت 
هـذه العلاقـات ثابتـة خطيـا ايضـا، وهكـذا 
توجد اليوم في السـودان مستعمرة ايرانية 
مسـتقلة تمامـا. وترسـو سـفن ايرانيـة فـي 

موانئها وتهبـط المعدات والوسـائل القتالية 
التي تُنقل الى مخازن يديرها ايرانيون ايضا. 
ويعمل مئات وربما أكثر من الايرانيين في هذا 

المصنع الضخم ويستعينون بالسودانيين.
فـي الماضـي، حينما نظم قـادة حماس في 
غزة لقـاءا مع فـروع حماس في سـوريا، من 
اجـل اقـرار دسـتور جديـد، فعلـوا ذلـك في 
المسـتعمرة الايرانية في السـودان فقد كانت 
أكثـر الاماكـن أمنا. وعمـل محمـود المبحوح، 

رجل تهريب السـلاح والاموال لحماس الذي 
اغتيـل فـي دبـي، عمـل فـي السـودان وأدار 

شبكة نقلت السلاح الى قطاع غزة.
انشـأ الايرانيـون فـي السـودان مصانع 
للسـلاح الخفيف والذخيرة. وتنتقل المعدات 
التـي تخـرج مـن هـذه المصانـع بعـد اخفاء 
هويتها فـي قوافل برية الـى مصر وتوزع من 
هناك على أنحاء افريقية وسـيناء وفي سفن 
غافلة من موانيء مصـر أو ليبيا – الى لبنان 

ايضا. قبل بضع سـنين نشـر ان سـلاح الجو 
الاسـرائيلي هاجـم واحدة من هـذه القوافل 

في الصحراء السودانية.
مهمـا تكـن الدولـة التـي هاجمـت – فـان 
عمليـة جراحية جوية من هـذا النوع لا تكون 
مرتجلـة. لأن الاسـتعدادات لها تمتد شـهورا 
طويلـة من اجل الملاءمة بـين الخطط المطوية 
ومن اجل لعـب الأدوار وبناء نموذج وكتابة 
أوامـر عسـكرية وتدريبـات. وتشـارك فيهـا 

الى جانب سـلاح الجـو جهات مختلفـة تبدأ 
بالجهـات الاسـتخبارية وتنتهي الى سـلاح 
جمـع  أهـداف  فـي  يشـارك  الـذي  البحريـة 
الاسـتخبارات والتخليـص. والحديـث فـي 
الحقيقة عن عملية لسـلاح الجو مع غطاء من 
هيئة القيادة العامة. وهذه العمليات تقتضي 
تفكيرا وتنسيقا كاملا مع المستوى السياسي 
لمنـع ورطـات لا داعـي لهـا لأن كل شـيء قـد 
يحـدث فـي مـدى كهـذا – 1900 كـم، يحتـاج 
ايضـا الى التزويـد بالوقود فـي الجو -: من 
ملاقاة طائرات عسـكرية اجنبيـة الى أعطال 

تقنية في الجو.
يشـارك فـي عمليـة كهـذه على نحـو عام 
بضع عشـرات مـن الطائرات تتصـل بالدفاع 
والتخليـص وجمع المعلومات الاسـتخبارية 
والاتصـالات والقيـادة والتزويـد بالوقـود. 
ويكمـن سـر نجـاح هـذا الهجوم فـي الخداع 
والمفاجـأة. فالعـدو لا يحـدد موقعـك الى ان 
تبلـغ الهـدف لكنك لا تتـرك علامات شـاهدة 

ايضا.
اختير المسار ايضا لخدمة موضوع الخداع، 
فالحديـث عـن رحلة جويـة بعيـدة المدى في 
الليـل وعلى ارتفـاع منخفض. وفـي اللحظة 
التي تنجح فيها بالحفاظ على المفاجأة يكون 
القصف نفسـه هو الجزء السهل لأن الحديث 
عن قصف هدف ساكن يستمر دقائق معدودة 

تختفي الطائرات بعدها.
الـى  الطيـران  بـين  المقارنـة  محاولـة  ان 
السـودان والطيران الى المنشـآت الذرية في 
ايـران صحيحـة بصورة جزئيـة فقط. يجب 
ان يكـون الايرانيين قلقين مـن قدرات الخداع 
والمفاجـأة في أمـداء طويلة جـدا – اذا كانت 

اسرائيل هي التي نفذت الهجوم. 
وقـد تعلمـوا شـيئا مـا فـي الحقيقـة عـن 
هذه القـدرات عقب قصف المفاعـل الذري في 
سـوريا اذا كان سـلاح الجـو هو الـذي نفذه 
حقـا. ومع ذلـك فان السـودان لا يملك القدرة 
على الكشـف والدفاع الجوي اللذين يملكهما 
الايرانيون ولا سـيما حول المنشـآت الذرية. 
ان الطيران فوق ايران أو نحو ايران أمر أكثر 

تعقيدا بكثير.

يديعوت - 2012/10/25

رسالة الى الايرانيين
آري شبيط

■ ليس ميت رومني هو إييف لينكولن. هو في الحقيقة 
طويـل جـدا لكنـه ليـس شـخصا منقطـع النظيـر ذا قامة 
تاريخية. لكن رومني ليس سـارة فايلين ايضا، وهو ليس 
يمينيا متطرفا من حفل الشاي يريد ان يجعل امريكا مكانا 
متدينـا ورجعيا وظلاميا. ان رومني يتابع نهج جمهوريين 
معتدلين سليمي العقول مثل نلسون روكفلر وجيرالد فورد 
وجون مكـين. وهو امريكي كالذين وجدوا ذات مرة، كانت 
انجازاته إذ كان حاكم ولاية ماساشوسيتس (الليبرالية) 
مدهشـة جـدا ومواقفـه المتعلقة بامريـكا والعالـم معقولة 

كثيرا.
لكـن مـن يسـتمد مـن الاعـلام الامريكـي المؤسسـي لا 
يسـتطيع ان يعلم ذلك. فالذي يستمد من الاعلام الامريكي 
المؤسسـي يقـرأ مرة بعـد اخرى أنبـاءا ويشـاهد مرة بعد 
اخـرى صـورا تجعـل رومنـي سـخيفا. وهكـذا فـان لعبة 
الملاكمة بين اوباما ورومني تتم في هذه الايام على ارضية 
مائلـة. مائلـة جـدا. وان هـذا الميـل يفتـرض ان يثير عدم 

الارتياح فيمن ما يزال يؤمن بالصحافة النزيهة والمهنية.
ينبغـي ان ندقـق: لا توجـد أيـة مشـكلة فـي ان يمـزق 
تايمـز»  «نيويـورك  فـي  الصحفيـة  الأعمـدة  أصحـاب 
و»واشـنطن بوسـت» رومني إربـا إربا. فان أحـد اعمالنا 
باعتبارنا أصحاب أعمدة صحفية لن نمزق الساسة الذين 
نراهـم خطيرين إربـا إربا. ولا توجد ايضا أية مشـكلة في 
ان تتبنى وسائل اعلام مركزية براك اوباما وتؤيد اوباما. 
فمن حق وسـائل الاعـلام ان يكـون لها برنامـج عمل وان 

تدفع الى الأمام ببرنامج العمل الذي تؤمن به.
لا يوجد أي شك في ان وسائل الاعلام الرائدة في امريكا 
وصحفيي امريكا الرواد هم الأكثر إدهاشـا في العالم. لكن 
المعلومـة هـي المعلومـة هـي المعلومـة. وتدفـق المعلومات 
يجـب ان يكـون حرا ونزيهـا. ولهذا يصعـب ان نرى كيف 
تدافع المعلومات التي تظهـر على الملأ من صفحات الأخبار 
ومواقع الأخبـار الامريكية على الانترنـت في فترة حرجة 
للمعركـة الانتخابيـة، كيـف تدافـع بصـورة منهجيـة عن 
مرشـح وتُسـود بصـورة منهجيـة وجـه المرشـح الآخـر. 

ويصعـب ان نـرى كيـف يميّل موجـه مواجهـة تلفزيونية 
مصيريـة كفة الميزان بصورة واضحة ومتعمدة على واحد 
من المرشـحين. ويصعب ان نرى كيف يسـمح رئيس البنك 
الفيدرالـي لنفسـه فـي ان يتدخل فـي المعركـة الانتخابية 
بواسـطة توسـيع نقـدي مريـب. ويصعـب ان نـرى كيف 

يُضحون مرة بعد اخرى بالنزاهة من اجل التنور.
يمكن ان نتفهم الشـعور الليبرالي الذي هو الحرب عن 
البيت. ويمكن ان نُسوغ الخوف العميق من عودة محتملة 
للمحافظـة الجمهوريـة. لكن من المؤلم ان نـرى كيف يضر 
الاسـتقطاب الذي مزق المجتمع الامريكي الى قسمين، كيف 
يضر الآن بنوع النقاش العام الامريكي. ومن المؤلم ان نرى 
كيـف يتخذ الخطاب السياسـي فـي امريكا وجهـا غريزيا 

عدوانيا يشبه وجه الخطاب السياسي الاسرائيلي.
ان كل هـذا يُذكـر انسـانا ذا ذاكرة يعيش في اسـرائيل 
الاسـرائيلي  الاعـلام  ألغـى   1996 ففـي  منسـية.  بأمـور 
المركـزي بنيامين نتنياهو تماما ونفـى احتمال ان يفوز في 
الانتخابـات. وفـي 1999 رفع الاعلام الاسـرائيلي المركزي 
اهود بـاراك وكاد يتجاهـل تماما الجماعـات العنيفة التي 
عملـت مـن اجله فـي أنحاء البـلاد. وفـي 2006 وفي 2009 
أيدت أكثر وسـائل الاعلام في اسـرائيل «كديما» وامتنعت 

بذلك عن ان تسأل اسئلة صعبة تتعلق بمن يرأسونه.
فـي كل تلك المعـارك الانتخابيـة كان الميـل المتكرر ينبع 
مـن بواعث سـامية وهي الرغبـة في التوصل الى السـلام 
والرغبـة في الدفاع عن التقدم والرغبة في جعل اسـرائيل 
دولة يحسـن العيش فيهـا. لكن هل تتغلب هـذه البواعث 
علـى قيمـة العـدل القديمـة؟ وهـي تُسـوغ هـذه البواعث 
عـدم المهنية؟ وهـل يجوز باسـم التنور غربلـة المعلومات 
وتحريـف المعلومات والاخلال بقواعد اللعبة الديمقراطية 

الأساسية؟.
مكّن وسائل الاعلام  ان المعركة الانتخابية في 2013 سـتُ
الاسـرائيلية من ان تتعلم مـن التقصير الامريكي في 2012 
والتقصيرات الاسرائيلية في 1996 و1999 و2006 و2009. 
وقـد حـان وقـت ان نبرهـن ان المتلاكمـين عندنـا خاصـة 

يتلاكمون على أرضية مستوية.
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كراهية رومني

أوريت برلوف واودي ديكل

■ قبل الاعلان عن انتخاب محمد مرسي رئيسا 
خامسـا لمصر فـي 24 حزيـران 2012، أعلـن فريق 
حملتـه الانتخابية عن خطة تتضمـن 64 هدفا في 
خمس مسائل مختارة: الامن، المواصلات، الخبز، 
الصحة/النظافـة والوقود. وكان يفترض بالخطة 
أن تنفـذ فـي المائـة يـوم الاولـى لولايـة الرئيس. 
وبهدف متابعة الايفاء بتعهدات الرئيس وتطبيق 
الخطـة أقـام ثلاثـة طـلاب، بشـكل مسـتقل، آلية 
جديدة تسمى «مرسـي – متر». جهاز قياس كمي، 
بواسطة الرسـوم البيانية، المعطيات الاحصائية 
والجداول، يتابع ايفاء الرئيس بتعهداته وجودة 

ادائه، بهدف الزامه بتقديم الحساب عن أعماله. 
في نهاية المائة يوم من الرحمة الاولى للرئيس 
تبين بـان 5 أهداف فقط من اصـل 64 هدفا تحققت 
بكاملها، 23 هدفا لا تزال توجد في سياق التحقق، 
وتنفيـذ 36 هـدف متبقي لا يزال لم يبـدأ. والخطة 
هـي خطة طموحة جدا وكان واضحا للجميع، قبل 
أن تطلـق الرصاصة الاولى بانه في الاطار الزمني 

المخصص لها فانها غير قابلة للتحقق. 
في هذا السياق، تجدر الاشارة الى أن الرئيس 
مرسـي يعـرض ثلاثـة أهـداف لاسـتقرار حكمـه 
الاقتصاديـة،  التنميـة  الاجتماعيـة،  العدالـة   –
الاهـداف  هـذه  تحظـى  ولا  والامـن.  الاسـتقرار 
بالتركيـز فـي خطة المائـة يوم. كما مـن المهم أيضا 
الاشـارة الـى أنه في خطابـه في 6 تشـرين الاول 
(قبـل أربعة ايـام من نهاية الربـع الاول)، في يوم 
الذكـرى للنصر في حرب اكتوبـر 1973، في مدرج 
ملـيء بــ 70 الف نشـيط مـن الاخوان المسـلمين، 
الضباط، الشرطة ورجال الجيش، اختار الرئيس 
تكريس خطاب من ساعتين حصريا لنجاح خطته 
وتجاهـل تماما احتفالات يوم النصر.  واسـتجاب 
الجمهـور فـي مصـر للتحـدي الـذي طرحـه عليه 
لاداء  ومراقبـا  قاضيـا  نفسـه  وجعـل  الرئيـس 
الرئيس وايفائه بوعوده. وفي سـياق خطة المائة 

يوم ينشـأ خطـاب يقظ في الشـبكات الاجتماعية 
(تويتر، الفيسـبوك والمدونـات) في مصر. واليكم 

الميول المركزية التي تظهر في هذا الخطاب. 

من مطلب الحرية والعدالة الاجتماعية
 الى ثورة الخبز والوقود

رغـم مطالـب الثورة ووعـود مرسـي بالحرية 
خطـة  فـي  اختـار  فانـه  الاجتماعيـة،  والعدالـة 
المائـة يـوم التركيز علـى مسـائل الخبـز، الوقود 
والغـاز. فـي وضـع لا يوجـد فيـه دسـتور دائـم 
وبرلمـان منتخـب، يجمـع الرئيـس المنتخـب فـي 
يده صلاحيات السـلطة التنفيذية والتشـريعية، 
دون موعـد نهائي. في أعقـاب تقليص صلاحيات 
المجلـس العسـكري، لا توجـد آليـة تكبـح جمـاح 
قـوة الرئيـس. والـى جانـب ذلـك، يبـرز تخوف 
شـديد على تنفيذ أهداف الثورة: حقوق الانسان، 
المسـاواة والعدالـة الاجتماعية. اختيـار الرئيس 
حـث أهداف تتماثـل مع حركة الاخوان المسـلمين: 
الخبـز، الوقود والغاز، يرفع الى السـطح ويوقظ 
السـؤال هل مرسـي هو ممثـل الاخوان المسـلمين 

فقط أم أنه رئيس كل مواطني مصر. 

الاقتصاد يغرق

في وضع من التدهـور الاقتصادي الذي وقعت 
فيـه مصر منذ اندلاع الثورة، فـان كل عمل يتخذه 
مرسـي لاستقرار الوضع وتحسـين وضع المواطن 
البسيط، سيعتبر في نظر الجمهور الغفير انجازا. 
مصـر هي دولـة فقيرة مسـتوى الامن الشـخصي 
ومستوى المعيشـة فيها متدنٍ جدا. وبالتالي، فان 
التوقعـات من مرسـي، فـي المدى الزمنـي القصير 
تتركـز علـى نجاحه في تحسـين شـروط معيشـة 
معظـم السـكان. ويدعـي الكثيـرون فـي الشـبكة 
بـأن «طالما كانـت مصر تعيش في وضـع بقاء فان 
الاخـوان المسـلمين ومرسـي كرئيـس لا يمكنهـم 
ان يفشـلوا» (...) «فشـله سـيؤدي الـى انهيـار 

الدولة».
المظهر الخارجي

كما يعنى الخطاب في الشـبكان بمسـألة تنفيذ 
خطـة مرسـي. فالجمهـور لا يؤمـن بـان الرئيـس 
ومستشاريه اعتقدوا ولو للحظة بان هذه الخطة 
قابلـة للتنفيذ في الاطار الزمني الذي خصص لها، 
بـلا أجهـزة، بلا مؤسسـات سياسـية قائمـة وبلا 
أنظمة ادارية مناسـبة. وبالنسـبة لهم، فان هدف 

الخطة كان «ذر الرماد في العيون» فقط.
وحسـب «مرسي – متر»، لم ينجح الرئيس في 
ان يطبـق حتى ولا 10 في المائة من اهداف الخطة. 
ولكن في ختـام المائة يوم، يظهر اسـتطلاع للرأي 
العـام بان نحو 42 في المائة مـن الجمهور راضون 
عـن أداء الرئيـس. ومـع ذلـك، فـان الكثيرين في 
الشـبكة يعتقدون بانه ستنتهي قريبا فترة «شهر 
العسـل» بـين مرسـي والجمهور. من جهـة، يوجد 
مسـتوى توقعـات عـال ومـن جهـة اخـرى توجد 

فجوة بين النوايا الطيبة والاداء الفاشل. 

سياسة جديدة أم «فخ عسل»

هناك من يعتقد بان خطة المائة يوم و «مرسي – 
متر» يخلقان خطابا جديدا ومباشـرا بين الرئيس 
المنتخـب والجمهور فـي مصر. خطـاب ديمقراطي 
يجـري بـين الرئيـس والناخبين بشـكل متواصل 
ومسـتمر وليس فقط في يوم الانتخابات. وتنشأ 
منظومـة جديدة، تتضمـن تصميـم «قواعد لعب» 
جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في عهد نظام 
مبـارك. فالرئيـس يبسـط امـام الجمهـور نواياه 
وسياسـته ويخصص اطارا زمنيا وأدوات لقيس 
نجاحاته واخفاقاته، اما الجمهور من جهته فيقبل 
التحـدي ويأخذ على نفسـه دور المراقب والحكم. 
المنظومـة الجديـدة، حتى لو لـم تكن كاملـة فانها 
تفاعليـة في طبيعتهـا وتجعل المواطنين – سـواء 
– جـزءا منهـا. هنـاك مـن يسـمي  طواعيـة أم لا 
الاليـة الجديـدة بانها «فخ عسـل». دور الحكم هو 

دور جـذاب لان فيـه قـوة. ولكـن مع القـوة تأتي 
المسـؤولية ولهذا فما أن اختار الجمهور المشـاركة 
في اللعبـة والحكم على الرئيس مرسـي من حيث 
انجازاته، فانـه عمليا اصبح جزءا مـن المنظومة، 

بدلا من أن يشكل معارضة للمنظومة.

سياسة داخلية قبل كل شيء

الخطة الاولـى والكاملة، خطـة المائة يوم التي 
عرضها مرسـي هي خطة تعنى حصريا بالمواضيع 
الداخليـة وليـس بسياسـة الخارجيـة والامـن، 
الاقتصـاد أو حقوق الانسـان. المواضيـع «موضع 
القيـاس» التـي اختـار التركيـز عليهـا فـي الربع 
الاول مـن ولايتـه كانت: الغـاز، الوقـود والخبز، 
نظافة الشوارع ومخالفات ايقاف السيارات. هذه 
المواضيع تتوجه بطبيعتها الى معسـكر اجتماعي 
أوسع وأدنى، ولا سيما جمهور المنتخبين للاخوان 
المسـلمين. وبالذات كان لمطالب الثورة، التي تركز 

على الاصلاحات الداخلية، موقف ثانوي. 

مرسي لا يمكنه أن يفشل

رغـم الانتقـاد الشـديد الموجـه فـي الشـبكات 
تجاه مرسـي، يوجد نهج موازٍ، يعتقد انه بسـبب 
الظـروف الاقصاديـة الصعبـة فـي مصـر لا يمكن 
للرئيس مرسـي أن يفشـل، خشـية أن فـي أعقاب 
فشـله كفيلـة مصر بـان تنهـار. كمـا أن الناس في 
الشـبكات يقـدرون بان الـدول المجـاورة والقوى 
العظمى سـتقف الى جانب مصر بسبب مصلحتها 

المشتركة في استقرار مصر. 

ملاحظات بشأن الخطاب

خطـة المائة يوم و «مرسـي ـ متـر» يعبران عن 
الثنائية والمذهب الفكري لنظام الاخوان المسلمين 
فـي مصر، والذي يعتقد بانه يمكن العيش والعمل 
فـي ظـل المتناقضات و«الكسـب» مـن كل العوالم. 

الرئيـس مرسـي علـى ثلاثـة  مـن جهـة، يشـدد 
الاهـداف العليا للنظام الجديد فـي مصر ـ العدالة 
والاسـتقرار  الاقتصاديـة  التنميـة  الاجتماعيـة، 
الامنـي. مـن جهـة اخـرى، فـان خطـة المائـة يوم 
التـي بلورها فـي جوهرها لا تلبـي المضي قدما في 

الاهداف العليا.  من جهة، الرئيس مرسي حساس 
للانتقـاد الجماهيري. ومع ذلـك، فانه يوافق على 
التعاون مع اقامة آلية ـ «مرسي – متر» ـ ترمي الى 
قياس ادائه. ظاهرا، الرئيس مرسـي مسـتعد لان 
يخضع للرقابة الجماهيرية، ولكنه يقنع المنتقدين 

بـل والمعارضـين لسياسـته الاقتصاديـة بانه من 
غير السـليم الحديث عن فشـل اقتصادي في اداء 
النظـام الجديد، وذلـك لان الامر كفيـل بان يؤدي 

الى انهيار مصر.
نظرة عليا - 2012/10/25

الجمهور المصري يستجيب لتحدي الرئيس مرسي ويشكل حكما ورقيبا على أدائه في المائة يوم الاولى التي تظهر ابتعاد الخطة عن تحقيق الاهداف العليا للاخوان المسلمين

مصر: خطة الـ 100 يوم و«مرسي ـ متر» 

أوري هايتنر

■ قبل سـبع سـنوات نفـذت دولة اسـرائيل واحدا من 
الاعمال الصادمة الأقسـى والأشـد ايلاما في تاريخها. فقد 
اقتلعت منطقة استيطان اسرائيلية كاملة، وانسحبت الى 
خطـوط 1949 الى حدودها مع قطاع غزة وأحدثت شـقاقا 

فظيعا في الشعب.
كان يفتـرض ان يكـون مقابل الانسـحاب هـدوءا على 
الحـدود. وقد وعدونا بأنه اذا اسـتمر الارهاب مع كل ذلك 
فان اسـرائيل ستضرب الفلسـطينيين بكامل القوة ضربة 
شـديدة مؤلمة بعد الرصاصة الاولى، وسـيؤيد العالم كله 

الرد الاسرائيلي القاسي.
دفعت اسـرائيل كامل الثمن وهو الانسـحاب حتى آخر 
ملليمتر واقتـلاع اليهودي الاخير. وقد أفضى الانسـحاب 
فـي واقـع الامـر الى تصعيـد لم يسـبق له مثيـل للارهاب 

واطلاق القذائف الصاروخية. 
وبرغـم ذلـك ضبطت اسـرائيل نفسـها ثلاث سـنوات 
ونصـف سـنة الـى ان ردت بهجمـات عمليـة «الرصـاص 
المصبـوب». ولـم يكـن الـرد فقط بعـد الانسـحاب بل بعد 
ضبـط طويـل للنفـس، لكـن الدعـم الدولـي عبـرت عنـه 

افتراءات غولدستون والقوافل البحرية على اختلافها.
كان المقابـل الرئيس عن الانسـحاب يفتـرض ان يكون 
الانفصـال عن غـزة بالفعل. لكـن كان انسـحاب ولم يكن 
انفصال. واسـتمرت اسرائيل في السلوك وكأنها مسؤولة 
عن غـزة، وعلى اطعـام مطلقي النـار عليها وعلـى تزويد 
الفلسـطينيين بالكهرباء من محطة مسـتهدفة لهم باعتبار 
ذلك هدفا نوعيا اسـتراتيجيا. وفي الفترات القاسـية جدا 
من ارهاب القذائف الصاروخية ايضا، حينما كانت الحياة 
في النقب الغربي غير محتملة، اسـتمرت مئات الشاحنات 

تنقل السلع الى قطاع غزة في كل يوم.
ولمـا كنـا نـرى أنفسـنا مسـؤولين عـن غـزة بعـد ان 
انسـحبنا منها، فان العالم يرانا كذلك ايضا. ان اسـطورة 
الـ«الحصار» صار لها مستمسك في أنحاء العالم، وتتلقى 

اسـرائيل التنديـد بها من كل جهة بسـبب ذلك. وحينما تم 
الكشف عن وثيقة تشـير الى تخطيط اسرائيل كيف تمنع 
ازمة انسـانية عن العدو الذي يطلق النـار على مواطنين، 
ومـا هو التركيب الغذائـي الضروري الـذي ينبغي تزويد 
القطـاع بـه لمنـع ازمـة كهـذه، عُرضـت علـى أنهـا «وثيقة 
تجويـع». وفـي المقابل فان السـلطة الفلسـطينية في غزة 
لا يُطلب اليها تحمل مسـؤولية ألبتة عـن مواطنيها. فانها 
لـو أصـدرت فقـط أمـرا بسـيطا بوقـف اطـلاق القذائـف 
الصاروخيـة على مواطني اسـرائيل لما وجـدت كل القيود 

على التزويد بالسلع.
حانت ساعة الانفصال بعد سبع سنوات من الانسحاب 
مـن غـزة واقتلاع غوش قطيـف. فيجب على اسـرائيل ان 
تنفصل عن كل مسؤولية عن غزة. وعلى حكومة اسرائيل 
ان تعرض جدولا زمنيا قصيرا، تعرضه على الفلسطينيين 

والعالم وعلى نحو ثابت منظم من اجل الانفصال.
لا يوجـد مـا يدعـو الـى ان يكـون أنبـوب أوكسـجين 
الفلسـطينيين في غـزة اسـرائيليا. فالفلسـطينيون جزء 
مـن العالم العربـي، وعلى العالـم العربي ان يسـاعدهم. 
وان فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة خطوة ايجابية من 
جهة المصلحة الاسرائيلية وكذلك ايضا المساعدة القطرية 

لحكومة حماس.
نـددت حكومـة اسـرائيل فـي رد بافلوفي بزيـارة أمير 
قطـر حمد بـن خليفة آل ثانـي لقطاع غـزة وعرضتها على 
أنهـا خطـوة تأييـد لمنظمـة ارهاب. وهـذا رد خطـأ. يجب 
ان تبـارك كل خطـوة تفصـل غـزة عنـا  علـى اسـرائيل 
وتربطهـا بالعالـم العربـي. فكل خطـوة تشـجع التطوير 
المدنـي لقطاع غـزة مرغوب فيهـا ومباركـة، وأي الأطراف 
تستثمر في هذا التطوير إن لم تكن الدول العربية الغنية؟ 
يحسـن ان تتحمل الـدول العربية المسـؤولية عـن اعادة 
تأهيـل «اللاجئين» ايضا لحل هذه المشـكلة التي انشـأتها 
بسياسـتها المعادية لاسرائيل. ان زيارة حاكم قطر خطوة 

ايجابية قد تدفع الى الأمام بانفصالنا عن قطاع غزة.

اسرائيل اليوم - 2012/10/25

اسقاط المسؤولية عن قطاع غزة عن كاهلنا
غيورا آيلاند

■ شغل شـيئان يمسـان غزة هذا الاسـبوع وسائل 
الاعلام والسياسة الاسرائيليتين. الاول هو زيارة أمير 
قطر لغـزة والتبرع السـخي الذي بذلـه. والثاني وهو 
أهـم، هو بالطبع اطـلاق القذائـف الصاروخية الكثيف 

على اسرائيل.
ان العلاقة بين الاثنين تتصل بالسياسة الاسرائيلية 
العامة بالنسبة لغزة. هاجمت جهات اسرائيلية رسمية 

زيارة الشخص المهم من قطر.
 وهذا الشيء يعبر عن سياسة اسرائيلية متسقة منذ 
سـت سـنوات ونصف اشـتركت فيها الحكومة الحالية 
والحكومـة السـابقة ايضـا. وبحسـب هذه السياسـة 
فان سلطة حماس غير شـرعية، وكل زيارة هناك لجهة 
اجنبيـة تسـتحق التنديـد بهـا واذا أمكـن منعهـا فانه 
ينبغـي فعل ذلك. ومنطق ذلك هو ان سـلطة حماس في 
غزة سيئة لاسـرائيل في حين ان السـلطة الفلسطينية 
هي «الشـريكة الطبيعية»، ولهذا يجب علينا ان نحاول 
منع كل شـرعية لحماس لأن هذا الامر يضعف السـلطة 

الفلسطينية.
هـذا التوجه خطأ لسـتة أسـباب. الاول هو السـبب 
الصـوري، فقـد فـازت حمـاس فـي الانتخابـات التـي 
أُجريت في 2006 وسـلطتها أكثر شـرعية من كل سـلطة 

عربية تقريبا. 
والثانـي ان الحفاظ علـى ان تكون الضفـة الغربية 
وغـزة كيانا سياسـيا واحدا هو مصلحة فلسـطينية – 
لكنه ليس مصلحة اسـرائيلية؛ والثالث ان كل محاولة 
اسـرائيلية معلنة لتقوية أبو مازن على حساب حماس 
تحرز نتيجة عكسية؛ والرابع ان لاسرائيل مصلحة في 
ان تكون غزة مشـابهة قدر المسـتطاع لدولة ذات سلطة 
مسـتقرة وبذلـك يوجد عنـوان للـردع ولترتيـب أمور 
أمنيـة ايضـا؛ والخامس ان لاسـرائيل مصلحـة في ان 
يوجد تحسـن اقتصـادي في غزة كذاك الذي تسـتطيع 
قطر المجيء به، فهذا التحسين يُنشيء أملاكا تخشى كل 
سـلطة المس بها ولهذا تصبح أكثـر اعتدالا وأكثر حذرا؛ 
والسـادس ان اضعـاف سـلطة حماس لـن يفضي الى 
تقويـة مكانة أبو مازن في القطاع بـل الى تقوية جهات 

أكثر تطرفا لا تتحمل مسؤولية سياسية.
يحسن في ضوء ذلك ان نُعرف المصلحة الاسرائيلية 
من جديد. ليسـت مصلحتنا ان نؤثر فـي توازن القوى 
حمـاس.  نعـزل  ان  فـي  ولا  الفلسـطيني  المجتمـع  فـي 
بالعكـس، مـن الأفضل لاسـرائيل ان تكون حـدود غزة 
– مصر مفتوحة تماما لمرور الناس والسلع. فالمصلحة 
الاسـرائيلية بالنسـبة لغزة هي أمنية فقط وهي ضمان 
ألا يُنفذ اطلاق نار على اسرائيل وان تمنع جهات القوة 
في القطاع التسـلح بسـلاح أشـد تهديدا. وعلى أساس 
هذه المصلحة الضيقة يصبح صوغ سياسة واضحة لها 

اربعة عناصر، أسهل، وهذه العناصر هي:
العنصـر الاول: رد قـوي جـدا علـى أهـداف سـلطة 
فـي غزة عقب كل اطـلاق نار على اسـرائيل. ان الردود 
الموزونة على مطلقي القذائف الصاروخية فقط لا تحرز 
ردعا. والتفريق بين المنظمـات المختلفة خطأ ايضا لأننا 
اذا حاولنـا ان نصيـب منظمة ما تجـرأت وأطلقت النار 

فاننا نعززها سياسية لأنها تظهر بمظهر رجل.
العنصـر الثانـي: اغـلاق المعابـر الـى غـزة ووقـف 
نـار  اطـلاق  كل  عقـب  والوقـود  بالكهربـاء  التزويـد 
(ويسـهل تفسـير هـذا اذا كانـت غـزة دولـة وتتحمـل 
سـلطتها المسـؤولية، ويصعب ان ندافع عن ذلك حينما 

نُبين نحن أنفسنا ان السلطة في غزة غير شرعية).
الثالـث: تشـجيع المسـاعدة الاقتصاديـة  العنصـر 
الدولية لغزة وعدم منع زيارات جهات اجنبية للقطاع.

والرابع: ان نؤكد انه مهما كان الامر متعلقا باسرائيل 
فان المعبر بين مصر وغزة يجب ان يكون مفتوحا ولهذا 

فليست غزة تحت حصار.
قـد توجد حاجة قبـل اسـتعمال هذه السياسـة الى 
عمليـة عسـكرية كبيـرة مثـل «الرصـاص المصبـوب». 
ولسـت مقتنعا بذلك بل حسـبُنا ان نكف عن «مطاردة» 
اولئك الذين يريدون مساعدة غزة اقتصاديا أو يريدون 
الاعتـراف بدولـة غزة فعليـا ولنبدأ حصـر العناية في 
مصلحتنـا الحقيقية فقط وهي جلب التهدئة. ويحسـن 
ان نؤكـد ايضـا لا لأول مـرة ان المصلحة ليسـت «هوى 
نفـس». ان المصلحة شـيء ما مهم نكون مسـتعدين من 
اجل احرازه الى دفـع ثمن. وكلما كانت المصلحة أضيق 

أصبح احرازها أسهل ـ وبثمن أقل.

يديعوت - 2012/10/25

العصا والجزرة والذي يخرج رجلا
ياعيل باز ميلميد

■ فـي الوقت الذي تكتب فيه هذه الكلمات لم يتمكن 
بعـد «طاقـم ردود الفعـل» هـذا او ذاك مـن الشـرح بان 
«اسـرائيل لـن تحتمل نار قذائـف الهـاون والصواريخ 
نحـو البلدات القريبة من الحدود مع غزة وأنها ترى في 
حماس مسـؤولة مباشرة عن هذه النار». كما سيضيف 
اعضـاء الطاقـم باننا سـنعرف كيف نتصـدى لهم ولن 
نتـرك السـكان لمصيرهم، وهـا نحن نريهم هنـاك القوة 
لسـلاح  وبالاسـاس  الاسـرائيلي،  للجيـش  السـاحقة 

الجو. 
هـذه الاقـوال، التـي سـيطرح بعضهـا أغلـب الظـن 
على لسـان رئيـس الـوزراء فيما يرفرف علم اسـرائيل 
الـى جانبـه، سيسـمعها سـكان المنطقـة التـي تتعرض 
للقصف وهم في غرفهم الامنية، اذا كانوا محظوظين، أو 
مجرد في الشـقق أو المباني غير المحصنة. وسـيحركون 
رؤوسـهم، باحتقار او بابتسـامة مريرة، وسيفهمون ما 
نفهمه جميعا منذ سـنوات عديدة – لن يتغير أي شيء. 
وهـم سـيواصلون العيش فـي الكابـوس المتواصل من 
الخـوف القاتل، دون أي امكانية لخلق نمط حياة عادي 
او منـح أمـن لاطفالهـم، وسـيواصل مقـررو السياسـة 
القول بوجوه جدية كما يتناسـب والموقف ان اسرائيل 
ستحاسـب من يطلـق النار علـى بلداتنـا. وبعد بضعة 
ايام قاسـية على نحو خاص سـتنتهي جولـة التصعيد 
الحاليـة، ولـن تعود صافـرات الانذار الـى الانطلاق الا 
مـرة أو مرتـين في اليـوم، وعندهـا تأتي جولـة اخرى، 
هدنة اخرى، وهلمجرا. ليس لحكومة اسـرائيل الحالية 
أي نيـة لان تعالـج حقـا مصيـر مئات الاف الاشـخاص 
الذيـن يعيشـون في مدى النـار من غزة. ليـس لانهم لا 
يريـدون. فلـو كان ممكنا اخفاء هذه المشـكلة بواسـطة 
قصف سلاح الجو، او حتى بالنار الموجهة من الدبابات 

والمدفعية، لكان كل شيء خير. 
غيـر أنه من أجـل المعالجة الحقيقية للمشـكلة يتعين 
اتخـاذ قرار. يجب أن تكون سياسـة، شـيء مـا يتطلب 
جرأة بـل حتى رؤيـا. وعليه لا يوجد مـا يمكن الحديث 
فيـه. لا فـي الحكومـة الحالية، ولا مـع رئيـس الوزراء 
المتوقـع ان ينتخب لولاية اخـرى ويعرف أن امكانية ان 
يحصـل هـذا تتطلب منـه ان يواصل الا يعمل شـيئا. الا 

يغير شيئا. الا يتخذ أي قرار. 
لا حاجـة لان يكـون المـرء اسـتراتيجيا عظيمـا كـي 
يفهـم بانـه لا توجد سـوى امكانيتـين: إمـا التوجه الى 
محادثات سياسـية مـع حماس أو نحو حملة عسـكرية 
واسـعة النطـاق، تقـدم في افضـل الاحوال سـنتين من 
الهدوء. بالنسـبة لسـكان المنطقة، هذه ايضـا بركة. اما 
المحادثات السياسـية مع حماس، على هذا المسـتوى أو 
ذاك فليسـت محادثات سـلام. هذه المحادثات ترمي الى 
انتـاج آليات من جهتهم ومن جهتنا تحقق وقفا لجولات 
العنف وتحطـم الدائرة الدموية للنـار من جهتهم، للرد 
مـن جهتنـا، للنار فـي أعقاب الـرد، وهلمجـرا. لا حاجة 
للانتظار الى أن يعربوا عن تأييدهم لدولة اسرائيل لان 

هذا لن يحصل في هذه اللحظة.
اسـرائيل هـي الاخـرى غيـر ملتزمـة بالاعـلان عـن 
الاعتـراف بحكـم حمـاس في غـزة. هـذه محادثات بين 
عدوين، يجلسـان للبحـث كيف يمكنهمـا ان يخففا عن 
حياة المواطنين في الطرفين. مثلما فعلنا معهم، وبنجاح، 
في قضية جلعاد شـاليط. غير أن هـذا لن يحصل. ليس 
عندما يكون نتنياهو رئيس وزراء. الخوف من اليمين لا 

يسمح له بان يتخذ قرارات أكثر بساطة بكثير. 
فهو يفضل أن يترك مواطني غلاف غزة لمصيرهم من 
أن يخسـر الحظوة لدى اليمين. لا يوجد هنا ادعاء بانه 
لا يكترث. فقط بانه لا يكترث بما يكفي. فهؤلاء السـكان 
يُتركـون لمصيرهم مـن جانب كل السـاحة السياسـية. 
فـلا يتنـاول اي حـزب قائـم او جديـد هـذا الموضـوع 
المشـتعل والمزعج. وهو لا يندرج في تعريف الاشتراكية 
الديمقراطيـة، ليس جزء من الحـرب ضد أصحاب المال، 

وعليه فهو غير موجود.
لم يعقد أي مرشـح حملة مغطاة اعلاميا في عسقلان 
أو في سـديروت او في احـدى البلدات فـي المنطقة. من 
أجـل مـاذا؟ مـا الـذي سـيقوله؟ مـاذا لديه مـن جديد؟ 
محادثات سياسية مع حماس على وقف العنف، حرصا 
على حيـاة ورفاه مئـات الاف الفلسـطينيين، لن تجلب 
نتائج طيبة في الاسـتطلاعات. حملة عسـكرية واسعة 
النطـاق يمكنها أن تضيف مقعـدا أو اثنين لنتنياهو. من 
هنا واضح على ماذا سيسيرون، اذا ما وعندما يقررون 

بان يقرروا. 

معاريف - 2012/10/25

لا يكترث بما يكفي

المقارنة بين الطيران الى السودان والطيران للمنشآت الذرية الايرانية مهمة

الجماهير العربية طالبت بالحرية ومرسي يتحدث عن الخبز والغاز
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«رابطة الكتاب السوريين» في مرمى النيران: ردود وتصحيحات

الدكتـور  مقالـة  فـي  ورد  مـا  قـرأت   ■
الأديـب الجراح خليل النعيمي والمنشـورة 
على صفحـات جريدتكـم الموقـرة (القدس 
تحـت   21-10-2012 بتاريـخ  العربـي) 
عنـوان (رابطـة الكتـاب السـوريين: إنـي 
أسأل) والتي تناولت ما يثار من لغط حول 
تمويـل اجتمـاع رابطة الكتاب السـوريين، 
والـذي قمـت  بواجبـي الوطنـي برعايتـه 
ودعمـه، إضافـة إلـى تقـديم الدعـم اللازم 
للاقـلاع بمجلـة الرابطة الادبيـة التي يعاد 
اصدارهـا بعـد توقفهـا فـي ظل الاسـتبداد 
وذلك بعـد ان صدرت لأول مرة في دمشـق 

في العام 1921.
ليـس جديداً علـى عملي الـذي بدأته في 
دولة الإمـارات العربية المتحدة قبل أكثر من 
عشـرين عامـاً، أن يكون فيـه جانب خيري 
أو إنسـاني، وليسـت هـذه المـرة الأولى من 
نوعها، في دعـم ورعاية المشـاريع الوطنية 
التي يعمل المجتمع على إنتاجها ويتعلّق بها، 
ولا ضـرورة لذكر هذا وتعداده فهو واجب لا 
ننتظر عليه شـكراً من أحد، ولكننا نقف عند 
تساؤلات يثيرها عدد من الذين لا يحترمون 
معنـى العمـل الصحفـي ومسـؤولياته، ولا 
يمنعهم لا قانون ولا أعراف مهنية من انتهاك 
حقوق الآخرين الماديـة والمعنوية، فيظنون 
أنهـم بإطلاق الاتهامات إنما ينجزون شـيئاً 
التـورّط فـي  المزيـد مـن  إلا  ومـا يحققـون 

مساءلة قانونية واضحة.
طلـب منـي الصديقـان الأسـتاذ جورج 
صبرا والأستاذ إبراهيم الجبين تقديم الدعم 
والعـون لرابطـة الكتـاب السـوريين لعقد 
اجتماعهـا الأول، معللين ذلك بـأن الرابطة 
لا تريـد أن تحسـب علـى أحـد مـن الجهات 
الرسـمية حزبية كانت أو دولية، وتريد أن 
تحفظ اسـتقلالها وحرية قرارها وهويتها، 
فوافقت على الفور ولم أتردّد، لا سـيما وأن 
مشـروعي المشـترك مع عدد من السـوريين 
الأجلاء، والذي يمثله (تيار بناة المستقبل) 
وهو مشـروع علمي فكري اقتصادي وطني 
غير آيديولوجي يقـوم على إعادة الاعتبار 
إلـى الطاقـات والمؤسسـات التـي يخلقهـا 
المجتمع السـوري صاحب الثورة ومبدعها، 
وتربتهـا التي نبتت فيها، وإليه يردّ الفضل 
والنتاج النهائي، رغم ما شـاب هذه الثورة 
مـن شـوائب كثيـرة تعلـق عـادةً بالعمـل 
الجماعـي في ظـل الفوضـى وقمـع النظام 

وقصف المدن والقرى والآمنين.

وهكذا كان، بإشـراف الشـاعر السوري 
الصديق الأستاذ نوري الجراح، الذي تابع 
عمله على عقـد اللقاء، وإصـدار المجلة، مع 
فريق من الشرفاء من الكتاب السوريين من 
أعضاء اللجنة التأسيسـية للرابطة، وعقد 
المؤتمـر بكل المـودة والاحتـرام، الذي كنت 
ضيفاً عليه لسـاعات فقـط، ولم نتدخل في 
عمـل المفكرين والأدباء ولا حتى في أسـماء 
المدعويـن، ولـم تحصـل فيه أيـة أخطاء أو 
حتـى هفـوات، وكان مناخه إيجابيـاً راقياً 

جليلاً يليق بالفكر والثقافة السوريين.
بعـد هـذا بـدأت تنتشـر علـى صفحات 
الانترنـت ـ غيـر المسـؤولة ـ شـبه مقالات 
وكتابـات لا تسـتند إلـى أي شـيء مثبـت 
ولا حتـى قصاصـة ورق واحدة، تشـيع أن 
راعي اجتمـاع الرابطة، شـريك لأحد رموز 
الفسـاد في سـوريا، رامي مخلوف، إضافة 
إلـى الكثيـر مـن الإشـاعات التـي بـدت و 
كأنهـا تريد معاقبـة من يقوم بدعـم الثورة 
المدنية  السـورية بكل أشـكالها وتجلياتها، 
والحـق أني لـم ألتق يوماً برامـي مخلوف، 
ولـم أشـاركه بأي شـيء، ولم أعـرف حتى 
شـكله أو صورتـه إلا بعـد انـدلاع الثورة، 
حين بدأ يطلق تصريحات عن أمن إسرائيل 
وارتباطـه بأمـن النظـام، ولم أكـن يوماً ما 
شـريكاً لأحد من أركان السلطة في سوريا، 
لا صغيرهـا ولا كبيرهـا، وحـين زار بشـار 
الأسـد قبل سـنوات دولة الامارات العربية 
المتحـدة ودعـا رجـال الاعمـال السـوريين 
إلى الاسـتثمار في سـوريا، لـم يطلب مني 
شـخصيا لقـاء مخلوف، وقال إنـه يريد أن 
أطبّق ما فعلته من نهضة معمارية وإنشائية 
وعقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
علـى الأرض السـورية، ولـم يسـتمر هـذا 
العمل طويلاً فسـرعان ما أرسل هو بنفسه 
ثلاثـة مـن وزرائـه (هـلال الأطـرش وزير 
الإدارة المحلية ـ وغسان لحّام وزير شؤون 
رئاسـة الجمهورية ـ ونبيل عمران محافظ 
ريـف دمشـق) ليقفـوا علـى رأس الـورش 
التـي قامـت بهـدم مشـروعنا علـى المدخل 
الجنوبـي لدمشـق والـذي افتتحناه تحت 
اسـم (مجمّع كونكورد) وشـركائي فيه هم 
الدكتور خالـد المحاميد عضو مجلس رجال 
الأعمال السـوريين، والأخ رمضان مشمش 
والأخ جمال الخطيب، فلا رامي مخلوف ولا 
غيـره كان علـى مرمى بصرنـا، وحين رأينا 
أن النظام يريد عرقلة مشاريعنا، تركنا تلك 
المشاريع وتابعنا أعمالنا في المغتربات، مع 
أن بشـار الأسد أرسـل يقول إنه لا علاقة له 
بمـا فعل الوزراء الثلاثـة وأنه قام بإقالتهم 

بسـبب مضايقتهم لنا في المشروع، وهو ما 
تأكدت من كذبه وعدم صحته.

بقـي أن أقـول إن مـن لديه أيـة إثباتات 
تؤكـد او حتـى تلمّـح إلـى تلـك الشـراكة 
المزعومـة مـع أحـد مـن أزلام النظـام فليقم 
بتقديمها، وبقي أيضاً أن أفسّـر لكم ما يدفع 
بعض أولئك إلى شـن تلك الحملة السخيفة 
والتي لا قيمة لها حقاً بحقي وحق المشـروع 
الكبير الـذي نعمل عليه، فقـد عرض علينا 
ممن يؤيد او يدعم من يكتبون تلك المقالات، 
لثـورة  مناصـرون  أنهـم  يزعمـون  ممـن 
الشـعب السـوري عبر العمـل الإعلامي أو 
الدعـم المالـي، أن نضـع يدنـا بيـد السـيد 
برنـار هنـري ليفـي، وأن نذهب إلـى جيل 
من الشباب من الإسـرائيليين، غير معنيين 
بالصـراع مـع العرب، ومـا يهمّهـم هو فقط 
العلاقـات الاقتصادية، ونحـن رفضنا هذا 
رفضـاً قاطعـاً لا نقـاش بعـده، وقطعنا كل 
صلة مع أي طرف يروّج في الخفاء أو الجهر 
لهـذا الاتجـاه، سـواء بعقـد مؤتمـرات في 
باريـس أو بعقد اجتماعات سـرية بين هذه 
العاصمة أو تلك، وحـين يتطلب الأمر فإننا 
على اسـتعداد لعرض وثائق وتسـجيلات 
الجلسـات التـي تمـت فيهـا تلـك العروض 

علينـا  عرضـه  تم  مـا  السـوريون  ليـرى 
وليـروا معه  ردّنا الحازم عليه، فإيماننا أن 
الإسـرائيليين ونظام بشار الأسـد يقومان 
علـى القتـل والتنكيـل بالشـعب السـوري 
والفلسـطيني بالآليات ذاتها، وبالأساليب 
ذاتهـا، وبالحقـد ذاتـه، وحـين اخترنا هذا 
الطريق لدعم الثورة السـورية، عرفنا أننا 
سـندفع أثماناً كبيرة، أقلها تشويه السمعة 
والإساءة والتشـهير، وقد تصل إلى حدود 

أن يدفع المرء حياته ثمناً لموقفه.
علـى  الملـف  هـذا  فتـح  علـى  أشـكركم 
صفحاتكـم لتعود إلـى السـجالات الجادة 
بـين النـاس ضوابطُها بـدلاً من استسـهال 
إلقاء التهم وتشويه السمعة والتاريخ، مع  
العلـم أنني كلفـت المحامين برفـع الدعاوى 
رين باسـمي ممن اعتمـدوا على  على المشـهّ
أباطيـل لا سـند لهـا ولا وثيقة وإنمـا قامت 
علـى شـتائم وسـخافات، وايضـاً على من 
تابعهـم فـي هـذا الخـط دون أن يتأكـد من 

أصل ما يتحدث عنه.
يضـاف الـى ذلـك ان النظـام السـوري 
قـام بتاريخ 2012/9/16 بناء على المرسـوم 
التشـريعي رقـم 63 بالحجـز علـى أموالي 
المنقولـة وغيـر المنقولة في سـوريا، بتهمة 

«القيـام بتمويـل المجموعـات الارهابية في 
القطـر والتآمر علـى كيان الدولـة وزعزعة 
بأعمـال  والقيـام  الداخلـي  اسـتقرارها 
تسـتهدف اثـارة الحرب الأهليـة والاقتتال 
الطائفـي»، وقـد وقـع هـذا القـرار الدكتور 
محمـد جليلاتي وزيـر المالية فـي 24 ايلول 

.2012
كل هـذا لـن يؤثـر هـذا علـى إصرارنا 
علـى عملنـا وعزيمتنا على تمويـل الكثير 
مـن النشـاطات والحمـلات الإغاثيـة في 
الثورة السـورية، ويمكن سـؤال الدكتور 
برهان غليون، والاسـتاذ فـاروق طيفور، 
والاسـتاذ جورج صبرا، والاستاذ رياض 
سـيف، والدكتـور نذير الحكيـم، والهيئة 
والمجالـس  السـورية،  للثـورة  العامـة 
ورابطـة  العسـكرية  والمجالـس  المحليـة 
علماء الشـام، والشيخ سـارية الرفاعي، 
وقائد الجيش الوطني اللواء محمد الحاج 
علي والتنسـيقيات، ومخيمـات اللاجئين 
فـي تركيـا والأردن، والجهـات الرسـمية 
السـوري،  بالشـأن  المعنيـة  العربيـة 
وآخرين وآخرين... هل من يسـاندهم  في 
دعم ثورة الشـعب السوري هو حقاً رامي 

مخلوف؟!!!

حول ذمتها المالية (ردا على خليل النعيمي في مقاله إنني أتساءل):

لا أحد يمول «رابطة الكتاب السوريين» 
وبيت مالها فارغ!

■ انتشرت على مواقع الكترونية عديدة مقالات تهاجم 
رابطـة الكتاب السـوريين كان أبرزها مقال لعمر سـليمان 

عنوانه «رابطة الكتاب السوريين وحوت الفساد».
يـكاد مقال عمـر سـليمان ان يكون تحفة فنيـة خالصة 
لأنه يجمع بين التشـهير العلنـي والديماغوجيا والافتراء 
الصريـح، ويمثـل المقال المذكـور نموذجاً فظيعـاً من العقل 
التدميري الذي هو ثمرة (وضحية في الآن نفسـه) خبيثة 
لعشـرات السـنوات مـن الدكتاتوريـة والطغيـان الأعمى 
الـذي طبـع بطابعه لا النظام السـوري وأجهزتـه القمعية 
المتغولة فحسـب بل جزءاً كبيراً من الشـخصية السـورية 
بشكل لا يشبه الا أفلام الرعب التي يستحوذ فيها شيطان 
ما على جسد ضحيته فيجعلها ترغي وتزبد وتنطق كلامه 

وتستخدم منطقه.
زرع النظام السوري حالة من الشك الدائم التي تحوط 
السـوريين وتخوفهم من أقرب الناس اليهم بحيث لا يوفر 
أحـداً او جماعـة من جنـون الارتياب بحيـث يتعمم القمع 
بصورتين متناقضتين ومتكاملتين في الآن نفسـه: التهجم 
الدائـم علـى أي شـخص كان او جماعة تعـارض النظام، 

وادعاء الطهرانية المطلقة التي لا يشوبها شائب.
يخلخل الاسـتبداد النظام الطبيعي للأشـياء فيمسـخ 
مثل ميداس، الملك اليوناني الذي يمسّ فيحوّلها الى ذهب، 
لكن ميداس الاسـتبداد السوري يحول البنى التي يمسّها، 
احزابـاً كانت، او طوائـف واديانا، او معاني سياسـية او 
أخلاقيـة او أفـرادا، الى دبابات وطائـرات ومدافع تقصف 

شعبه، واتباعا وشبيحة تتعبده وتصلّي لأجله.
في النظام الاستبدادي للأشياء لا يمكن لعمل ان يكون 
تعبيـراً عـن ارادة حرة فهو لا بـد ان يكون مؤامـرة تابعة 

لبلد خارجي.
يفسّـخ الاسـتبداد المعانـي الخيّـرة للبشـر والعلاقات 
النظيفة بينهم، ولكن أقسـى ما يفعلـه أنه يحوّل ضحاياه 

الى جلادين، لأقرانهم ولأنفسهم.
فـي نظام الاسـتبداد، وعندمـا يعتقل امـرؤ يبتعد عنه 
أقرب أصدقائـه ومعارفه، فتنقلب المعانـي المتعارف عليها 
لعلاقـات الصداقـة والحـب والأخـوة والتضامـن محيلة 
الحيّز لمشـاعر الخوف من الاعتقـال والرهبة من المخابرات 

والحيطة والحذر على النفس والأهل والممتلكات.
في نظام الاسـتبداد، تنسـحق الفردية انسحاقا هائلاً 
فتمنع في انسـحاقها أي عمل جماعي، وتخرّب أي محاولة 

للتعاضد بين المضطهدين.
بسـبب الضغـط المزمـن علـى الفرديـة تتكـرّس فكـرة 

المستبد الأوحد «أنا أو لا أحد».
٭ ٭ ٭

هذه الظواهر كلها لمسـتها لمـس اليد في الحال التي آلت 
اليهـا أحـوال أعـداء رابطة الكتـاب السـوريين وكذلك في 
بعض أعضـاء الرابطة وحتى بعـض المنتخبين في أمانتها 
العامـة بعـد ان انفتح مزاد التهجـم عليها إثر ما نشـر فقد 
كان رد الفعـل الأول عنـد هـذا البعض هـو التصويب على 
عمّن قاموا طوال أشـهر بتنسـيق شـؤون الرابطة وتدبير 
شـؤونها مـن مالهـم الخـاص وجهدهـم اليومـي وتوجيه 
اللـوم اليهم، وتصديق التهم ضد مـن رعى اجتماع الأمانة 

العامة رغم ركاكة الادعاء وبيان تهافته.
وبهـذا نقـول ان ما ينسـحب على بعض ناقـدي رابطة 
الكتاب السوريين ينسـحب أيضا على أعضائها واذا أردنا 
ان نكون عقلانيين فهو يجب ان ينسحب ايضا على تجربة 
تأسـيس الرابطـة ككل، وهـذا يعنـي فيمـا يعنيـه ان هذه 
التجربـة لا يمكـن ولا تسـتطيع ان تزعم انهـا خير خالص 
وأنهـا النقيـض الطهراني للنظام السـوري، فجـلّ ما كان 
يمكن ان تسعى اليه هو ان تكون تجربة في العمل الجماعي 

تخطئ وتصيب، وتترك الطهرانية المطلقة لمدعيها.
هـدف رابطـة الكتـاب السـوريين عنـد انطلاقهـا كان 
واضحـا وبسـيطاً: العمـل على تأسـيس مؤسسـة مدنية 
يتوافق اعضاؤها على التعاقد الجماعي لتنظيم شـؤونهم 
والدفـاع عـن حقوقهـم. كان هـذا السـعي البسـيط، فـي 

روع البادئـين الأوائـل بالتجربة، سـيدفعهم بقوة المنطق 
الاسـتبدادية  العقليـة  اطـار  خـارج  نفسـها  والتجربـة 

والأمنية.
كان البادئـون بالفكـرة يعرفـون ان «النظـام» ليـس 
جيشا وشبيحة فحسـب بل جهازاً متكاملاً يتعاضد ليمنع 
الحريـة ويؤبـد الاسـتبداد وان الطريـق للتغييـر يكـون 
بالشـغل الطويل والصبـور على المصاعب التي سـتواجه 

تجارب مدنية ديمقراطية بديلة.
رابطة الكتاب السـوريين هي ابنة الواقع السوري بكل 
تناقضاتـه وفـي محاولتها الخـروج من عقلية الاسـتبداد 
وتمظهراتـه بقـوة الرغبـة بالتضامـن والثقـل الاخلاقـي 
للثـورة السـورية لكنهـا بقيـت تعانـي مـن غيـاب تقاليد 
ديمقراطية راسخة. واذا كان للرابطة ان تفخر انها ليست 
بنيانـا مرصوصـا كالأحزاب الفاشـية والسـتالينية فانها 
بالوقـت نفسـه تسـتنكر محاولة تهشـيمها باسـم الثورة 

نفسها.
الشـفافية والديمقراطية، ستتلبسـان، ولفترة طويلة، 
حـالات من التشـنج والعصاب وسـتكونان كذلك حجتان 
المدنيـة  الديمقراطيـة اغتيـال المؤسسـات  لمـن همّـه مـن 
المتخلقـة من رحم الثـورة وكل ذلك باسـم الثورة نفسـها 

وباسم معاداة النظام.
ليس الطريق امام الرابطة معبداً وليس سهلاً ولا كانت 

الفكرة ممكنة التطبيق بمجرد التفكير بها او العمل عليها.
كان على التأسيس ان يتعثر وعلى البادئين بالفكرة ان 
يخطئـوا ويتعلموا وما كان للتجربـة الجديدة ان تتصلب 
وتتخذ قواماً وشـكلاً دون ان تعاني من أعراض الاستبداد 
التي زرعها في الأفراد، ومن مشـاكل الطفولة الديمقراطية 

وعثراتها وشوائبها.
كان مـن اعراض الطفولة هـذه ان يفترض البعض هذا 
العمل سـباقا الى مركز الصـورة وان يبتعد البعض الآخر 

عنه بحثا عن طهر كامل لا يتحقق الا للملائكة.
في السـعي نحو الحريـة يتجادل الفـردي والجماعي، 
ويعتبـر البعض ما يقوم به تضحية فيما يعتبره الآخرون 
سـلطة يشـرّع لحيازتها التناهب والتنـازع والتنافس.... 

والافتراس.
٭ ٭ ٭

يسـتخدم كاتب المقالة آنفة الذكر «صواريخ ذكية» لدكّ 
أسـس الرابطة والايقاع بـين اعضائها وتأليـب اصدقائها 
عليهـا ونزع صمامات الحياة والتنفس عنها بطريقة يحمرّ 

لها وجه ماكيافيلي نفسه.
لكنه في جمعه هذا الكشكول من التهجمات لا يدرك انه 
يناقض نفسـه ويكشـف خلـلاً اخلاقيا ومهنيـا لأنه، مثله 
مثل النظام الذي يدعي عداءه، يسـتخدم أسـلحة محرمة 
قانونيـا ضـد تجربة لم تقـف بعد على قدميهـا ولم يتضح 

شكلها وصوتها، ولم تبدأ بعد عملها الجماعي المنظم.
مـن ذلـك ان يتهم كاتـب المقالـة الآنفـة الذكـر الرابطة 
بالمحاصصـة الطائفيـة لأن الرابطـة اختارت رشـا عمران 
(«العلويـة» كما يصفهـا الكاتـب) لمنصب نائـب الرئيس، 
ويتهـم مؤسسـيها بأنهـم كانـوا قريبين من النظـام (وهي 
فريـة رخيصـة لأن مؤسسـيها هـم امـا مناضلـون دفعـوا 
مـن أعمارهـم فتـرات طويلـة من السـجن: ياسـين الحاج 
صالـح وفرج بيرقـدار ومفيد نجم او منفيون عن سـورية 
او مطاردون منـذ عقود: نوري الجراح وخلدون الشـمعة 
وحسـام الديـن محمـد، او مفكـر كبيـر مثل صـادق جلال 
العظـم لا أحد يسـتطيع ان ينتقص من قامتـه ومن نضاله 

ضد الاستبداد).
اضافة الـى الكذب الصريـح والديماغوجيـا الفاضحة 
يتضح لقارئ المقال الأس الأسخف والأكثر ركاكة الذي قام 
عليه واسـتحقت رابطة الكتاب السـوريين ان يتم اعدامها 

ميدانيا لأجله.
ذنب الرابطة الخطير هذا هو انها لم تستشـر «الأسماء 
الشـابة الثائرة حول كيفية تشـكيل هذه «الرابطة»، لا أن 
يؤسسـوها وحدهم ثم ينصبوا أنفسـهم ممثلين عن كتاب 

سوريا!».
عـدم معرفـة مؤسسـي الرابطـة بالشـاب الثائـر عمر 
سـليمان هـي الخطيئة الأصليـة التي سـترتب عليهم ديناً 

أسـوأ من دين شايلوك الذي لن يسدد ما لم يقتطع الكاتب 
وناشره رطلاً من لحم الرابطة.

فلنفترض جدلاً ان هذا المطلب السوريالي محق وعادل 
ولنقم بحسبة بسيطة لتحليله:

بدلاً من تأسـيس الموقـع الالكترونـي وتفعيله واصدار 
البيانـات والتواصـل مع الاعـلام ومع الكتاب السـوريين 
وصـد تغـوّل النظـام ضـد اقرانهـم ومسـاجلة مناصـري 
النظـام مـن الكتـاب السـوريين والعـرب، والتواصـل مع 
روابط واتحادات الكتاب العربية والاجنبية لتوفير الدعم 
لبعض الكتاب اللاجئـين والمطاردين، بدلاً من كل ذلك كان 
علينا حسـب مطلب عمر سـليمان ان نجمع بيانات وارقام 
هواتف وايميلات «الاسماء الشابة الثائرة» و»نستشيرها 

في كيفية «تشكيل» الرابطة».
يعنـي عمليـاً انـه كان علـى الرابطـة التـي وقـع علـى 
الانتسـاب اليها اكثـر من 220 كاتبا وطلـب الانضمام اليها 
اكثـر مـن سـبعين آخرين، والتـي اسـتغرق جمـع امانتها 
شـهوراً  التنفيـذي  ومكتبهـا  رئيسـها  وانتخـاب  العامـة 
طويلة ان تسـتبدل كل شـيء فعلته بالتفتيش عن السـيد 
عمـر سـليمان وأقرانـه مـن «الاسـماء الشـابة الثائـرة» 
واستشارتهم في حل تلك المشـكلة الفلسفية المعقدة: كيف 

يجب ان تتشكل الرابطة؟
البادئـون بالرابطـة مذنبـون بالطبع لأنهم لـم يعرفوا 
بالسـيد عمر سـليمان ولم يستشـيروه في كيفية تشـكيل 
الرابطة لكن السـؤال هو: ما دام يعرف كيف يشكل رابطة 

للكتاب فلماذا ينتظر العون من الآخرين؟
٭ ٭ ٭

يتراشـق السـوريون بالتهـم ضد بعضهـم البعض ولا 
يترفعون عن أقساها وابشـعها واكثرها ابتعاداً عن العقل 
والمنطق والاسـتدلال الحسـي البسـيط. لا تغفر «الاسماء 
الشـابة الثائرة» لمـن تهاجمهم لا حيواتهـم ولا تواريخهم 
فكل شـيء يمكـن ليّـه وتأويلـه واعادته الى أصـل خبيث 
وسـيء. في مطحنة التهم تلك يمكن لأي شخص ان يساق 

الى مقصلة العمالة والخيانة والفساد.
لا يحتاج المتهم الى بينة ودليل ضد من يتهمه وما عليه 
الا اسـتدعاء تلـك الخلطـة المضمونة من اوصـاف ونعوت 
تربط بين المتهم وشياطين جاهزة للبس: النظام السوري، 

الطائفية، الاقصاء، الدكتاتورية الخ...
٭ ٭ ٭

غير انـه ما كان لهـذه الفضيحة الاخلاقية ان تكتسـب 
ثقلهـا ووزنهـا لـولا انهـا وجدت مـا ظنتـه حائطـاً واطئاً 
تسـتطيع تسـلقه: ربط الرابطة بما سـمته «حوت الفساد 

وليد الزعبي».
بعد عقـود من الطغيان باسـم «الاشـتراكية» والتغول 
على حقوق البشـر باسم «التأميم» والاستيلاء على أملاك 
الدولة لصالح فاسـدين كبارا مثل رامي مخلوف ترسّـخت 
في أذهان السـوريين علاقة وطيدة بين المال والاسـتبداد، 
الفضـاء  المالـي علـى  الأمنـي  المركـب  وبسـبب اسـتيلاء 
السـوري العـام صـار أي ثـريّ موضعـا لشـبهة لا تحتاج 

اثباتاً ولا دليلاً عليها.
وكما يقول مقال عمر سـليمان: «يكفي ان يكون الزعبي 
مستثمرا بهذا الحجم في ظل نظام العصابة الحاكمة ليقدم 
اعتذارا رسـميا للشـعب السـوري على ما ارتكبه». أي ان 
خطيئة وليد الزعبي هي ان يكون مسـتثمرا (في ظل نظام 
العصابـة الحاكمـة)، وان اسـتثماره فـي سـوريا بمبالـغ 

ضخمة يعني عمليا انه شريك لرامي مخلوف في الفساد.
الحيلـة البسـيطة التي قـام بهـا الكاتب تشـبه المنطق 
الأرسـطي: وليـد الزعبـي ثري كبيـر. لا أحد يسـتطيع ان 
يعمل في سـوريا دون ان يشـارك رامي مخلوف اذن وليد 

الزعبي شريك لرامي مخلوف. وليد الزعبي فاسد.
لا تحتاج ماكينة فرم عمر سليمان المنطقية غير التلاعب 
البسـيط بالمعاني وايراد مبلغ مذهل مثل 700 مليون دولار 

حتى يغدو وليد الزعبي بنظره فاسدا.
لا يحتـاج عمـر سـليمان الى وثائـق وحقائـق مكتوبة 
حتى يشطب على تاريخ شخص محوّلا اياه بجرّة قلم الى 

حوت فساد.
يعـرف عمر سـليمان ويعـرف السـوريون جميعهم ان 

رامـي مخلوف لا يشـارك أحـداً: إنه يفـرض على أصحاب 
الأعمـال خوة تقارب نصـف أموالهم او اكثر ويسـمي ذلك 
شراكة. يعرف السوريون جميعاً ان رامي مخلوف شريكهم 
في الماء والهواء والكلأ وان الامتناع عن «شـراكته»، مثلما 
فعل غسـان عبود او كمال سـنقر (الـذي يحتفظ بملف من 
ألـف صفحة عمـا فعله به رامي مخلـوف)، او آلاف غيرهم 
من الذيـن عاقبتهم السـلطة الأسـدية – المخلوفية فمنعت 
عنهم ارزاقهم وسـجنتهم ونكلت بهم لرفضهم «شـراكتها» 
امثال رياض سيف ومأمون الحمصي اللذين ألقي بهما في 
السـجن جزاء وفاقا لما ارتكبوه من «الممانعة» و»المقاومة» 
لشـراكة آل مخلوف والأسـد. هـذه الشـراكة الإرغامية لم 
توفـر حتى شـركاء ماليـين حقيقيين مـن طـراز الملياردير 
المصري سـاويرس الـذي هرب بجلده من تلك «الشـراكة» 

المخاطة على مقاس رامي مخلوف وشركاه.
هذه هي الشراكة التي يتحدث عنها عمر سليمان.

اما الفسـاد الذي لا يجد عمر سـليمان دليلاً عليه سوى 
ان وليد الزعبي غني فهو يتجاهل ان اتهام الناس بالفساد 

دون بينة هو شكل من اشكال الفساد.
٭ ٭ ٭

ليسـت من مهمـة رابطة الكتـاب السـوريين الدفاع عن 
وليـد الزعبي فهو قادر عن الدفاع عن نفسـه لكن من حقّها 
ان تؤكد انهـا توثقت ودققت في الذمة المالية والسياسـية 
لرجل الأعمال النبيل هذا قبل ان تطلب منه تمويل اجتماع 

أمانتها العامة الأول.
جمع وليد الزعبي ماله من أعماله في الامارات العربية 
المتحدة التي وفّرت له طفرتها المالية والعقارية هذه النقلة، 
والغنى (والفقر) أمران طبيعيان وممكنان في أي بلد أكان 
الامارات ام الولايات المتحدة الامريكية حيث الشركة التي 
نشـرت المقـال، وما أعرفـه بالتأكيـد أن السـيد الزعبي لم 
يجمـع أمواله بالخوّة ولا اسـتخدم سـلطة متغولة لينهب 

أموال البشر ويدعيها لنفسه.
٭ ٭ ٭

كمـا يقـوم النظـام السـوري بالتلفيـق الـذي يتحدى 
امكانيات العقل البسـيط يتحدى الخبر الذي نشره موقع 
الكتروني شـهير يستند الى مقالة عمر سليمان وافتتاحية 
ماهر شـرف الديـن وكولاج مـن معلومات متنافـرة ليقول 
مثلا ان «الشاعر الأردني طاهر رياض طالب الرابطة بالرد 
على الأسئلة»، وان عددا من أعضاء الرابطة استقالوا على 

اثر المقالة وهو ايضا كذب وديماغوجيا.
فـي اتصـال لي مع الشـاعر الأردنـي الصديق أسـتفهم 
منه الأمر اسـتنكر رياض طريقة الاستشـهاد به واعتبرها 

مغرضة.
الشـخص الوحيـد الذي اسـتقال مـن الرابطة بشـكل 
رسـمي (أي أنـه ارسـل رسـالة الـى الرابطـة وليـس عبر 
الفيسـبوك او وسـائل التواصـل الاجتماعي) فهـو محمد 
علاء الدين عبد المولى، ولم يكن في استقالته ما يشير الى 

احتجاجه على «فساد» ما على عكس ما أشار الخبر. 
٭ ٭ ٭

كنـت قد كتبت عن فدوى سـليمان، زوجة الشـاعر عمر 
سـليمان، مرتين في «القـدس العربـي» ووصفتها بايقونة 
الثـورة السـورية، وبعـد خروجهـا العظيـم مـن سـورية 
اتصلـت بـي وسـألتني ان كان ممكنـا الكتابـة لصحيفـة 
«القدس العربي» فرحّبـت بالفكرة ثم أحالتني الى زوجها 
عمر سـليمان (صاحـب المقالة المذكورة) الذي سـألني عن 
المبلغ الـذي تسـتطيع «القـدس العربي» ان تقدمـه مقابل 
المقالات التي سـيكتبها فذكرت له المبلغ (وهو، بالمناسـبة، 
مبلـغ متواضـع لكنه «يـؤوي» عددا مـن كتـاب الصحيفة 
المحترمـين) لكننـي طلبـت منه ان يرسـل لـي نموذجا عن 

كتاباته لتقدر هيئة التحرير في الصحيفة مدى ملاءمتها.
كان هذا آخر عهدي بالسـيد سليمان، الذي اعتقد، بعد 
ان قـرأت مقالته، ان لديه ما يقوله، لكـن مقالته الآنفة هي 

سقطة اخلاقية بامتياز.
٭ ٭ ٭

امـا ماهر شـرف الديـن الـذي أحببت شـجاعته عندما 
ارسـل اعتـذاره مـن فـواز حداد الـى موقـع الرابطـة بعد 
ان هاجمـه فاننـي ورداً علـى سـؤاله فـي افتتاحيتـه فـي 
«الغاوون»: «من خدع الكتاب السـوريين؟» أعيد السـؤال 
نفسـه الى ملعبه وأضيف عليه سؤالا آخر: من له مصلحة 

في اغتيال رابطة الكتاب السوريين؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ أنـا المدعـو نـوري الجـراح منسـق أعمـال «رابطـة الكتـاب 
السـوريين» من الفترة الممتدة من تاريخ الإعلان عن التأسـيس في 
1-1-2012، وحتـى انتخـاب المكتـب التنفيذي للرابطة ورئيسـها 
الاسـتاذ صادق جلال العظم، في (17 ايلول/سـبتمبر 2012) تاريخ 
انتهاء مهمتي منسـقا لأعمالها، أعلن أن «رابطة الكتاب السوريين»، 
التي هي رابطة حرة مسـتقلة تأسسـت اسـتجابة لنداءات شـعبنا 
في بناء مؤسسـات المجتمـع المدني الديمقراطي السـوري، لم تتلق 
تمويـلا مشـروعا أو غيـر مشـروع لا مـن أميـركا، ولا مـن الاتحـاد 
الأوروبي، ولا من روسـيا، ولا من إيران، ولا من السـعودية ولا من 
قطـر، ولا مـن حزب الله، ولا مـن الإخوان المسـلمين، ولا من النظام 
السـوري، ولا من اسـرائيل. وهـي ما تزال حتى السـاعة ببيت مال 
فارغ ينتظر اشـتراكات الأعضاء. ومـن لديه أي ادعاء على الرابطة 
بتلقيهـا أموالا مـن أي جهة كانت رسـمية أو غير رسـمية فليتفضل 

ويثبت ادعاءه، وإلا فليحترم نفسه ويصمت.
هـذا الإعلان ليـس تبرئـة للرابطـة، فهي أنصـع مـن أن تطالب 
ببـراءة، ولا هـو توطئـة لتبرئتهـا من تهمـة اخرى، لكنـه توضيح 
للعمـوم على إثر ما أثاره البعض من لغط ولغو وما طرح في الآونة 
الأخيـرة عبـر الفيسـبوك ثم في صحيفـة «القدس العربـي» (انظر 
مقـال خليـل النعيمـي فـي -22 10 2012-) الـذي بلور تسـاؤلات 
حول مالية «رابطة الكتاب السـوريين» التي تشـكلت خلال الثورة 
السـورية ككيان معنوي مستقل للكتاب السوريين الأحرار. وما إذا 
كانت الرابطة قد مولت نفسـها بطريقة غير مشـروعة، أو بطريقة لا 

تنسجم واستقلاليتها. 
فـي ظل تباطؤ المكتب التنفيذي في الإجابة عن هذه التسـاؤلات 
لأسـباب تتعلق بظروف أعضـاء المكتب، وقبـل أن يتورط أصحاب 
الصائـدون  ويحولهـا  بظنونهـم،  المشـروعة  التسـاؤلات  هـذه 
البائسـون فـي المياه العكـرة إلى اتهامـات باطلة يسـتغلها النظام 
السـوري المتربص بالثورة وهيئاتها، أجد مـن واجبي الإجابة عن 
هذه التسـاؤلات، على رغم عدم تمتعي اليـوم بأي صفة قيادية في 
الرابطة، وإنما أقدم على هذا لكوني كنت حتى نهاية اجتماع الأمانة 
العامة للرابطـة في القاهرة أيام (16-17 سـبتمبر/ أيلول الماضي) 
أحـد الفاعلين السـبعة في تأسـيس الرابطـة وإيصـال مركبها إلى 
شـاطيء الأمان وزملائي هم ياسين الحاج صالح، خلدون الشمعة، 
فرج بيرقدار، حسـام الدين محمد، مفيد نجم،  صادق جلال العظم. 
وبالتالي أجد أن من حق السائلين علي، ومن واجبي، أيضا، عرض 

الوضـع المالـي للرابطة بشـفافية تامة حتى 
اليوم الأخير للمؤتمر المشار إليه. 

بدايـة أريـد ان أشـكر الكاتـب الروائـي 
والجـراح السـوري خليـل النعيمـي علـى 
مقالتـه المعنونة ('رابطة الكتاب السـوريين 
الأحـرار': إني أسـأل) لكونها (رغم تحفظي 
علـى مـا طبـع لغتهـا مـن تهويـل لا يليـق 
بالعلاقـة الكبيـرة التـي تربطنـا بالرجل) 
لخصـت الأسـئلة التي طرحت هنـا وهناك 
على صفحات الفيـس بوك من قبل أعضاء 
فـي الرابطة اضطروا، ولو متسـرعين، في 
ظل عدم انتظام آليات التعبير والتواصل 
فـي الرابطـة، إلى طـرح تسـاؤلاتهم على 
صفحات الفيس بوك، في ظروف يمكنها، 
كمـا رأينا، أن تنتج لغطـا فوضويا منتجا 
مسـؤولا  حـوارا  منـه  أكثـر  للمهاتـرة، 
منتجـا للمعرفة. وأريد هنـا قبل ان أدخل 
فـي الموضوع، أن أردد مـع صديقي خليل 
النعيمي أننا نريـد نحن ايضا أن يطمئن 
أعضاء الرابطة بأننا لم «نتورط لا عَفْواً، 
ولا هَفْواً، في التعامل مع أحد ذي شُبْهَة، 
أو هيئة ذات شـبهة، حتـى ولو كان ذلك 
فـي مجـال الاحتمـال» وإلا لكانـت لنـا 
سيرة مختلفة مع الرابطة غير تلك التي 
يعرف الجميع مقدار نزاهتها. والرابطة 
قبـل هـذا الـكلام وبعـده هـي بإجمـاع 
الأول  الديمقراطـي  المولـود  سـوري 
للثـورة السـورية وهي عزيـزة علينا، 

ولا نتخيـل أن لأحـد غاية في تحطيم هـذا الكيان الجماعـي الوليد 
سـوى نظـام القتل والموت نظـام آل الأسـد المجرمين ومـن يواليهم 

علانية أو سراً.
ملخـص السـؤال هو: مـن يمـول «رابطـة الكتاب السـوريين»؟ 
وملخـص الجواب، قبل الدخول في التفاصيل، لا أحد يمول «رابطة 
الكتاب السـوريين». الرابطة لها صندوق مال فارغ وليس فيه حتى 
الآن، قرش واحد، بانتظار ان تكتمل تشـكيلاتها الإدارية، ويتفضل 
أعضـاء الرابطة، إذ ذاك، وبينهم المتسـائلون عن مسـالة التمويل، 
بتمويل رابطتهم بأنفسـهم من اشتراكات العضوية، على اعتبار أن 
النظام الداخلي للرابطة الـذي نوقش فحواه وجوهره في اجتماع 
امانتها العامة في القاهرة نص على ان الرابطة ينطبق عليها وضع 
الجمعيـة الأهليـة ذات النفـع العـام وبالتالـي يحق لهـا الحصول 
علـى التمويـل من اشـتراكات الأعضـاء ومـن الدعم الذي سـيقدم 
لها مسـتقبلا، أي بعـد التحرير، بالطريقة التي تمـول فيها منظمات 

المجتمع المدني. 
التحضيريـة  اللجنـة  عقـدت  الأخيـر،  الرابطـة  اجتمـاع  قبـل 
للانتخابـات اجتماعها في القاهرة، حيـث فرزت الاصوات وأعلنت 
نتيجـة الاقتـراع الإلكتروني وانتخبـت أمانة عامة مـن 34 عضوا، 
وكما يعـرف الجميع فـإن اللجنة التحضيرية تشـكلت من عضوية 
الأساتذة الشـاعر اللبناني بول شاؤول، الشاعر الفلسطيني زهير 
ابو شـايب، الكاتـب الأردنـي محمود الريمـاوي، الشـاعر المغربي 
حسـن نجمـي، الروائـي المصـري سـعد القـرش، ورأس اللجنـة 
السـوري الوحيد فيها عضو اللجنة المؤسسـة للرابطـة كاتب هذه 

السطور وقد اختير لكونه لم يكن مرشحا في انتخابات الرابطة.
هـذا الاجتمـاع تكفـل الأسـتاذ الصحافي بسـام جعـارة بتأمين 
تغطيـة نفقاتـه مـن رجـل أعمـال عربي مسـاند للثـورة السـورية 
(وتحديـدا بطاقـة السـفر والإقامة لثلاثـة أيام في الفندق لخمسـة 
أشـخاص) أما المصروفات الأخرى قبل هذا الاجتماع وبعده وحتى 
اجتماع الامانة العامة للرابطة، فقد تكفلت بها شخصيا ومن مرتبي 
الشـخصي، بما في ذلك كلفة تأسيس الموقع بثماني لغات والصرف 
عليـه طوال عام حتى تاريـخ اجتماع القاهرة الأخيـر (مع الاعتذار 
مـن القراء عن هـذا الإفصاح غيـر اللائق، لكنني كمـا ترون مضطر 

إليه الآن)، ناهيك عن العمل في الموقع تحريرا .
نحن طبعا لسنا في جردة حساب حول التأسيس وأدوار المشاركين 
فيـه فهذه أكبر مـن الحديث حول جزئيـة التمويـل، أو جزئية «الموقع 
الإلكتروني» وجردة الحساب، ليس هنا مكانها، فضلا عن انها تحتاج 
إلـى حيز خـاص ينصـف الجميـع، لأن الحديـث على مجمل النشـاط 
اليومي المتعلـق بالرابطة أمر يتعدى الأشـخاص، ولابد إذ ذاك من أن 
اذكر أولا جهود الصديق الكاتب حسام الدين محمد وثانيا الناقد مفيد 
نجم وثالثا الكاتب ياسـين الحاج صالـح، ورابعا فرج بيرقدار... ومن 
ثـم بقية أعضـاء لجنة التأسـيس الذين بذلـوا الجهـود المضنية، وقد 
تشاركنا معا، وإن بدرجات، في يوميات العمل على تحويل الفكرة من 
حلم عزيز إلى واقع عملي سـرعان ما صار كيانا حقيقيا. واريد هنا أن 
أخص بالذكر حسـام الدين محمد الذي كان الشـخص الأكثر حضورا 

في العمل اليومي للرابطة خلال فترة التاسيس.
٭ ٭ ٭

إثر الإعلان عن تأسـيس «رابطة الكتاب السوريين» مطلع العام 
الجاري وخلال الاتصالات التي خولني زملائي في اللجنة المؤسسة 
القيام بها قامت بيني وبين عدد من الشـخصيات الثقافية السورية 
المعارضـة من أعضـاء الرابطة بينهـم د. برهان غليون، والأسـتاذ 
جـورج صبـرة والرئيس الحالـي للمجلـس الوطني الأسـتاذ عبد 
الباسـط سـيدا، وآخرين غيرهم، دار الحديث حـول أهمية مراعاة 
المنحى الاسـتقلالي للرابطة، وللأمانة لم يفكر أي من هؤلاء الثلاثة 
وهم أعضاء قياديون في «المجلس الوطني السوري» أن يستقطبوا 
الرابطة أو أن يجعلوها داعما لمواقفهم، أو لأشـخاصهم، ولذلك أكثر 
من سـبب ليس أولها ولا آخرها ان الرابطة ابدت منذ لحظة الإعلان 
عنهـا موقفا نقديا واضحا من التشـكيلات السـورية المعارضة على 
رغـم إيمانها بأهمية هذه التشـكيلات وضرورتها التاريخية لثورة 

الشعب السوري وبينها «المجلس الوطني...».
وبالتالـي فـإن البحـث عـن سـبل لتمويـل اجتماعـات الرابطة 
ونشـاطاتها مع هؤلاء الاسـاتذة وغيرهم اسـتبعد منـذ البداية أي 

مصدر رسـمي أو غير مقبول، وذهب التفكير باسـتمرار نحو رجال 
أعمال سوريين. ولهذا السـبب تأخر اجتماع الأمانة العامة للرابطة 
وأعضاؤهـا يتوزعون على رقعة جغرافيـة تغطي ثلاث قارات على 
الاقـل، وهـم بين داخل وخـارج، وفي ظروف قاسـية، بـل إن ثلاثة 
من أعضـاء الأمانة العامة كانوا بين الاعتقـال والمطاردة ونزلاء في 
المخيمات. وهذا التأخير فـي الاجتماع خلق في حينه حالة من نفاذ 
الصبـر عبـر عنه عدد مـن أعضاء الرابطـة ممن انتظـروا أن تدخل 
المؤسسـة الوليـدة سـريعا طـور العمل الفعـال وهم محقـون، إنما 
لم يخطر في بالهـم التريث والتفكير بالأسـباب والعوامل المؤخرة 
للاجتمـاع وسـبل تجاوزها، ولا هم قدمـوا اقتراحات تسـاعد على 
تجاوزها. ولو كان اعضاء الرابطـة موجودين في جغرافيا واحدة 

لما استغرق التحضير لمؤتمرهم الأول أكثر من 10 ايام. 
٭ ٭ ٭

فـي اتصال هاتفي سـبق اجتمـاع الأمانـة العامـة أبلغني عضو 
الرابطة الأسـتاذ د. برهان غليون أنـه وجد تمويلا للاجتماع، وهو 
تمويل ينسـجم مع مبـادىء الرابطة لأن مصدره سـوري، رجل من 
رجـال الأعمـال الداعمين للثورة. وقد شـعرت وزملائي بالسـعادة 
لهـذا الخبـر. وبعـد وقـت قصير وخـلال وجـودي في القاهـرة في 
حزيـران الماضـي التقيـت بعضـو الرابطة الأسـتاذ جـورج صبرة 
عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني والناطق الرسـمي، برفقة 
الكاتب والإعلامي السـوري ابرهيم الجبين، وقـال لي إنه طلب من 
الجبـين أن يفـاتح الزعبـي بقضية تمويـل اجتمـاع الأمانـة العامة 
للرابطة لكونه انسـب شـخص يمكن أن يقوم بهذا الدور، فهو رجل 
وطنـي مخلص، وداعـم كبير للثـورة. وكانـت النتيجـة أن الرجل 
أبـدى اسـتعداده لأن يفعـل، لاسـيما ان الرابطة هي أول مؤسسـة 
من مؤسسـات المجتمـع المدني السـوري جرى تشـكيلها ديمقراطيا 
ورأى الزعبي في ذلك مصـدرا للاعتزاز ومحرضا على الدعم. وقال 
لـي جـورج صبرا بحماسـة: وجدنـا الجهة الانسـب لعقـد اجتماع 
«رابطة الكتاب السـوريين» إنه المهندس وليـد الزعبي، وأثنى على 
الرجـل بأنه إحـدى الشـخصيات الوطنية السـورية التي ليسـت 
فقط فوق الشـبهات وإنما ذات السلوك الوطني ويمكن للرابطة ان 
تقبـل رعايته للمؤتمر. فاتصلـت بالدكتور برهان غليـون وابلغته 
بمضمـون حديـث صبرا معي، فأبدى سـروره بالخبـر، وأثنى على 
الزعبي لعلمه بالدور الذي يلعبه في دعم ومساندة الحراك الثوري 
فـي الداخل. وقـد رأى هـؤلاء وغيرهم كمـا رأينا نحـن أن التمويل 
الأهلي السـوري هو الحل الحقيقي لاسـتقلالية مؤسسـات المجتمع 

المدني السوري وبينها «رابطة الكتاب السوريين». 
وانطلاقـا من هذه الخلاصـة توافقنا في الرابطـة على أن يرعى 
المهنـدس وليد الزعبي اجتمـاع الأمانة العامة فـي القاهرة، فيتكفل 
ببطاقات السـفر والإقامة للمشـاركين 
عليهـا،  أضـاف  وقـد  الاجتمـاع.  فـي 
العـدد  إصـدار  رعايتـه  مشـكورا، 
صفـر مـن مجلـة «الرابطة، وهـو ما تم 
بالفعـل، بطريقة لابد مـن الاعتزاز بها، 
وليـس التشـكيك بهـا كمـا وجدنـا في 
تلـك الغمـزات واللمزات البائسـة التي 
نشـرها بعض أهل الصيد ممن لا تاريخ 
لهـم، والتـي تـورط بالاسـتناد إليهـا، 
للأسـف، بعـض الكتـاب المحترمـين من 

أهل «المساءلة والتفسير» 
٭ ٭ ٭

هذه هي قصة علاقة الرابطة بالمهندس 
وليد الزعبي، هنا بدات وهنا انتهت، في 
تمكـين الرابطة مـن عقد الاجتمـاع الأول 
لأمانتها العامة، وإصدار عدد من مجلتها، 

هو العدد صفر.
وقد تفضل الرجل إضافة الى ما سـبق 
فأبدى اسـتعداده لتوفيـر غرفة في مكتب 
له في القاهـرة لتعقد الرابطة اجتماعاتها 
فيهـا إلـى أن يصبـح لديهـا مقـر خـاص 
بهـا. وفـي سـلوكه هـذا كثيـر من حـرارة 
لـ»رابطـة  الرائعـة  للتجربـة  الاحتضـان 

الكتاب السوريين». 
٭ ٭ ٭

كانـت للراعـي كلمة فـي حفـل الافتتاح 
بوصفـه راعيا، فضـلا عن كونـه ممثلا عن 
تيار «بناة المسـتقبل» إلى جانب كلمات لكل 
من الأسـتاذ عبد الباسـط سـيدا رئيس المجلس الوطني والأسـتاذ 
فايز سـارة ممثـلا للمنبـر الديمقراطـي، والمفكر سـلامة كيلة ممثلا 
لائتلاف اليسـار السـوري، وسـيد عطاء الله مهاجراني ممثلا عن 

الحركة الخضراء في إيران ، وكلمات اخرى.
وكمـا يعرف جميع من شـارك في اجتماعات الرابطـة أنها كانت 
اجتماعـات مغلقة لم يحضرهـا إلا بعض المراقبين، ولـم يكن بينهم 
راعي الاجتماع. وبقية القصة يعرفها الجميع، بمن فيهم الذين كتبوا 

يتساءلون من أعضاء الامانة العامة أو أعضاء المكتب التنفيذي.
الضيـوف  وكتابـة  تصريحـا  ماقالـه  هنـا،  أكـرر،  أن  أريـد  لا 
والمراقبون حول الأجواء والظروف والأجواء الحرة غير المسبوقة 
التـي رافقت عقد اجتمـاع الأمانة العامة للرابطـة، ولا الثناء الكبير 
والسعادة التي اسـتقبل بها الاجتماع وما نجم عنه، فهذه يمكن لمن 
يريـد العـودة إليها فهي موثقـة صوتا وصـورة... وتقارير مكتوبة 

ومنشورة في الصحافة.
وبالنسـبة إلـى القناعـات، فلو رجع الزمـن إلى الـوراء، وكنت 
الشـخص نفسـه الذي سـيكون أحد الموافقين على أن يقوم السـيد 
وليد الزعبي برعاية الاجتماع بالصيغة نفسـها التي توافقنا عليها 

لما ترددت أبداً بالقول: نتشرف بذلك ونرحب به.
٭ ٭ ٭

يهمنـي هنا أن أسـجل ملاحظتي على بعض الزمـلاء الكتاب من 
أعضـاء المكتب التنفيـذي وأعضاء الأمانة العامة أنهم ذهبوا رأسـا 
إلى الكتابة في الفيس بوك والصحف متسـائلين حول هذه النقطة 
أو تلك، وكان حريا بهم أن يدعوا أولا إلى اجتماع للمكتب التنفيذي 
يطرحـون خلاله تسـاؤلاتهم حـول مختلف الأمـور والقضايا التي 
تشـغلهم لا أن يلجـاوأ الـى الصحـف رأسـا. فالصحف يلجـا اليها 
أصحاب قضية او مسـألة مسـتعصية وقد حالـت الظروف بصورة 
نهائية في العثور على حل داخلي لها، بفعل فاعل عطل حوارا. وهو 

ما لا ينطبق ابدا على الموضوع المثار هنا في هذه المقالة.
بقـي أن أشـير إلى أننـي في كل مـا أقوم بـه من عمل عـام، أكان 
هـذا في إطـار نشـاطاتي الثقافيـة الميدانية في المخيمات السـورية 
وفـي بعض مدن وقرى الشـمال السـوري، أو في ميدان نشـاطاتي 
الفكرية والثقافية في إطار «رابطة الكتاب السـوريين»، أو في إطار 
التعاون المستجد مع «بناة المستقبل» حيث اتفقنا على تحقيق أفكار 
ومشـروعات ثقافية وعلمية مهمة بينها فكرة عقـد «المؤتمر الفكري 
والعلمي السوري» الذي أعلن عنه مؤخرا والذي اقترحته شخصيا 
على «بناة المسـتقبل» ولقـي اهتماما جديا وقبولا غير مشـروط إلا 
بشروط النزاهة والانفتاح على كل العقول والتجارب والاتجاهات 
الفكريـة والأدبية السـورية الكبيـرة داخل سـوريا وخارجها، إنما 
أقوم بهذا العمل وغيره من الأعمال خدمة خالصة للثورة السـورية 
ولشعبنا الثائر، وبالتالي أؤدي دوري في الثورة كغيري متطوعا، 
ومـن موقـع المثقـف المسـتقل، واعذروني لو قلـت أنني لـم أقبل في 
الماضي ولن أقبل في المسـتقبل أي تعويض مادي عن هذا العمل في 
الشـأن العـام، فأنا لي عملي الذي يعرفه جميـع العاملين في الحقل 
الثقافـي، وهـو الإشـراف علـى «المركز العربـي لـلأدب الجغرافي» 
و»نـدوة الرحالة العـرب والمسـلمين» و»جائزة ابـن بطوطة لأدب 

الرحلة» وهو عمل يكفيني غائلة الدهر ولا يحيجني لأحد.
وللإيضـاح ايضـا، انا لا ألزم أحدا بما الزمت به نفسـي، فهو سـلوك 
شخصي سـلكته مختارا منذ أن اندلعت الثورة السورية وسأبقى وفيا 
لما اخترت، من دون أن أفكر للحظة أن في ذلك أي بطولة أو ما شـابه من 

كلام كبير، فالبطولة، اليوم هي للشهداء وحدهم، هي للشعب الثائر.
ولمـن يريد ان يعـرف المزيد عن موقفي المعلن مـن الثقافة والمال، 
والثقافـة والرعـاة، فليراجـع تصريحاتـي وحواراتـي، وآخرهـا 
الخميـس الماضـي فـي التقريـر الـذي نشـرته صحيفـة «الحيـاة» 
اللندنية السبت 20 الشهر الجاري، تحت عنوان «مئة مثقف سوري 
وعربـي فـي مؤتمر تشـاوري» موقعا بقلم الأسـتاذ معـن البياري، 
وفيه إشـارات محددة حول مؤتمر القاهرة الذي ورد حديث حوله 

على هامش النقاش حول «بناة المستقبل» واجتماعات الرابطة. 
أيها الكتاب السـوريون لديكـم رابطة للكتاب هـي بحق المولود 
الديمقراطي الأول للثورة السورية، اشتغلوا من خلالها لو توافقتم 
مع برنامجها، واشـتغلوا لأجلها، ولا تكونوا سـببا فـي قتل مولود 

رائع دفع شعبنا العظيم لأجله الدم.

من مؤتمر «رابطة الكتاب السوريين» في القاهرة

الأسد دعاني للاستثمار في سورية ثم بدأ أتباعه بمحاربتي:

عن رامي مخلوف.. وهنري برنار ليفي وآخرين

■ فــي مقالــة لــه فــي (القــدس العربــي) بتاريــخ 22 تشــرين الأول (اكتوبر) 
عنوانها «رابطة الكتاب الســوريين الأحرار: إنني أســأل»، طلب الروائي الســوري 
خليــل النعيمي مــن رابطة الكتاب الســوريين الرد على تســاؤلات أثارتها هجمات 
صحافية عليها، وطالب النعيمي من قال انهم «تورطوا في الســوء» ان ينســحبوا 

من الرابطة.

الجــدل المثار حول رابطة الكتاب الســوريين يطرح أســئلة عديــدة في العلاقات 
المعقدة بين الثقافة والسياســة والمال، ولإفســاح المجال لمناقشــة هــذه العلاقات 
تنشــر «القــدس العربي» اليــوم ملفاً يضم ثلاثــة ردود وردتها مــن المهندس وليد 
الزعبي، والشــاعر نــوري الجراح، وعضــو هيئة تحرير (القــدس العربي) ونائب 

رئيس الرابطة حسام الدين محمد.

حسام الدين محمد ٭

من له مصلحة في اغتيال رابطة الكتاب السوريين؟

وليد الزعبي

نوري الجراح
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سليم البيك

احتضنته مدينتان فرنسيتان على ان يعرض لاحقا في امريكا:
«أجساد وظلال» الكارافاجية في فرنسا للمرة الأولى منذ خمسين عاماً

■ هـي المـرة الأولـى التـي يقـام بهـا فـي 
للحركـة  تمامـاً  مكـرس  معـرض  فرنسـا 
لأتباع   ،(Caravaggesque)الكارافاجيـة
الرسـام الإيطالـي الشـهير مايـكل ـ أنجلـو 
كارافاجيو الأوروبيين. فرنسا بجميع مدنها، 
حيث الفنـون والمتاحف الدائمـة والمعارض 
المؤقتـة المتواترة علـى هذه المتاحـف، تكرّم 
للمرة الأولـى مذهب الكارافاجيـة الفني في 
معـرض ضخـم تـوزّع علـى مدينتـي تولوز 
متحـف  فـي  الجنوبيتـين.  ومونبيلييـه 
 Musée des)الأولـى فـي  أوغسـتين 
فابـر فـي الأخيرة  Augustins)ومتحـف 
 Musée Fabre de Montpellier)

.Agglomération
فتـح المعرض في المدينتـين أبوابه في الفترة 
مـا بـين 23 (حزيـران) يونيـو و 14 (تشـرين 
الاول) أكتوبـر، علـى أن يقـام المعـرض لاحقـاً 
وبشـكل جزئـي في الولايـات المتحـدة، متحف 
كاونتـري للفنـون في لـوس أنجلـس ومتحف 
وتنظّـم  هارتفـورد،  فـي  أثينيـوم  وادزوورث 
المعـرض في كل من فرنسـا والولايـات المتحدة 
الفرانكو-أمريكيـة  الثقافـي  التعـاون  منظمـة 
يحوي  الذي  للمعرض  اختير  وقد   .FRAME
تشكيلة من الأعمال الرئيسـية للحركة، عنواناً 
مسـتلهَماً مـن التقنيـة الأساسـية فـي الأعمال 
الفنيـة للكارافاجيـة الأوروبية، وهو «أجسـاد 

وظلال».
تولـوز ومونبيلييـه، المدينتـان الأكبـر فيما 
عُـرف قديماً بإقليـم لانجودو، جنوبي فرنسـا، 
كانتـا قد تأثرتا بالكارافاجية منذ بدايات القرن 
السـابع عشـر، ما يجعلهمـا مناسـبتين لتنظيم 
معـرض كهـذا، وعـرض المتحفان فـي المدينتين 

تشكيلتين متكاملتين من الأعمال الكارافاجية:
الفلاميـة  الأعمـال  عُرضـت  تولـوز  فـي 
الذيـن  الأوائـل  الرسـامين  مـن  والهولنديـة، 
سـافروا إلـى إيطاليـا (هونثورسـت، شـيغر، 
ستوم، سويرتز..) إلى المتأثرين بهم (جوردانز، 
فعُرضـت  مونبيلييـه  فـي  أمـا  رامبرانـت..). 
والإسـبانية،  والإيطاليـة  الفرنسـية  الأعمـال 
مـن كارافاجيـو وأتباعـه الأوائل (جنتيلشـي، 
مانفيـردي..) إلـى المتأثريـن بهم من الأسـبان 
والفرنسيين، كما عُرضت أعمال واقعية لجورج 

دو لا تور. معرض كهذا لم يُعرض في فرنسا منذ 
مـا يزيد عن الخمسـين عاماً، ما سـيلقي الضوء 
علـى هذا المذهب الفني وهـذه الحقبة الفنية في 

فرنسا والعالم.
يُعـرف مايكل-أنجلـو كارافاجيـو بأنه أحد 
الرمـوز الفنيـة الثوريـة فـي الغـرب، ولـد عام 

1571 في مدينة ميـلان الإيطالية، وقد لمع نجمه 
في المشـهد الفنـي الروماني في زمـن تصاعدت 
فيـه جماليـات فـن البـاروك، وبفضـل التمايز 
والابتكار أوجد كارافاجيو لنفسـه مكانة لامعة 
بـين معاصريـه، فقـد كشـفت أعمالـه عن حس 
مأسـاوي بقدرات فنية لـم يبلغها أحد من قبله، 

ويعـود الفضل فـي ذلك إلى أسـلوبه الفريد في 
التوزيـع المتباين للضـوء والظلال في لوحاته، 
وبكيفية خلقه لمشـهدية هـذه اللوحاته، كما أن 
رؤيتـه الفنية للمشـاهد الدينية قـد دمجت بين 
العادي والمقدّس فاسحاً المجال أمام الفن الدينيّ 
للوصول إلـى الناس العاديـين. إضافة إلى أنه 
كان رائـداً فـي المفاهيـم الجديـدة فـي الرسـم، 
كالمشـاهد اليوميـة بمـا فيها مـن ألعـاب الورق 

والحانات والعرافين والموسيقيين وغيرهم.
الفنـي  الوسـط  اهتمـام  زاد  مـا  سـرعان 
بكارافاجيـو، صـار نجمـاً إن صـحّ التعبير، ما 
حدا بكثيرين إلى محاكاته، تأثر أتباعه الأوائل 
المباشـرة  بمقاربتـه  جنتلشـي..)  (باغليـون، 
غرتشـينو..)  (كاغناتشـي،  آخـرون  للواقـع. 
حافظـوا علـى التزامهـم بكلاسـيكيات مذهـب 
الباروك الحازمـة، إلا أنهم لم يقاوموا إغراءات 
بعـض المفاهيم الفنية التي وضعهـا كارافاجيو 

من خلال أعماله.
شـكّلت أعمـال كارافاجيـو مذهبـاً فنياً حيث 
تجمّـع حولهـا فـي رومـا العديـد مـن الفنانـين 
الشـباب، ومن مرجعيات فنية مختلفة، لتخليد 
وتطوير أسلوبه في الرسم. تلميذه، مانفيردي، 
مرّ على أهـم ما في إرثه، فنانين أجانب، بشـكل 
رئيسـي فرنسـيين (فويي، فالنتـان..)، إضافة 
إلى فلاميين وهولنديين (شيغر، هونثورست..) 
انفـردوا بمواضيع مثـل ألعاب الـورق والخدع 
والعـراك بعـد أن بـرزت بوضـوح فـي أعمـال 
مانفيـردي. اهتمـت مدرسـة أتريخـت (المدينة 
الهولنديـة) بأسـلوب توزيع الضـوء والظلال 
بشـكل تنافري وهو ما تمثّلـت ذروته في أعمال 

رامبرانت.
وكما انتشـرت موضوعات وتقنيات الرسـم 
عنـد كارافاجيـو فـي باقي أنحـاء أوروبـا، فقد 
توزع أسـلوبه ليصل ويتخلل إسـبانيا، منطلقاً 
مـن نابولي، المدينة التي تـردد إليها كارافاجيو 
مرتـين. هنا، تم تمثيل نزعته إلى الظلام من قبل 
رمـوز لامعة مثل ريبيرا، زربـاران وآخرين. أما 
جورج دو لا تور فكان صلة الوصل بين الثقافات 
والفرنسـية،  والإيطاليـة  الشـمالية  والفنـون 
وأثـرت الكارافاجية كثيراً فـي أعماله وتحديداً 
في تقنيـة الضوء والظلال فيها. وقد قاد تمثيله 
للكارافاجيـة إلـى جماليـات أكثر تأمليـة وأقل 

تنافرية.
٭ كاتب من فلسطين

■ لقــد رقصــت الليلــة الفائتــة. مثلمــا أفعل 
كلمــا حلمت بزوربــا اليوناني. كان هناك حشــد 
مــن الغريبات. «أنــت ملك» من قال ذلك؟ ابتســم 
لذراعيــك. كنــت الشــمس، زنجية بــلا صيحات 
أفريقية. الطبول تحت قدميك. سانسى الأفق. من 
شقوق الأرض نأتي وإليها نعود. يا الهي امنحني 
الذريعة لكــي أوقف رقصتي وأطير إليها. ضربت 
الأرض مــن أجلــك ومــن أجلــك حلقــت. أضحك 
وأبكي. أموت وأحيا. تبتســم الكأس التي تركتها 
على المنضدة. ليلتنا ســرير لملائكة داهمهم الأرق. 
فرحين علــى الارائك يجلســون. الخطيئة الأولى 
لم تقع بعد. العشــبة بيضاء كانت قبل أن تخترع 

الطبيعة اللون الأخضر.
«ســأرمي عصــاي إلى الجبل» لســت إنســيا 
كما تراني ولســت جنيــا كما لم ترنــي. انا البين 
بــين. كان محمــد عبد الله قد حاول قبل ســنوات 
أن يشــرح لي تلك الفكرة. واســطة العقد. الفتحة 
التي تصــل بين نهر وأمه، ربطة القصب. فشــلتُ 
فــي التخيل. كانــت كاتريــن ديفيد تنــوي اقامة 
معرض للفن العراقي في برلين يومها. لا أدري ما 
الذي جعل تلك اليهودية الفرنسية تهوى العراق، 
وبالأخص بعد احتلاله وابادة مليون من شــعبه 

وتدمير مدنه ودفن دولته.
كنــت أرقــص وافكر. وهــي عادة ســيئة. علي 
أن أمنحــك فرصــة للــكلام. ولكــن الجــاز أعمى. 
كنــت ارقص مثل زنجي. مثل زنجــي كنت أود لو 
أنــي رأيتك على الشــاطىء البعيــد. «تلك قارتي» 
ســاقول. ولكنــك وقد أغلقــت النوافــذ صرت لا 
تســمحين لصوتي بالدخــول. فقط هنــاك اذاعة 
محليــة، لن تكــون بالصدفة اذاعــة القرية. «نحن 

محليون يا عزيزي».
كنــت أهدم لغتي حين أمــرر قدمي بين جملتين 

موسيقيتين قادمتين من أفريقيا.
أعرف أن الأرض ليست الأرض.

لا بأس هناك نجــوم تفر من كتفيك لتحط على 
شفتي. أنا أحبك.

رقصنا مجتمعــين. كنت أراك بــين الراقصين. 
ربمــا رآك الآخــرون. لســت متأكدا. كنــت هناك، 
بجسدك لا بروحك. كنتُ أراك. لم يكن الذي رأيته 
هــو شــبحك. لا تمزحي معــي. حرة مثــل أصبع 
وطليقة مثل نبرة. سقطت على الارض مثل ضربة 
بيانــو. خفتُ أن تختفي غير انك نهضت. يا الهي، 
اعني على الامتزاج بالمعجزات. هي ذي المرأة التي 
تقول للبحر ســأهبك زرقتي. للمــوج خذ مزاجي. 
ولكن لمَ تبتعدين؟ كنا صديقين على الأقل. نصلح 
لرقص هامس وبريء. رقص يهب الأرض شــيئا 
مــن الهدأة. شــيئا مــن الطمأنينــة. انتظرتك لكي 
أكون ملــكا بك. أنت حلــوة. بدونك أكــون زوربا 
عاريا مــن خصائصه، مثل قديــس تخلصت منه 
أسباب قداسته وهو الذي رمى تلك الأسباب قبل 
أن يهب جســده للرقــص. لن أكون بــين بين. بين 
واحــد يكفي. ما معنى أن يكون المرء بينا؟ براءتك 
تكفي. الديك على ســياج البيــت والقطة عند عتبة 

الباب فيما الكلب يلهو باحثا عن أنثاه المتمردة.
نســيانك قليل. النســاء اللواتي كــن يرقصن، 
لهــن أصوات تذكــر بالفاكهة. هنالــك تين ورمان 
وبرتقــال وأجاص وتفــاح وتمر ومنغــا وبطيخ. 
كــم أتخيلــك مجتمعة كمــا الفاكهة فــي الصحن 
الصيني. الأرض التي تستقبلني وهي تعرف أنها 
ســتودعني بعــد ضربتي طبل. اذهــب إلى رئتي، 
هنــاك ســتجد هواءا يشــبهك. لن أكــون أمك ولا 
أختك ولا صديقتك. سأكون عدوتك في النرجس 
دائمــا. أرقص. أنت ترقص. ســتلوح بالشــال. لا 
ينفعك. شالي الذي أضعته لا ينفع أن يكون دليلا 
إلي. وردي مثل حمامة مذبوحة. فضيحتك ماثلة 
على قرميد البيت مثل راية. لن تهزمني، حتى وإن 

صارت عصاك أفعى.

ولكنني أرقص كل ليلة

أرقص كما لو أنك ستأتين في اللحظة التي أود 
فيها أن أغمض عيني. 

أحلامي ستكون ناقصة لو أنك لم تأتي.
لقــد رفعت قدمــي من أجل الرقــص ولم تهبط 

بعد. الأرض بعيدة يا حبيبتي.

مثــل زنجي، عاداتــه على الماء، ســأقفز لأريك 
قامتي. أنا المســافر، حقيبتي نظرتــك. أنا العائد 
بكتفــين غامضتــين. أفكــر بالكتابة، كمــا لو أنك 
موضوع شارد. «ولكنك رقصت من أجل أن يكون 
العالم دائريا. أفهم ذلك وأفهم لمَ عدت إلي كما لو 
أنك تكتشــف أمك من جديد. لقد نسيتك» أصدق 
ما تقولين وأبكي. لا شــفقة على نفســي بل لأني 
رايت ملائكة، كان الله في صدد خلقها تســتجير 
بي. ســأعود اليك بعــد قيامتين. «لــن أكون هنا» 
ولكننــي رقصت من أجــل أن اخترعــك. «تخيلت 
آسيا ولكن قدميك سقطتا على أوربا. كان خيالي 
في مكان آخر» سأخترع طريقا إليك. كنت أرقص 
مــن أجلــك. المعبد الــذي يقــع خلف أذنيــك. هل 
سمعت الموســيقى؟ كانت أشــعاري قد التهمتها 
الأسماك قبل أن أحولها إلى كلمات. كنت تنظرين 
إلــي وأنا القي بأشــعاري إلى النهــر. كنت أحبك 

مثل زوربا. 

«ولكنني لا أعرفه»

سأكون يائسا مثله لأروي الحكاية كاملة: كان 
هناك بلد.

بين قوســين كنــا خونة. أوغــادا كنــا، وزعنا 
الدفاتــر التــي لــم نكتبهــا علــى الصبيــان الذين 
كانــوا في انتظارنا. لــم نقل كلمة، غيــر تلك التي 
ســمعناها. كونــي بردا وســلاما. ولكــن النار لم 
تكن لتأكل ابراهيم. فالبلد لم يعد سومريا. لم يعد 

عباسيا. لم يعد بريئا. 
كان خنثــى بعثمانييه وفرســه ورومه وعربه 
وكــرده ومعدانه وأغرابه. «كنــت أرقص من أجل 
أن لا يكون كذلك» لم يســمعني أحد. يُخيل إلي أن 

أمرأ جانبيا سيقع. البداهة لا تخون. 
غيــر أن الخيانــة كانــت تقف فــي كل مفترق. 
لا ينفــع أن آتيــك مقنعا. وجهي هــو طريقي إليك. 
جانبيــا أنظر. دجلة كانت هناك. يدها في المحبرة 

وعينها زرقاء. 
لقــد جُبلنــا على الخــوف. نخاف علــى الفجر 
مــن صائدي الطيور. نخاف علــى النبع من خفقة 
جناحي طائــر غريب. نخاف علــى المخطوطة من 

يــدي اعرابي تائه. كانت الحانات تتكرر في الماء، 
فيما الخمر يجري على المناضد الخشبية الرطبة. 
ليت النهار يتوقف عند منتصفه. انتظرناك طويلا 
ونحن نرقص، شعراء مشدودين مثل قوس. أيها 
النهار الحافي، أنس شمسك الصفراء في الظهيرة 
وتعال لتختبىء بين طيات ثوب حبيبتي. صدرها 
عريشــة عنــب ويداها كأســان.  كنت قــد قفزت 
من الحلبــة حين رأيتك مقبلة وأنــت لا تعرفينني. 
صرخــت يــا أمي. يــا أختي. يــا زوجتــي وربيبة 

غزلاني على الخط الذي يفصل بين جنتين. 

يا بلادي

ســيعود الحــوذي إلى بيتــه بعــد أن يكون قد 
أطعم حصانه لليلتين مقبلتين.

ســيكمم الحطــاب فــم الشــجرة، لئــلا تشــق 
صرخاتها الطريق إلى فأسه فتشهق الغابة.

بكــي القطن فــي الوســادة. بكــى الحديد في 
جــرس الكنيســة. بكــت الشــقوق فــي مؤخــرة 
قدمي. بكيت لأننــي كنت مضطرا لقتلك. فضيحة 
القرويــين المنذوريــن للخيانة. كما لو أن ســدوما 
قد بُعثــت من جديد. وســألوح بعد دفنــك لقبيلة 
بنــي عذرة. ألــوح لملاكين فرا قبل صــلاة العصر. 
ألوح لأئمة منســيين فــي خواتم من فضــة. الوح 
بيدين غامضتين اســتعرتهما في لحظة الهام ولا 
أعرف ايــن اذهب بهما حــين ينتهــي التلويح. ما 
من أحــد لأودعه. لقد محيت البــلاد من الخارطة. 
محيت الرازقي من الحديقة ومحيت الشرفة التي 
تطلين منها على الكون. اراك تُســقطين نغم جرتك 
فــي البئر، فيما تحلــق الطيور بالجرة. تتســلقين 
ركبتــي وأنا أرقــص. «قطرة مــن الحقيقة ويعود 
العالم ســعيدا» تقولين ليديــك الغامضتين وهما 
تلوحان بقبعتي. «انا هناك في الســفينة المغادرة 
يا حبيبي. أترك لك الصفير لتحيا» يا بلادي ليس 

لي منك إلا الصفير.

سيكون الصفير بلادا

فــي القطار الــذي يختــرق الفجر وحيــدا، يقع 
الصفير في الحقل المجاور. هناك تقفين ياروحي. 
سيبقيك العذاب قوية، ساحرة مثل أم وغنية مثل 
زهرة. ولكنني ســأذهب بعيدا من أجل أن أرقص. 
في الثلج، لدي زلاجتــان. في القيظ لدي قبعة. لن 
يســالني أحد عن المســافرة التي معي. في الحلبة 
رقصت وحــدي. قال لــي الراقصــون: «ما أجمل 
رفيقتــك» كنت وحيــدا بك حين تركــت يديك على 

كتفي.

٭ شاعر وناقد من العراق

سيكون الصفير بلادا

قطرة من الحقيقة ويعود العالم سعيدا
فاروق يوسف ٭

من اعمال كارافاجيو
شادي عبد السلام

حفاوة خاصة بالسينما الافريقية 
في مهرجان القاهرة الشهر القادم

القاهـرة  مهرجـان  يحتفـي   : (رويتـرز)  ـ  القاهـرة   ■
السـينمائي الدولي الشـهر القادم بالسـينما الإفريقية التي 
تشـارك بمجموعـة مـن الأفـلام المعبـرة عـن تيـارات فنيـة 
مختلفة كما يخصص المهرجان «يوما إفريقيا» بمشاركة عدد 

من السينمائيين والسياسيين.
وتأجـل المهرجان العام الماضي كما حدث مع عدة أنشـطة 
ثقافيـة وفنيـة بسـبب اضطـراب أمنـي سـاد البـلاد عقـب 
الاحتجاجات الشـعبية التي انتهت بخلع الرئيس السـابق 

حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.
وشهدت مصر بعد خلع مبارك انفتاحا على إفريقيا 
وخصوصـا دول حوض النيـل وفي مقدمتهـا إثيوبيا 
التـي اسـتقبلت العـام الماضي وفـدا مصريا لمـا أطلق 
عليـه الدبلوماسـية الشـعبية الذي ضم شـخصيات 

بارزة لا تشغل مناصب رسمية.
إن  بيـان  فـي  الأربعـاء  المهرجـان  إدارة  وقالـت 
الـدورة الخامسـة والثلاثـين التـي سـتبدأ يـوم 27 
تشرين الثاني (نوفمبر) سوف تشهد حضورا «قويا 
للسـينما الإفريقيـة بمشـاركة تسـعة أفـلام تتناول 

قضايا مختلفة من واقع المجتمع الإفريقي.»
والأفـلام المشـاركة تمثل كلا من كينيـا ونيجيريا 
وأوغندا وتشاد وتنزانيا ورواندا وجنوب افريقيا.

وقـال البيـان إن المهرجان الذي يسـتمر عشـرة 
أيـام سـينظم «نـدوة كبرى تحمـل عنـوان (اليوم 
الافريقي).. تتناول دور السينما الافريقية كوسيط 

للتحرر السياسـي والاجتماعي والثقافـي وكذلك دورها في 
إعادة تشكيل صورة افريقيا».

وبعيـدا عـن الأنشـطة الرسـمية تولت مؤسسـة شـباب 
الفنانـين المسـتقلين ـ وهـي غيـر ربحيـة وتعمـل فـي مجال 
الفنـون والثقافة منذ عـام 2006  ـ تنظيـم (مهرجان الأقصر 
للسـينما الإفريقية) في شـباط  (فبراير) الماضي. وسـينظم 
المهرجـان سـنويا فـي المدينـة الواقعـة علـى بعد نحـو 690 

كيلومترا جنوبي القاهرة. 

مكتبة الإسكندرية تعرض آخر أفلام 
شادي عبد السلام «الطريق إلى الله»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني: 

 عـرض مركز الفنون بمكتبة الإسـكندرية بالقاعة الكبرى 
بمركـز المؤتمـرات ثلاثيـة «الطريـق إلـى اللـه»؛ آخـر أفلام 
المخـرج المصـري العالمي الراحل شـادي عبد السـلام، وذلك 
بالتعاون مع المركز القومي للسينما وجمعية أصدقاء متحف 

عالم شادي عبد السلام. 
نظم هذه الاحتفالية متحف عالم شادي عبد السلام، وهو 
أول متحف أقيم بمكتبة الإسـكندرية لعـرض مقتنيات فنية. 
ويتزامـن موعـد عرض فيلـم «الطريـق إلى الله» مـع تاريخ 
رحيل المخرج الكبير شـادي عبد السـلام في 8 تشرين الاول 

(أكتوبر) 1986. 
فيلـم «الطريق إلـى الله» مكون من ثلاثة أفلام تسـجيلية 
قصيـرة للراحل شـادي عبد السـلام، وقد وافتـه المنية قبل 
اسـتكمال المراحل النهائية لهذه الأفلام، فتعهد المركز القومي 
للسينما أثناء رئاسة المخرج مجدي أحمد علي بتوفير الدعم 
المالـي والفنـي لإحيـاء هذه الأفـلام الهامـة. قام باسـتكمال 
المونتـاج وباقـي المراحـل النهائية خبيـر المونتـاج الدكتور 
مجدي عبـد الرحمن وهـو صديق وتلميذ للمخـرج الراحل، 
وكان أول عـرض عالمي لفيلم «الطريق إلـى الله» في الدورة 
الخامسـة عشـر لمهرجان الإسـماعيلية للأفلام التسـجيلية 

والقصيرة يوم 15 حزيران (يونيو) 2012.
ينقسـم الفيلـم إلـى ثلاثـة أجـزاء؛ الجـزء الأول عنوانه 
«الحصـن» والفيلـم الثانـي عنوانـه «الدنداراويـة» وتدور 
فكـرة الفيلمـين حـول أصالة سـعي الإنسـان المصـري لفهم 
الحيـاة وممارسـتها بشـكل صحيـح وإيجابـي عـن طريـق 
دوام الصلـة بالله والسـعي لنيل رضاه، بالذكر وبالتمسـك 
بـالأرض وبالروح الطيبة وبنبذ الخلافـات والتوحد، وكان 
ذلـك ضمن مشـروع بـدأه في منتصـف السـبعينات لوصف 
مصـر سـينمائيا؛ أما الفيلـم الثالـث فهو اقتراب ومشـاهدة 
لتصور شـادي عبد السلام لما كان سـيكون عليه حلمه الذي 
لم يكتمل «مأسـاة البيت الكبير، أخناتون» وهو الفيلم الذي 
ظـل يعمل به حوالي 12 عاما ولم تتـاح له الفرصة ولا العمر 

لتنفيذه. 
ورغـم أن شـادي عبد السـلام لم يخـرج إلا فيلمـاً روائياً 
طويل واحـداً، هو فيلـم «المومياء، يوم تحصى السـنين» إلا 
إنه كان كافياً لأن يجمع كبار السـينمائيين في مصر والعالم، 
على اعتبار فيلم «الموميـاء» واحداً من أهم الأفلام في تاريخ 
السـينما العالميـة، حتـى أن المخـرج العالمـي الشـهير مارتن 
سكورسـيزي قام باختياره لتقوم المؤسسة العالمية للسينما 

بترميمه، وبعد أن تم ترميمه قدمه سكورسـيزي بنفسـه في 
الـدورة 63 لمهرجان كان  السـينمائي عـام 2010، وفي العام 
التالي قـام بترميم فيلمه القصير «الفـلاح الفصيح» المأخوذ 
عن نص مصري قديم مكتوب على بردية عمرها حوالى 4000 
سـنة. وكان فيلـم «الفـلاح الفصيـح» قد حصل علـى العديد 
مـن الجوائز منها جائزة مهرجان فينيسـيا السـينمائي عام 

 .1970
وشـادي عبد السـلام بالإضافة لكونه مخرجاً استثنائياً 
فهو أيضاً كاتب سـيناريو ومصمم للديكور والملابس ورسام 
ومصـور ومعمـاري، وقـام بتصميـم الملابـس والديكورات 
الخاصـة بأفـلام معروفـة فـي السـينما المصرية منهـا أفلام 
تاريخيـة مثل «الناصر صلاح الدين»، «واسـلاماه»، «رابعة 
العدويـة»، «أميـر الدهـاء»، وأفلامـاً أخـرى مثـل «الرجـل 
الثانـي»، «الخطايـا»، «بـين القصريـن»، وغيرهـا، كما عمل 
فـي أفـلام عالميـة مثـل فيلـم «كليوباتـرا» الشـهير للمخرج 
الأمريكـي «جوزيـف مانكوفيتـش» ومـن بطولـة إليزابيـث 
تايلور وريتشـارد بيرتون وهو حائز على 4 جوائز أوسكار، 
وفيلم «فرعون» للمخرج البولندي «جيرزي كافليروفيتش» 
والذي رشح كأفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان السينمائي 

عام 1966 وفي مهرجان أوسكار السينمائي عام 1967.
ولم يكن المشـاهد الغربي أو الأجنبي هو من يشغل الفنان 
شادي عبد السلام بل «الإنسان المصري» بكل ما تحمل الكلمة 
مـن معان، حتـى أنه بعـد فيلمـي المومياء والفـلاح الفصيح 
اتجه منذ أوائل السـبعينات وحتى وفاتـه إلى إخراج أفلام 
تعليمية أسلوبها سلس وسهل وتقدم المعلومة للنشء بشكل 
ممتع وبسيط، وكانت كلها تدور حول الهوية المصرية وأصل 
هذا البلد العجيب الذي سـاد العالم بالقيـم النبيلة وبالعلم 
لزمن يقـارب حوالى ثلثي العمر المعروف للإنسـان، ووضع 
أسس العلم واسـتجاب أهله بترحاب للرسـالات السماوية 

عن إيمان عميق وأصيل.
جديـر بالذكـر أن متحـف «عالـم شـادي عبـد السـلام» 
بمكتبة الإسـكندرية يضم مجمل أصول أعمال المخرج الكبير 
من تصميمات لمشـاهد سـينمائية وملابس واكسسـوارات، 
بعضهـا تم تنفيذه وبعضها لم يتم، كمـا يضم المتحف أدوات 
الرسـم الخاصة به، وقطع أثـاث كانت بمنزله قام بتصميمها 
بنفسـه، وبعـض مقتنياتـه الأخـرى، ومكتبتـه الخاصـة. 
وبالمتحف أيضـاً توجد «قاعة آفاق»، وهـي قاعة تعرض بها 
يومياً الأفلام التي أخرجها شـادي عبد السلام وأغلبها أفلام 
تسـجيلية وتعليمية، وبعض الأفلام التي شارك بها كمصمم 
للملابـس والديكـور وأغلبهـا أفلامـاً تاريخية، كمـا تعرض 
بعـض الأحاديـث التلفزيونية التي أجراهـا الفنان، وبعض 

الأفلام والبرامج التي تتناول حياته وأعماله.

«الجسد الآدمي والمخلوق المسرحي» لراضي شحادة
عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثا فـي عمان عـن المطبعـة الأهلية 
كتـاب «الجسـد الآدمـي والمخلـوق المسـرحي» 
للكاتب والمسرحي راضي د. شحادة، وهو كتاب 
تنظيـري تطبيقي عن عالم المسـرح يقع في 500 
صفحة مـن الحجم الكبيـر، وبدعم مـن «الهيئة 

العربية للمسرح» في الشارقة.
     كتاب «الجسد الآدمي والمخلوق المسرحي»، 
ز وعنيد  كما جاء في تظهيره: «يناقش بشكل مُركَّ
الجسد المسـرحي كمخلوق له مركّبات وتقنيات 
تستمدّ قوّتها وتفاعلها من الجسد البشري لأنّها 
جـزء لا يتجـزّأ منـه، ولكـون هذا الجسـد نقطة 
المركـز للأجسـاد الأخرى التي تتوسّـع لتشـمل 

الجسد الكلّي للكون.
    هنالـك نزعـة فلسـفيّة تنظيريّـة تطبيقيّـة 

شمولية في أسـلوب البحث، وميلٌ لرَبْط الجزء 
في الكل والكل في الجزء، ومن هنا فإنّ المجالات 
المختلفة من الفنون والعلوم تتوحّد حول جسـد 
ل  المسرح المنبعث من طاقة الجسد الآدمي، لتُشكِّ
توجّهـاً وطرحاً جديدين يؤديان في النهاية إلى 

تأسيس وتوضيح معالم «مسرح السيرة».
والتجريـب  بالبحـث  مفعـم  كتـاب  إنّـه      
عينيّـة  نمـاذج  خـلال  مـن  العملـي  والتطبيـق 
ذاتيّـة تخصّنـا نحن العـرب، ومحاولـة واعية 
للاسـتفادة من المذاهب المسـرحية العالمية، وكلّ 
ذلـك مقـدّم بأسـلوب البحـث الإبداعـي العلمي 
ردي الحكائي المقارِن والشّيّق، ويأتي ضمن  السَّ
مـا تسـعى الهيئـة العربيـة للمسـرح لتوفيـره 
كمفاتيـح للمشـتغلين بالمسـرح، حتـى يمكّنهـم 
متابعـة مسـتجدات المسـرح عربياً ودوليـاً، إذ 
تُوفّـر لهـم مثل هـذه الدراسـات ما هـو جديد و 

مـا هو مهم، سـواء في قضايا المسـرح 
المعاصر، أو بشأن مفاهيم وأطروحات 
المسـرح في بيئـات متباينـة في زمن 
صـار فيـه مـن الضـروري أن يواجه 
بنحـو  همومـه  بالمسـرح  المشـتغل 
جديد، وبصِيَغ جديدة، وأمام جمهور 

د وجديد». متجدِّ
     ومـن الجديـر بالذكـر انّ هـذا 
الكتـاب هـو الثالـث الـذي يصـدره 
راضـي شـحادة خلال هذه السـنة، 
بعـد كتابيـه الصادريـن حديثا في 
المطبوعـات  شـركة  عـن  بيـروت 
للتوزيـع والنشـر ألا وهمـا روايـة 
«الثـورات  وكتـاب  «الغشـوة» 
ورأس  الديـن  ظـل  فـي  العربيـة 

المال».
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برج الحمل:  
قد تخوض اليوم نقاشات حادة مع أحد 

زملاء العمل وكن حذراً فأنت لا تعطي أي 
وقت للحبيب حاول أن تبدي المزيد من 

الاهتمام به.   
برج الثور: 

لا تزال الأوضاع بالعمل غير مطمئنة اصبر 
قليلاً ولا تتسرع وتصعب الأمور على الحبيب 

واعطه المزيد من الوقت للتفكير بقرار الارتباط.   
برج الجوزاء: 

الحظ اليوم يقف إلى جانبك ويساعدك على اتخاذ قرارات مهمة 
وعلاقة حب في العمل احذر منها ولا تتورط بها.   

برج السرطان: 
تغمرك الحماسة اليوم وتجد نفسك نشيطاً ومتلهفاً للعمل وعليك أن 

تكون أكثر تفهما لمشاعر الحبيب وأن لا تجرحه بكلامك.   
برج الأسد:

 المشاكل تتدافع عليك اليوم وأنت تقف حائراً ولا تعرف من أين تبدأ 
ولا تفضل رؤية الحبيب اليوم فمزاجك لا يساعدك على ذلك.   

برج العذراء:
 لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وإن أردت تنفيذ شيء عليك بالإسراع به 

وربما خبر سار أو مفاجأة يحملها لك الحبيب اليوم.   
برج الميزان: 

حاول أن تبدأ يومك بإنجاز المهام الصعبة فالحظ يدعمك هذا الصباح 
ولا تضيع وقتك في إقناع شخص بحبك وابحث عن الحب الحقيقي.   

برج العقرب: 
لا تقبل بأقل مما تستحق واثبت على موقفك ولا تتنازل وحاول أن تغير 

من طباعك من أجل الحبيب.   
برج القوس: 

لا تصب جام غضبك على زملاء العمل وحافظ على هدوئك واشرح 
للحبيب أوضاعك الحالية فهو بالتأكيد سيقف إلى جانبك.   

برج الجدي:
 الأمور المالية هي التي تشغل بالك اليوم ولا تعرف كيف ستقضي باقي 

الشهر وأخبر الحبيب الحقيقة وإذا كان يحبك سيقف إلى جانبك.   
برج الدلو:

 لديك فرصة يوم لتبرز الجانب المشرق من شخصيتك فلا تتردد في 
إظهارها وربما الحبيب يخفي عنك شيئاً قد يؤثر على مستقبل علاقتك به.   

برج الحوت: 
تشعر بأنك اكتفيت من عملك الحالي وتريد أن تبحث عن فرصة جديدة 

وشارك من تحب اهتماماته وأظهر له المزيد من الحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ هولوود والسينما المصرية بين التشابه والانصياع

مرسـي  الجديـد  الرئيـس  حتـى  ولا  مبـارك  لا   ■
اسـتطاع او يسـتطيع ان يفـرض نوعـا جديـدا مـن 
العـروض السـينمائية رغـم هيمنـة الاخـوان علـى 
اغلـب مقاعـد البرلمـان ورغـم الخلفيـة الجماهيريـة 
لهم، فما شـهده المواطن العربي عبر شاشـات التلفاز 
خـلال سـنوات السـبعينات والثمنينـات ومنتصف 
التسـعينات ، قد اصبح شـيء من الماضي ، فالسينما 
المصريـة التي لهـا حصة الاسـد من المشـاهد العربي 
تأثرت مجبرتا ومنصاعة دون رقيب او سلطة تمنعها 
مـن الانزلاق الى هاويـة هولوود ، نعـم لقد اصبحت 
الاعمال السـينمائية المصرية من المقلدين الرسـميين 
للسـينما الامريكية ، بل ما زاد الطـين بلة ان المنتجين 
ومؤلفـي قصـص هذه الأفـلام يقومون بسـرقة أفكار 
وقصص من افلام أمريكية وتحويلها الى افلام عربية 
لا تمـس واقعنا المزري والمحزن ، لا من القريب ولا من 

البعيد.
 قلائل هم من اسـتطاعوا الامتناع عن الانزلاق الى 
هاوية هولوود ، واحد هؤلاء والأكثر شهرة بينهم هو 
عـادل امام الذي ما يزال حتـى الان يحافظ على عالم 
السـينما الخاص به والـذي صنعه بروحـه  وجهده 
وفكـره ، اما مجـرد الالتفات الى الممثلين الشـباب من 
امثال احمد حلمي او احمد ألسقى  او كريم عبد العزيز 
حتى تلاحظ الاعمـال التي تحرف الواقع وتؤثر على 
جيل كامل من الشباب ، وتحدد لهم تلك الطريق التي 

صنعت وصورة في هولوود.
فـي عام ألفـين قـام القائم علـى مهرجان السـينما 
الفرنسـية بالتصريح عن واقع الحال المؤسـف الذي 
وصل اليه الشـاب الفرنسـي بسـبب تأثره بالسينما 
الامريكيـة ، حيـث وصـف أحلام الشـباب الفرنسـي 
وتصرفاتـه وكيـف انهـا اصبحـت رهنا بمـا تعرضه 
هولـوود ، وزاد على ذلك قائلا ان السـينما الامريكية 
استعمرت العالم واستعمرتنا نحن الفرنسيين ولا بد 
من ان تعود السـينما الفرنسية الى موقعها الحقيقي 

المؤثر.
اذا كان هـذا حـال الفرنسـيين فكيـف هـو حالنـا 
ونحن المقلد الرسمي للسينما الامريكية في الأسلوب 
والطـرح ، كيـف حالنـا والفرنسـيين يعانـون رغـم 
طرحهـم السـينمائي المتفـرد ، كيـف حالنـا ( ونحـن 

نلبس ما لا نصنع. - ونأكل ما لا نزرع) .
اذا كان الاخـوان فـي مصـر يبحثـون عـن إحكام 

السـينمائية  فالأحـرى هـو  الخنـاق علـى الاعمـال 
اطـلاق الحريات ووضع خريطة عمل تدعم مشـروعا 
سـينمائيا جديـدا يشـابه في صفائـه وأتقانـه فيلم 
عمـارة يعقوبيـان لأشـهر الممثلـين المصريـين امثـال 
نوري الشـريف وعادل امام ويسرى وأساعد يونس 

وآخرين.
فـي الختـام السـينما العربيـة تنـازع ، بـل انها 
تلفظ أنفاسـها الاخيـرة ومع ذلك هنـاك صمت غير 
مفهوم......السـينما اليـوم هـي مـن اهـم العوامل 
فكريـا  وتوجيههـا  المجتمعـات  اتجـاه  لتحديـد 

واجتماعيـا. وسياسـيا ..... الامر مهـم الى الدرجة 
القسـوى وله موقعـه عربيا، وربما اكثـر من موقع 
قناة الجزيرة والعربية متحدتان ..... لذلك لا بد من 
برنامج معلن يراقب عملية سرقة الأفكار ومحاسبة 
من ورائها ودعم الكتاب المحليين وسـيناريوهاتهم 
التي تنتج عن الواقع الذي يعيشه المواطن المصري 
والعربـي ،لا عـن اعمـال مفبركـة تخـدم المشـروع 

الامريكي.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

موكب من نجوم الفن على السجادة الحمراء
يتألقون في مهرجان أبو ظبي السينمائي السادس

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
جاء ختـام فعاليات مهرجـان أبو ظبي السـينمائي متوجا 
بتوزيع جوائز «اللؤلؤة السـوداء» علـى الفائزين.  وفي إطار 
البرنامـج الحافـل الـذي اسـتمر على مدى عشـرة أيـام امتاز 
اليـوم الأخيـر كمـا كان حفل الافتتـاح بموكب رائـع من نجوم 
الفن وهم يتهادون على السـجادة الحمراء التي أعدت من قبل 
لاسـتقبال مجموعـة أخرى من هؤلاء النجـوم، وذلك بحضور 
حشـد كبير من الإعلاميـين والمصوريـن الذين قامـوا بتغطية 
عـروض المهرجان ولقـاءات كبار فنانيـه. وكان الوادع جميلا 
أيضا وتم التقاط الصور في مسـاء ذلك اليوم لهؤلاء الضيوف 
الذيـن أضفوا بحضورهم ومشـاركاتهم لحظـات جميلة تزرع 
الأمـل والفرح بمسـتقبل ثقافـي وفني جديد للإمـارات خاصة 

وللمنطقة كلها.

سوسن بدر

وقـد واكبت جريدة «القدس العربي» فعاليات المهرجان في 
دورته السادسـة، وفي السـاعات الأخيرة وقبيل حفل الختام 
كان لنا لقاءات مع عدد من الفنانين الذين راحوا يتهادون على 
السـجادة الحمراء، وفي طليعة هؤلاء الممثلة المصرية سوسن 
بـدر التي اختيـرت كأول نجمة تنـال تكريم المهرجـان بجائزة 
أحدثـت مؤخرا تحت عنوان «فخر العمـر». وقد عبرت الفنانة 
عـن فرحها بهـذا التكريم الرائد قائلة: «أنا سـعيدة ومتشـرفة 
بنفسـي ووطنـي وبريادة مصر للفـن والثقافـة، إذا كانت هي 
جائزة على ما مر من أعمال قدمتها، فهذا شـكر وتقدير ومنتهى 
العرفـان منـي لإدارة المهرجان والقائمين عليه فـي أبو ظبي».  
وأضافـت الفنانـة سوسـن: «حصلت علـى جوائـز عديدة من 
مهرجانـات فـي مصـر وخارجهـا، لكـن هـذه الجائزة فـي أبو 
ظبي لهـا مكانة خاصـة بقلبـي، وكأنني أول مـرة أحصل على 
جائـزة». وأعربت الفنانة سوسـن عن سـعادتها: أنا فرحانة 
جـدا بها و»فخـر العمر» بحد ذاتها هي فخر لي، سـأعمل دائما 

بما يقربني من الجمهور أكثر في أعمال جديدة».

سهير بن عمارة

ونبقـى مـن النجوم ونلتقـي بالممثلة سـهير بن عمـارة من 
تونـس بطلـة فيلـم «مـا نموتـش» حيث عبـرت عن سـرورها 
بتواجدهـا للمـرة الثانيـة فـي مهرجـان أبوظبـي قائلـة: «أن 
يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان هذا شـيء يفرحني جدا، 
بعد أن كان عنـدي خوف قبل العرض، لكن بعد أن خرجت من 
القاعـة وشـاهدت ردة الفعـل علـى الجمهور بمحبتهـم للعمل 

أعتبر هذه هي أكبر جائزة لي».

نوري أبو زيد

ويسـعدنا اللقـاء مـع المخـرج نـوري أبـو زيـد مـن تونس 
الذي عبـر على السـجادة الحمـراء متوجها إلى مسـرح قاعة 
قصر الإمـارات ويفوز بعدها بجائزة «اللؤلؤة السـوادء» عن 
أعمالـه كأفضل مخرج عربي صرح للقـدس العربي بقوله: إن 
هـذا الفيلم «ما نموتش» ولد في مهرجـان أبوظبي، لأنه عندنا 
مشـاكل صعبة فـي تونس لا تسـمح بعرض الفيلم. أنا سـعيد 
بكل ما حصل من اهتمام في المهرجان، كنا خايفين من أن يكون 
حاجز بين الفيلم والجمهور، لكن لم نرَ أي حاجز، بل كان قبول 
جيـد للعرض، لذلك أنا سـعيد جدا بعـرض الفيلم، إضافة إلى 
الشكر للقائمين وللجنة التكيم لمنحي هذه الجائزة، شكرا لأبو 
ظبي وشـكرا لكم لمرافقة هذا الحدث السينمائي المهم في تاريخ 

السينما العربية».

نصير شمة

ولأن السـينما مرتبطة بالموسـيقى التقينا الموسيقار نصير 
شـمة لنسـمع رأيه في الأعمال السـينمائية لهذه الدورة، قال: 
«شـاهدنا فـي هـذه الـدورة أفلاما جميلة سـوف تنمـي أفكارا 
جيدة في قطع موسيقية لأي فيلم أو مشروع قادم، كما شاهدت 
هذه السـنة أفلاما عديدة سـواء في دورة مصر، أو مهرجانات 
أوربيـة.  وفـي عـروض أبـو ظبـي، كان تميـز نوعـي انتقائي 
بالأفلام، وهـذا يعطي فرصـة للمتميزين بالفن السـينمائي». 
ويضيف شـمة: «نحـن عمومـا نفخر بـأن عندنا في السـينما 
العربية، سـواء بالمغرب أو المشـرق، مخرجين كبارا قدموا في 
العالـم أعمالا جيدة ونجحوا، وهذا يعزز وجودهم، ومهرجان 

أبو ظبي يعزز في الدعم السينمائي لهؤلاء».

حبيب غلوم

ومـن أهل الـدار كان للقدس وقفـه مع الفنـان حبيب غلوم 
وقد بدأت عليه السعادة وهو يودع عشرة أيام حملت خلاصة 

جميلة من أعمال الفن السينمائي الراقي إلى عاصمة الإمارات، 
يقـول وهو يبتسـم: «أنا من أهـل الدار، أن تكـون آخر ليلة مع 
هؤلاء الفنانين شيء محزن، كانوا ضيوفنا، وهم سيغادروننا 
لكـن أخذنـا منهـم وعـودا أن السـنة الجايـة سـيكونون بكل 
جديـد لديهـم علـى أرض الإمـارات والشـهر القادم فـي دبي، 
الإمارات فاتحـة ذراعيها دائما وأبدا للمبدعين، ونحن نسـعد 

بوجودهم».
وأشـار الدكتور غلوم إلى واقع السـينما فـي بلاده: «نحن 
في الإمارات صحيح أفلامنا محدودة، لكن دائما وباستمرارية 
نقـول نحـن دائمـا نتعلـم ونمضـي للأفضـل». وعـن الأعمال 
التـي قدمت فـي هذه الـدورة أكد: «السـنة شـهدت طفـرة في 
نوعيـة الأفـلام وكان فيهـا جـودة ونوعية ومرونـه بالأعمال 
والأفـكار صـارت أقـرب إلى المشـاهد العربـي، لا أدري إن كان 
ذلـك بتأثيرات الربيـع العربي على الواقع الفني المسـرحي أو 
السـينمائي». وأوضـح غلـوم وجهة نظـره بقوله: «السـينما 
رسـالة، إذا لم تصل للمشـاهد لا تحقق الهدف منها، ونحن في 
دولة الإمارات دائما نسعد بوجود هذا الكم من المبدعين العرب 

والأجانب على أرضنا».

نجم «المواطن»

وقـد ترك النجوم ذكـرى مضيئة وهم يتألقـون بخطواتهم 
على السـجادة الحمراء سـواء في أول يوم للمهرجان أو بقية 
الأيـام وحسـب مواعيـد وصولهـم المتتالـي. في اليـوم الأول 
وقـف حشـد الإعلامـين بانتظـار موكـب الفنانـين والنجـوم، 
ومنهـم الفنان المبدع خالد نبوي بطـل فيلم «المواطن» الذي لم 
يحالفه الحظ بالحصول على جائزة، مع أن مخرج الفيلم سام 
قاضـي كان عنده أمـل كبير بالجائزة وبعـد أن ظهرت النتائج 
ظهـر الانزعـاج عليه، كمـا عاد الوفـد الجزائري أيضا بشـيء 
مـن المـرارة لأنهم لـم يفوزوا  بـأي جوائـز، رغـم أن المهرجان 
كـرم السـينما الجزائريـة بمناسـبة مرور خمسـين عامـا على 
انطلاقتهـا، حيـث عرضـت مجموعـة مـن الأفـلام الجزائريـة 
القديمـة منهـا والحديثـة. وظهر شـيء مـن التوتر أو مشـاعر 
الخيبـة علـى وجوه بعض المخرجـين الذين لم توفـق أعمالهم 
بنيل جوائز، وهذا لا يفسد للود قضية. وامتازت إطلالة النجم 
السـينمائي خالد نبوي بأنها كانت متألقـة في المهرجان، وأكد 
وهـو يعبر علـى السـجادة الحمـراء قائـلا: «أهميـة مهرجان 

أبوظبـي السـينمائي علـى خارطـة المهرجانات السـينمائية، 
تتمثـل بأنه في المنطقـة العربية واسـتقطابه النجـوم العرب 
وتسـليطه الضوء علـى أهم إنتاجاتهـم ، كما يعمـل المهرجان 
علـى إنتاج عدد مـن الافلام لترسـيخ مكانة السـينما العربية 
وعرضهـا من خلاله». وأشـار النبوي إلى أن فيلـم « المواطن» 
الـذي عرض بدورة هذا العام، وهو من إنتاج أمريكي وإخراج 
سـام قاضـي  ينافس ضمن مسـابقة آفـاق جديـدة ، يعبر عن 
التلاقي بين السـينما في الغرب والشرق، وأشار نبوي إلى أن 
شـكل السينما المصرية والسـينما العربية بوجه عام يجب أن 

يتغير للأفضل بعد الثورات العربية».

غياب سوريا

ومع غياب السـينما السـورية عن المهرجـان، إلا أن حضور 
المخـرج السـوري حـاتم علـي كضيـف كان له ترحيـب خاص 
مـن قبـل المنظمـين والإعلاميين، وقد تحـدث لهم قائـلا: «أدرك 
تماما أهمية مهرجان أبوظبي السـينمائي في اسـتقطابه لأهم 
الأفلام على مسـتوى العالم والوطن العربـي، وهذا ما دفعني 
للمشـاركة دون أن يكـون لي عمل مشـارك، ويكفـي أن أتعرف 
على الإنتاجات السـينمائية من خلاله».  وعن غياب مشاركته 
السـينمائيه أشـار إلى أنه لا زالت هناك صعوبة في الحصول 
على تمويل للأعمال السـينمائية الطويلة لإنتاج فيلم ، ولذلك 

فليس هناك عمل قادم له سينمائيا.
أما الفنانة المصرية إلهام شـاهين فكان حضورها لهذا العام 
في مهرجان أبوظبي السـينمائي كضيفة، وقد عبرت عن رأيها 
قائلة: «نادرا ما يكون حضوري بالمهرجانات دون مشاركة في 
عمل، إلا حضوري في مهرجان أبوظبي السـينمائي هو نتيجة 
اهتمـام بالأعمال التي تقدم.» وأضافـت قائلة: «أعتبر أبوظبي 
السـينمائي ذو فضل علي، ذلـك أن عرض فيلم «خلطة فوزية» 
فـي الدورة الثانيـة من المهرجـان قد منحي مـن خلاله جائزة 
أفضـل ممثلة، ومن ثم حصـل الفيلم على 17 جائـزة بعد ذلك، 
وجعلنـي أتفاءل بهذا المهرجان وأكن لـه كل حب وتقدير». كما 
أشـارت الفنانة إلى المشـكلة التي أثيرت  مـع الذين يحاربون 
الفنانـين، ومـا قيل بعـد الثورة المصريـة بهذا الصـدد، فأكدت 
أنهـا أخذت على عاتقها الدفاع عـن كل فنان وضمهم لقضيتها، 
واعتبـرت أن أولئك الذيـن يحاربون الفـن يحاولون الرجوع 

بالفن الى الوراء، وما هم إلا إساءة حقيقية للدين الإسلامي.
ومع الفنان السـوري جمال سـليمان، الذي حل ضيفا على 
المهرجان، قال: «هذا من أهم وأنجح مهرجانات المنطقة العربية 
لاسـتضافته الدائمـة للنجـوم العـرب، بالإضافـة إلـى تعزيز 
مكانتـه عالميا من خـلال عروضه لأهـم أفلام العالـم وحضور 
كبـار نجومـه». إلا أن جمـال أكد علـى أهمية المهرجـان عربيا، 

وهذه هي الحاجة الحقيقية للمنطقة العربية».
أمـا منتـج فيلـم الافتتـاح «اربيتـراج» السـعودي محمـد 
التركـي، فقـد عبر عن سـعادته بأن يكـون فيلمه فيلـم افتتاح 
مهرجـان أبوظبي السـينمائي، مما يشـير إلى ترابـط حقيقي 
للسينما حين تطل بإنتاج عربي وصناعة هوليودية». وأضاف 
معبـرا عن طموحـه الفني: «بعد إنتاج عدد مـن الأفلام غربيا، 
أود ترسـيخ مكانتي بـأن أصل إلى  مرحلة الاحتـراف العالمي، 
ومن ثـم أطل على المنطقـة العربية منتجا، فهدفي هو ترسـيخ 
مكانتنا السـينمائية العربية، وهذا هو الهدف الأول بالنسـبة 
لي، فتثبيت نفسـي عالميا سيجعلني أقدر على تقديم مجهودي 

للسينما العربية من وجهة نظري». 
ومن مصر شـارك فيلم «بعد الموقعة»، للمخرج يسري نصر 
اللـه، الـذي خرج مـن مسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلة في 
المهرجـان، لأنه عرض في دور السـينما قبـل المهرجان، وأيضا 
جرى عرضه في لندن وسـرقته وبثه عبـر الإنترنت، مما أدى 
إلـى زعـل المخـرج لاسـتبعاد الفيلم عـن المسـابقة لكنـه أثنى 
علـى الجهود التي قـام بها المهرجان. ومن نجـوم الفليم حضر 
الفنان المصري باسـم سـمرة الذي أدى دور البطـل مع الفنانة 
المصرية منة شلبي التي أكدت عن مدى مكانة مهرجان أبوظبي 
السـينمائي لهـا، حيث اطلـت في دورتـه الثالثـة كعضوة في 
لجنـة تحكيم، بينمـا تطل هذه المـرة عن دورها فـي فيلم «بعد 
الموقعة»، وعبرت شـلبي عن سـعادتها وأشـادت باسـتضافة 
المهرجان لأهم الأعمال العربية وتعزيز مكانته بين المهرجانات 

العالمية.
وأطلـت الفنانـة الخليجيـة زهـرة عرفـات لأول مـرة  فـي 
مهرجـان أبوظبـي، إلا أنها أكـدت متابعتهـا لدوراتـه الماضية 
وقالـت: «أعتبـر وجودي هـذا العام إضافة سـارة لـي، حيث 
عبـر المهرجـان عـن ملتقـى فنـي ضخـم وأنـا آمـل مـن خـلال 
لقاءاتـي بالزمـلاء من الفنانـين أن نحقق التواصـل الإيجابي 
الفنـي، وخاصـة أن مهرجان أبوظبـي السـينمائي يعد ملتقى 
لضيوف الشـرق الأوسـط والعرب، وهذا ما يميـزه عن غيره 
من المهرجانات، هذا ناهيك عن أهميته في الاطلاع على تجارب 
الآخـر سـينمائيا». وأشـارت عرفات إلـى أهمية العمـل الفني 
المشـترك بين فناني الوطـن العربي بالعمـوم، ورصد ميزانية 
لهـذا العمل من قبـل المهرجانات لتحقيق الالتقـاء الحقيقي في 

الأعمال.

في أول حوار له بعد توليه رئاسة ادارة الاهرام  
نقيب الصحفيين ممدوح الولي: اتهامي بتنفيذ أجندة الاخوان 

رددت عليه في أول يوم لي بالنقابة ..لا للاحزاب ...لا للتيارات  

القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

يحمـل «ممـدوح الولي»هـم نقابـة الصحفيين 
و»سـلالمها»تلك التي قامت علي درجاتها الثورات 
العربيـة قبل ان تهتـز بها مياديـن العواصم تنام 
نقابـة الصحفيـين مـع الولـي فـي سـرير واحـد 
تتجلـي فيه الاحـلام وتضطـرب فيـه الكوابيس 
والشـعب  السـلطة  صـوت  فالصحافـة  لا  ولمـا 
وسوطهما كذلك دخلت اليه وانا أحمل هم زملائي 
الصحفيـين الذين يبلغـون أكثر مـن ثمانية الاف 
عضـو فخرجت أحمل هـم «الولي»معهـم رغم أنه 
نقيبهم قـال لي الولي :هذا أول حـوار أجريه بعد 

أن توليت رئاسة مجلس ادارة جريدة الاهرام 
..الـي اي حـد وصلـت المشـكلات بينـك وبـين 
مجلـس النقابة ؟ومـاردك علي انـك تحمل أجندة 
أخوانية تحاول فرضها داخـل نقابة الصحفيين؟ 
.الخلافـات أمـر طبيعـي اذ ان طبيعـة البشـر ان 
يكون لهم مشـارب مختلفة لكـن اتهامي باني أنفذ 
أجنـدة الاخوان فقـد كان ردي عليه مـن أول يوم 
لي في مسـئولية نقابة الصحفيين  اذ أعلنتها علي 
المـلا أن أجندتـي هي مصالـح الصحفيـين وقلتها 
يوم الانتخابـات لا للاحـزاب ولا للتيارات داخل 

النقابة    
ايـن البـدل الذي يصـرف للصحفيين كل شـهر 
الـذي وعدت بزيادته مرتين فـزاد في المرة الاولي 

حقا ولم يزد في الثانية ؟ 
..البـدل كمـا قلـت زاد وزادت قيمـة المعاشـات 
ولكننا وعدنا بزيادة أخـري وافق عليها الرئيس 
محمد مرسـي ووافق عليهـا الدكتـور الجنزوري 
اثنـاء تولية منصـب رئيس الـوزراء لكن تغيرت 
الوزارة ودخلـت مصر في اضرابـات فئوية غلت 
يـد «الوزير «عن الاسـتجابة لكني لـم أتوقف عن 

المطالبة بها 
..لكني سـمعت أن رئيس الوزراء هشام قنديل 
قـال نقابة الصحفيين شـانها شـأن أي نقابة رغم 
احقيتها التي لا تحصلها من نسـبة الدمغة المقررة 

في القانون ؟
...قنديـل حين قـال ذلك لم يقلة مـن فراغ وانما 
الاقوال تفسـر فـي زمانها وملابسـاتها ودوافعها 
فقـد كنـا فـي اجتمـاع ضـم 26 نقابـة كلهـم كانوا 
يثيرون قنديل ضد نقابة الصحفيين وحين وجدت 
ذلك قلت في نفسـي أعرض المشـكلات وكان وزير 
الاسكان حاضرا فقلت لهم عندنا ارض تحتاج الي 
دعم مثل اراضي الاسكندرية والنادي الاجتماعي 
وناد اخر وارض السـادس مـن أكتوبر فقال وزير 

الاسكان كل هذا عندكم !!
...لماذادخلت أعـداد مهولة للنقابـة الامر الذي 

يهدد خصوصيتها ؟
..ان لديـك 37 جهـة تخـرج اعلاميـين كل عـام 
الصحـف  الـي  الهواةبالاضافـة  الـي  بالاضافـة 
تعيينـات  حـركات  فيهـا  تجـري  التـي  الوليـدة 
جديـدة ونحن في حاجة الـي حماية هؤلاء تحت 
مظلـة واتضـح ذلك خـلال التظاهـرات حيث كان 
صحفيـون لـم يقيـدوا بعـد فـي النقابـة يغطون 

احداثها وكانوا يدخلون في اشكاليات 
...الصحافة النوعية لماذا لا وجود لها في مصر 

؟
..الحاجـة الـي الصحافـة النوعيـة سـيخلقها 
السـوق الصحفـي وأصبحنـا الان لانقـول محرر 
اقتصـادي بل نقول محر ر مصرفي ومحرر زراعي 
ومحـرر  تامـين وقـد عقدنـا دورات فـي التدريب 
المتخصـص في بعض أشـكال الصحافـة النوعية 
لكـن ليس في كل تخصـص فلدينا ما يقرب من 36 

تخصص 
...ماذا بعد الدستور الجديد للصحافة ؟

قانـون  ومناقشـة  مـدولات  أوضحـت  ..لقـد 
الصحافة الزيف الاعلامي الذي قال ان الدسـتور 
الجديـد سـيحبس الصحفيـين واواكـد ان الـذي 
يقـول ان الدسـتور الجديد سـيحبس الصحفيين 
هـو جاهـل فلا أحـد من هـؤلاء الاعلاميـين الذين 
يروجـون لذلك يسـأل أو يعـرف مـا الحقيقة فقد 
ألغيـت عقوبـة الحبـس للصحفيـين فـي قضايـا 

النشر بالدستور الجديد
...هـل انـت متفـاءل بمسـتقبل المهنـة رغـم ما 

يعترضها من صعوبات ؟
..متفـاءل لانهـا تضخ الجديـد وتزايـد المواقع 

الالكترونية التي تستقطب العناصر الجديدة 
... لكن لماذا في اطـار التطور المهني الذي تقوم 
بـة فـي النقابة لا تجعـل تعليم اللغـات وكثير من 

الانشطة الاخري بالمجان ؟ 
..لقـد علمتنا التجـارب أن التعليـم حين يكون 

بالمجان لايهتم بة الناس 
... هـل فـي الدسـتور الجديد اتاحـة للصحفي 

للاطلاع علي المعلومات ؟
.. نعـم فالدسـتور الجديـد جـرم عـدم اتاحـة 
المعلومات للصحفي وسـيعاقب كل من يقف حجر 
عثرة في طريق حصولة علي المعلومة  وقد أجرينا 
اتصالات مع وزارة الاتصالات لعمل مسودة تفيد 

في هذا الشان 
...اين حقوق الصحفيين في دمغة الاعلانات ؟

٪تأخذهـا   15 الاعلانـات  علـي  ..الدمغـة 
الماليـة لكن الدولة تضع كل المـوارد في أناء واحد 
ويصـرف للجميـع بعد ذلك حسـب الحاجـة وقد 

خصصوا 125 مليون للمجلس الاعلي للصحافة 

الزمـلاء  مشـكلات  وصلـت  حـد  اي  الـي   ...
بالصحف الحزبية ؟

..نحـن نضع حلـولا لارضاء الجميـع وما تزال 
المفاوضات سائرة للتوصل لحل 

... لمـاذا تتـرك الفضائيـات يتحـدث فيهـا غير 
المتخصصين في كل مجال  خاصة الدين؟؟

..نقابـة الصحفيـين لاعلاقـة لهـا بالفضائيات 
نقابـة  قانـون  لاصـدار  يسـتعدون  فالاعلاميـين 
الاعلاميـين لكنـي لا أفضـل الرقابـة عليهـا فغيـر 

المتخصص سيعزف عنة الناس 
...أين وصلت رحال المدينة السـكنية الجديدة 

للصحفيين ؟؟
..المدينة السكنية سـددن كل الاقساط المتعلقة 
بهـا وهي تمـول تمويـلا ذاتيـا ونحن فـي أنتظار 
الترخيص لنبدأ البناء لكن ما تزال البيروقراطية 

عائقا 
...ما هي المؤسسات القومية المتعثرة؟؟

ودار  الهـلال  ودار  روزاليوسـف  فقـط  ..هـي 
المعارف والجمهورية 

...ما رايك في تأدية الرئيس مرسي ؟؟
نسـوا  ينتقدونـة  الذيـن  مـن  كثيريـن  ..أن 
الموضوعيـة المهـم لديهـم تشـوية الصـورة فقـد 
تخلوا عـن موضوعية النقد وأصبحنـا في مكلمة 
ولا أحـد يقدم بدائـل ويجمع الصفـوف لكن حين 
دخلت أنا الي موقع مسئوليات جديدة في الفترة 
الاخيـرة وجـدت ما يجدة مرسـي وهـو الانفلات 
الامني والاضطرابات الفئوية بالاضافة الي فلول 
الحـزب الوطني التي ما تزال فـي مواقع القيادات 
الحكوميـة وابعادهـا يحتـاج الي وقـت نحن في 

حاجة الي الانضباط المجتمعي 
... ايـن مشـروع قنـاة فضائيـة باسـم الاهرام 

التي تتولي رئاسة مجلس ادارتها؟؟
..قنـاة الاهـرام فكـرة منذ وقـت الدكتـور عبد 
المنعم سـعيد  وكانت الفكرة علي اسـاس التوائم 
والتواكب بين عناصر الاعلام المختلفة من صحافة 
مطبوعـة وأذاعة وموقع الكترونـي بالاضافة الي 

القناة لكن ما تزال التكلفة هي الحاجز 
...لكـن الاهـرام لديـة مـوارد وادارة تسـويق 

واعلانات ؟؟
..بالفعـل بدأنـا فـي الاسـتفادة الداخليـة مـا 
بـين ذلـك وذاك لكننـا مـا زالنا فـي مرحلـة ركود 

اقتصادي 
...كيـف يمكـن اسـتعادة قـأري الاهـرام الذي 
فقـد بعض الثقة فيها جراء مـا اقترفتة في عصور 

سابقة ؟؟
..نحن الان نحاول تلبية حاجة القراء والمجتمع 

لاستعادة الثقة بين القارئ وجريدته     

ممدوح الولي

لقطة من فيلم «عمارة يعقوبيان»

عماد ابو يونس ٭

كلوديا كاردينالي
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

دم غزة على السجاد الأحمر..
مدفوع بالعمالة يقتحم السراي

وارضيات 

■ اعتاد المشهد التلفزيوني اللبناني التبدل السريع بفعل حدث كبير. هذا ما نتابعه فصولاً 
منذ اغتيال اللواء وسام الحسن. حدث أليم كان من شأنه أن يبدل أولويات برامج الحوار 

جميعها لتتحول بوصلتها باتجاه التحليل للمشهد الدامي، وطرح السؤال من؟ لماذا؟ كيف؟ 
ومن المستفيد؟ تحول المعنيون في كافة قنوات التلفزيون المحلية إلى لحظة الاستنفار 

القصوى، ونشر المراسلين على الأرض. حجز هذا أو ذاك من المتكلمين، أو المتفوهين إن 
صح التعبير من طرفي المعارضة أو الموالاة لملئ هواء برامج الحوار المستجدة. وهكذا تحرك 
بعضهم بخفة ملحوظة بين هذه الشاشة وتلك. أما المراسلون فأعانهم الله لكثرة ما تنشقوا 

من دخان الإطارات المشتعلة بين هذا الشارع وذاك.
 بعد تشييع مهيب للواء الشهيد تبدل المشهد كلياً. فجأة صارت السراي الحكومي في 
ساحة رياض الصلح هدفاً يجب احتلاله وإسقاط نجيب ميقاتي بالقوة. فجأة تحول 

المكان إلى ساحة شغب. عصي وحجارة ترمى على القوى الأمنية، وقنابل دخان تلقى على 
محاولي اقتحام السراي. جميع المراسلين كانوا هناك في تلك الساحة الصغيرة. والجميع 

تنشق الدخان، وسعل على الهواء، ولمسنا ضيق تنفسه دون مشاهدته. مرّت على خير وتمّ 
وضع السراي ضمن الخطوط الحمر، ووقف المهاجمون على أسوارها المحصنة بدعم دولي، 

والممنوعة بدعم ديني. فكل مركز سياسي في لبنان له مذهب يحميه ويمده بالحياة.
من محاولات اقتحام السراي تلقفت قناة المنار ما يرضيها ويدعم سياستها الإعلامية، 

ووجدت ضالتها. في هذا المكان وجدت صيداً ثميناً، عميل إسرائيلي سابق بين مقتحمي 
السراي. ليس هذا وحسب. الرجل يتجند للمثول أمام وسائل الإعلام ليعلن استعداده 

للقتل في سبيل أهدافه، ويؤكد انتماءه للقوات اللبنانية. بثت المنار ما سجلته وكالة دولية 
عن وجود هذا العميل في صفوف مقتحمي السراي والصليب المشطوب يزين ظهر قميصه. 
المنار استفادت من تسجيل الوكالة الدولية ومن وجود من كشف عمالته وبالصورة. عادت 

إلى أرشيفه. هو عميل له أرشيف. صوره منشورة مع جيش لحد وجيش الإحتلال. ليس 
هذا وحسب بل أن هذا العميل حاول اللجوء إلى الكيان خلال عدوان تموز 2006، لكنه منع. 
تلفزيون الجديد لم يفوت الفرصة عليه. بحث عن بيار نمور الذي اعلن بالفم الملآن «مستعد 

للقتل والقتال إذا فرضت عليَ الحرب». ويؤكد أنه خدم في جيش العملاء من سنة 1982 إلى 
سنة 1985.

تحت عنوان «مدفوع بالعمالة يقتحم السراي» قدمت الجديد تقريرها. وقدم الرجل نفسه 
جاهزاً للحرب والقتل. رجل لم يقطع مع ماضيه ويفتخر به ويعيش حريته تامة في لبنان. 

رجل لم يمر في يوم على القضاء ليقول كلمته في مثل حاله. فهل صحيح القول: العمالة 
وجهة نظر في لبنان؟ وفي كل هذه «الهمروجة» من محاولات اقتحام السراي، إلى محاولات 

الإعتداء على الجيش في قصقص، كان لمواطن لبناني كلمة حق على إحدى الشاشات: «يا 
بيقتلنا العدو يا منقتل بعضنا».

دماء غزة
■ قبل أن تتمكن غزة من لملمة السجاد الأحمر الجميل الذي فرشته للأمير القطري وحرمه، 

كانت دماء الشهداء والجرحى الغزاويين تسيل عليه غزيرة بفعل الإعتداءات الصهيونية. 
لم تشأ الحسابات العدوانية التي يغذي بها نتانياهو انتخاباته أن تترك الغزاويين يفرحون 

ليوم كامل بزيارة الأمير القطري. طائراتهم التي رسمت بكل وقاحة في سماء غزة علامة 
إكس خلال زيارته، لتقول بقدرتها على إلغاء كافة المشاريع وتسويتها بالأرض، هي نفسها 

قصفت المدنيين وقتلتهم وجرحتهم في اليوم التالي. ليس لنا السؤال عن السبب أو عن 
المبرر. الروح العدوانية ليست بحاجة للأسباب كي تبرر عدوانها. 

في متابعة لزيارة أمير قطر إلى غزة فهو فعلاً مشهد جميل أن نراه من هذه الأرض 
الفلسطينية المحاصرة منذ سنة  2007.  قناة الجزيرة كانت الأكثر احتفاء بهذه الزيارة. 

وحين قدمت فقرة «ما وراء الخبر» قالت ليلى الشيخلي «أول زعيم عربي يزور قطاع غزة». 
وتوقعت أن يكون الرئيس المصري هو الثاني، والثالث أمين عام جامعة الدول العربية. 
عددت الشيخلي وضيوفها الثلاثة من القطاع ومن قطر فوائد الزيارة، والمشاريع التي 

تبرع بها أمير قطر، منها الشوارع والأبنية السكنية والجامعية والإستشفائية. وجميعها 
مشاريع حيوية يحتاجها القطاع المحاصر. السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه المناسبة 
من أين ستدخل المواد الأولية التي تحتاجها مثل تلك المشاريع وهي ممنوعة من قبل الكيان 

الصهيوني؟ الجواب كان عند ماهر الطباع ضيف ليلى الشيخلي من غزة: سمعنا أن هناك 
أتفاق بدخول المواد التي تحتاجها هذه المشاريع القطرية من الجانب المصري. وعندها لم 

يتوان الضيف القطري من الدوحة الدكتور محمد المسفر عن التأكيد: الدور الكبير الآن على 
مصر. فهل ستعمل زيارة الأمير القطري إلى القطاع لرفع الحصار عن سكانه، والمساهمة في 

تخفيف معاناتهم؟ الإجابة ستقولها الأيام المقبلة. وبغير ذلك تبقى الزيارة بالوناً إعلامياً 
ناجحاً.

أما على الصعيد السياسي فكان لافتاً التحريض الإسرائيلي عبر اللعب في الماء العكر أصلاً، 
بقول الناطق الرسمي باسم الحكومة: أمير قطر فضّل حماس على السلطة. أما سلطان أبو 

العينين فقد قالها من رام الله وباسم السلطة: كان أفضل لو أعلن أمير قطر دعم غزة من 
مدينة القدس. وبدورنا نسأله: أليست زيارة القدس المحتلة نوعاً من التطبيع؟ لكن معلوم أنه 

في الدوحة مكتب يمثل الدولة العبرية المحتلة لفلسطين.

بالجرم المشهود؟
■ برنامج جديد على قناة أم تي في اللبنانية يحمل عنوان «بالجرم المشهود» تابعنا حلقته 

الأولى عشية الثلاثاء الماضي. في هذا البرنامج ترافق الكاميرا القوى الأمنية في مهمة 
القبض على المجرمين وبخاصة مروجي المخدرات. من الحلقة الأولى بدا البرنامج نوعاً 

مشوقاً من تلفزيون الواقع سيجذب إليه المهتمين بمتابعة المهمات البوليسية من ألفها إلى 
يائها. تضمن البرنامج على مدى ساعة من الزمن مهمتين قامت بهما الشرطة. في الثانية  

كان الهدف بعيداً عن بيروت وفي البقاع الشمالي. هو تاجر مخدرات كبير. اعترف عدة 
موقوفين بتهمة الترويج والتعاطي على أنه هو الممول. تمّ تحديد الهدف. رسم العقيد في 

قوى الأمن الخطة. زاره عنصر بحجة أنه صحافي. اتفق معه على حوار تلفزيوني. وافق. 
فالتاجر يريد تحدي السلطة. ليس هذا وحسب بل كذلك تهديها. قصدته مجموعة من 

العناصر متلبسة دور مصور، مساعد مصور، سائق وغير ذلك. وفي لحظة كان الهدف 
مستسلماً بين يدي اثنين من القوى الأمنية يأخذ في وسطهما صورة تذكارية وكانت إشارة 

إلقاء القبض عليه. سيق إلى سيارة قوى الأمن وهو في حالة ذهول «شو عم بيصير».
وهكذا شاهدنا على الهواء وعبر الشاشة عملية أمنية ليست معقدة كثيراً، إنما المعنيون 

بالأمن وصفوها «من أخطر وأدق العمليات». انه نوع من تلفزيون الواقع، لكنه هذه المرة 
يتجه نحو المطلوبين للعدالة لتهم وجرائم متنوعة. إذاً هي عمليات تحمل تشويقاً لهواة هذا 

النوع من البرامج. لكنها في الوقت نفسه تراعي خصوصية العناصر الذين يظهرون على 
الشاشة وتقدمهم بوجوه مموهة. وحده العقيد ظهر بدون تمويه.

 لقد انتحلت القوى الأمنية صفة صحافة في عمليتها هذه، والصحافة التلفزيونية بحد ذاتها 
شريكة في نقل هذه المداهمة وهذه المهمة الناجحة للمواطنين. السؤال هل سنشاهد على 

الهواء مهمة فاشلة في هذا البرنامج الذي من شأنه تبسيط العمليات البوليسية ووضعها 
أمام أنظار المشاهدين؟ ربما. لكن من المؤكد أن «بالجرم المشهود» مهما كان واقعياً لن يأخذ 

مكان الأفلام البوليسية الأميركية.

مشاعل العودة
■ هي المشاعل والمشاعر معاً يحملهما عدد من أهل قرى الجليل الفلسطيني ويجاهرون 

بها رغماً عن الاحتلال. أكثر من احتفال، وأكثر من مناسبة يتم إحياءها في فلسطين تذكر 
بالنكبة والإقصاء عن مسقط الرأس ومرتع الطفولة. بالأمس كان الدور لترشيحا. سكانها 
الذين يعيشون بعيداً عنها وقريباً منها جاؤوها بتظاهرة مهيبة حاملين الأعلام الفلسطينية 
والمشاعل الجميلة. كانوا عجائز حاملين لذكرى وتفاصيل النكبة وقصف أكثر من 40 بيتاً 

بالطائرات، وكانوا كذلك من متوسطي العمر، الشبان والفتية. المشعل سيبقى محمولاً، 
والذاكرة ستبقى حية. الجميع ومهما توالت الأجيال سيرث التاريخ وسيحمل مشعل 

العودة. تستطيع الصهيونية إبعاد الناس عن موطنها الأصلي. لكنها بالتأكيد لن تستطيع 
القبض على الذاكرة.

ذكرى النكبة التي حلت على ترشيحا التي كانت مزدهرة بحرفييها المشهورين في كل 
فلسطين وفي لبنان، كانت نافذة  قناة الميادين على فلسطين، وهي نافذة يومية مثيرة 

للاهتمام. 

٭ صحافية من لبنان 

يشترط في عقوده السينمائية عدم تصوير مشاهد خارجة
يوسف الشريف: بداياتي كانت بالإعلانات ولم أتوقع التحول للتمثيل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد النجم يوسـف الشريف أنه يشترك في كل عقد 
سـينمائي له عدم وجود أي مشاهد حميمية ولا يظهر 

مع ممثلة ترتدي مايوها أو بدلة رقص.
وقال: اعترف أن هذا يبعدني عن العمل السينمائي 
ويحـدد لي أعمـال معينة لكننـي راض وأجتهد لأثبت 

نفسي ولن أتنازل عن رأيي.
أضـاف: ناس كثيرون أخـذوا مني مواقف ويرونه 
تعنتـاً وتدخلا فـي عمل المخـرج لكنني أحدد لنفسـي 
العمل الذي أشـعر بالراحة فيه، وأعلـم أن رزقي عند 

الله سبحانه وتعالى ويجب ألا أغضبه.
أشـار الى ان المخرج أحمد جلال يتفهم وجهة نظره 
ويتغاضى عن هذه المشـاهد أو أي لقطات بها أحضان 

وقبلات.
وقال: أعيش في تطـور بحياتي واي خطأ ارتكبته 
مـن قبـل أنـدم عليه وأحـاول الارتقـاء فـي خطواتي 
خاصـة فـي العمـل الفنـي الـذي بدأتـه عـن طريـق 

الإعلانات وأنا في كلية الهندسة.
الـى ان نفـذت إعـلان مع د، شـريف صبـري وكان 
يجهـز لأول فيلم من إخراجـه وطلب مني عمل اختبار 
كاميرا، ولم يكلمني أحد وتوترت لطول الوقت وكدت 
أسـافر إلى فرنسـا لعملـي كمهندس ثم ذهبـت إلى د، 
شـريف الذي أكد انني من سيشـارك فيلـم «7 ورقات 
كوتشـينة» وحدثت ظـروف لهذا الفيلـم ولم يعرض 
بعد تصويره وتأجل للعام التالي وأضيفت له مشاهد 

أرى أنها أضرت بالفيلم.

أضـاف: قدمت بعد ذلك فيلم «فتح عينيك» ومسلسـل 
«العميل 1001» وأعمال أخرى ثم حدثت مقابلة مع المخرج 
عماد البهات في شـركة يوسف شاهين للاتفاق على عمل 
وشاهدني يوسف شاهين وطلب مني عمل اختبار كاميرا 
ونجحت فيـه واختارني لفيلم «هي فوضى» واسـتفدت 

جدا منه في طريقته بتوجيه الممثل.
عن اختياره لمسلسـل «المواطـن اكس» المأخوذ عن 
شخصية خالد سعيد الذي اغتاله رجال الشرطة وهل 
شـعر بخوف منه قال: لم أشعر بالخوف بل تحمست 
منه لكن المسـئولين عن المسلسل أكدوا لي ضرورة أن 
يحـب الناس شـخصية «اكـس» وإلا سـينتهي العمل 
ويفشـل، والحمد لله أحب الجمهور الشخصية، وهو 
من الأعمال التي تركت في نفسيتي أثراً كبيراً مثل آخر 

مسلسل «رقم مجهول».
حـول مسلسـل «رقـم مجهـول» واثـره عليـه قال 
يوسف الشريف: الشخصية كانت مركبة جدا وصعبة 
جـدا جـدا وكانت زوجتـي تعمل على اسـتبعادي من 
الشـخصية أثناء وجـودي بالمنـزل، لكننـي تقمصت 

الشخصية من كثرة إعجابي بها.
حـول الهجـوم الذي تعـرض لـه بعـد انتخابه د، 
محمد مرسـي وأنه منتمي إلى الإخوان المسـلمين قال 
يوسـف الشـريف: «عمري ما انتميت الى أي حزب أو 
جهة سياسـية»، وفعلا تردد ذلك في وسـائل الإعلام 
لكننـي اخترت د، مرسـي حيث توسـمت» فيه الخير، 
وعمومـا أنـا لا أسـير وراء الأشـخاص وهـذا درس 
تعلمتـه منذ مرحلـة الجامعة وأن أسـير وراء الحدث 
لأنه الأوقع والذي اسـتفيد منه في حياتي، وذلك بعد 
ان تأثرت بشـخصية معارض وشـعرت انه مثالي ثم 

يوسف الشريففوجئت به في موقف انه غير مثالي.

فيلم «إنقاذ وجه» يفتتح مهرجان شرم الشيخ 
الأول للسينما الأسيوية 

«باكو» وناس الغيوان.. رحيل بعد رحيل

دور جديد لجوني ديب بـ20 مليون دولار 

وعد تكشف عن عمرها الحقيقي في «زهرة 
الخليج» على قناة أبوظبي الأولى

 

روبي ويليامز «يخاف» 
من كارل لاجرفيلد 

■ هامبـورج - (د ب أ)- كشـف المغنـي البريطانـي 
الشـهير روبـي ويليامـز أنـه يخاف مـن مصمـم الأزياء 

الألماني كارل لاجرفيلد. 
وقال ويليامز في تصريحات لمجلة «تي في شبيلفيلم» 
الألمانيـة: «عندمـا دخل /لاجرفيلـد/ مرة إلـى ردهة أحد 
الفنـادق التـي كنت مقيما فيهـا اضطررت إلـى الاختباء 

وراء مقعد ، فهو يثير في نفسي الخوف». 
وأضـاف ويليامز/38 عاما/: «هنـاك بالفعل عدد قليل 
مـن الناس يثير الخوف في نفسـي ، لكن كارل لاجرفيلد 
يعتبر بالنسـبة لي شـخصية شـريرة في فيلم من أفلام 

ديزني». 
تجدر الإشـارة إلى أن ويليامز ، الذي صار أبا مؤخرا 
، يعتـزم طـرح ألبومـه الجديـد «تيـك ذا كـراون» مطلع 

تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

الوثائقـي  الفيلـم  يفتتـح  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
الباكسـتاني الحائز على جائزة الأوسـكار «إنقاذ وجه» 
للمخرجة شارمين عبيد تشينوي الدورة الأولى لمهرجان 

شرم الشيخ للسينما الأسيوية. 
وقـال الناقـد أميـر أباظـة رئيـس المهرجـان ، لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) فـي اتصـال هاتفـي من شـرم 
الشـيخ اليوم الخميس ، إن الفيلم تقـرر اختياره كفيلم 
افتتـاح باعتبـاره فيلمـا متميـزا شـهد العالـم بجودته 
الفنيـة بمنحـه أرفـع جائزة سـينمائية فـي العالم وهي 

جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 
تـدور أحـداث الفيلـم حـول سـيدتين باكسـتانيتين 
«زكيـة» و»روخسـانا» اللتـين تعرضتـا للحـرق بمـادة 
حمضيـة على يد زوجيهما بينمـا يحضر جراح التجميل 
«محمـد جـواد» مـن المملكـة المتحـدة بهـدف المسـاعدة 
في عـلاج التشـوه الذي أصـاب وجهيهما وسـط رفض 
مجتمعـي كامـل يصل بالأمـر إلـى البرلمان الباكسـتاني 
الـذي يمرر قانونـا يقضي بأن الهجمات بالمـواد الكاوية 

جريمة مشينة في باكستان. 
وأضـاف أباظـة أن اختيـار الفيلم لإفتتـاح المهرجان 
جـزء من دعـم مطلـوب لنضال المـرأة في الحفـاظ على 
علـى  يحرصـن  لنسـاء  سـينمائية  وتحيـة  حقوقهـا 
الحصـول علـى حقوقهـن وحريتهـن وتأكيـد تضامن 
المهرجـان مـع مكافحة التمييـز والعنف ضـد المرأة في 

أنحاء العالم. 
وأوضح أن المهرجان الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 
13 تشرين ثان/ نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ 
المصرية يضم العديد مـن الأفلام التي تتناول قضايا 
المرأة كما يسـتضيف العديد من الممثلات والمخرجات 

خلال فعالياته. 

يكرم المهرجان في دورته الأولى الممثلة المصرية يسرا 
والممثلة التركية توركان شـوراي وتـرأس الهندية إندو 
شـيركند مديـر مهرجـان أوسـيان لجنة تحكيـم الأفلام 
التسجيلية والقصيرة بينما تضم لجنة تحكيم المسابقة 
الرسـمية للأفلام الروائية الطويلة الكاتبة التركية فيزا 

سينار والممثلة العراقية شذا سالم. 
وتعد المخرجة الباكسـتانية شـارمين عبيد تشـينوي 
أول فنـان باكسـتاني يفـوز بجائـزة الأوسـكار ويتـم 
اسـتضافتها في المهرجان وعقد نـدوة معها حول فيلمها 
وتفاصيل القضية التي تناولها وتأثير فوزه بالأوسـكار 

على القضية في الداخل الباكستاني. 
وكانـت تشـينوي أهـدت جائـزة الأوسـكار لنسـاء 
باكسـتان قائلة في كلمة ألقتها عقب تسلم الجائزة «إلى 
كل النسـاء في باكستان اللاتي يعملن من أجل التغيير ، 

لا تتخلين عن أحلامكن ، هذه من أجلكن». 

زبيدة الخواتري

دقيقـة صمـت، وأخـرى لمحاولـة اسـتيعاب مـا وقع، 
وثالثة لقراءة الفاتحة ترحما...

هدوء خبيث ذلك الذي سبق التحاقه بالرفيق الأعلى 
يوم تلقـت عائلته وأصدقـاءه ومحبيه الخبـر الصادم، 
الأحـد الماضـي (14 أكتوبـر 2012)، بعدمـا قـاوم عبـد 
الرحمان قيروش الملقب بـ «باكو»، ضمن مجموعة ناس 
الغيـوان، المرض والفقر المدقع والإهمال، حبا في الحياة 
والنـاس والأسـطورة «نـاس الغيـوان» التـي أصابـت 
طلقـات مدفعيتهـا عمـق الهدف فـي عمق تاريـخ البلاد، 

المغرب.
ذهب الرجل عن عمر لا يتجاوز 64 سـنة، وذهبت معه 
الآلـة الكناوية النـادرة «البانجو» أو السـانتير، وذهب 
الصـوت الغنائـي الخاص جـدا والحضور الـوازن على 
الخشـبة والأنامل الأكثر ندرة في المغـرب، والتي أتقنت 
مزجـا فنيـا متجـذرا يسـير نحـو الـزوال مـع الاختفاء 
المتتالـي لجواهـر هذا العقـد الفني الفريـد... لؤلؤة بعد 
أخـرى تتسـاقط كأوراق الشـجر في الخريـف وإن كان 
بعضهـا يناضل من أجـل البقاء فـي صفـوف «المْعَلْمِين» 
وأسـطورة  «تاكناويـت»  لظاهـرة  العاشـق  والشـباب 
«الغيـوان» التـي ظهـرت بعدهـا مجموعـات متشـبعة 
بفكـر هذه المدرسـة الفنية وعطر هذه القـارورة، فأغنت 
السـاحة الفنيـة مباشـرة بعد سـتينيات القـرن الماضي 

وصولا إلى قرن الثورات العربية.
رحل «باكـو»، على إيقاع نغمات حزينة شـبيهة بتلك 
التي تصنعها آلته الخشبية التي فقدت عشيقها ورفيقها 
«رقـم واحد» ضمـن جيله، بعدمـا رافقته فـي رحلته مع 
عمالقة الكلمة الوطنية الصادقـة واللحن الدافئ الأخاذ 
والحيـاة المتذبذبة بين قصة عطاء موسـيقي اسـتثنائي 
تفاعـل معـه الجمهـور بجوارحـه كونـه شـكل خلاصة 
لهمومـه وقصـص حياتـه، وبـين آلام تقاسـمها «باكـو» 
مـع «عمـر السـيد»، المرحوم «العربـي باطمـا»، المرحوم 
«بوجميـع هاكـور»، « علال يعـلا» وآخرون جـاؤوا من 
رحم المسـرح بالحي المحمـدي، الأكثر شـعبية وفقرا في 

العاصمة الاقتصادية للمغرب.

نشـأ الراحل، وهو مـن مواليد مدينة الصويرة سـنة 
1948، في وسط كناوي تغذى بثقافته وتقاليده وعاداته 
الروحية التي طبع بها مجموعة ناس الغيوان في بداية 
عقد السـبعينيات، حيـث تعرف عليه الجمهـور المغربي 
على نطاق واسـع بعدما ظهر فـي بداية الأمر بين أعضاء 
مجموعة (جيل جيلالة)، ثم مع «الغيوان»، عندما أكسب 
أغانيهـا روحانيـة فريدة عن طريق المزج بين مدرسـتين 
فرضتـا مبادئهمـا، «ناس الغيـوان» المتبنيـة للأصوات 
الرافضـة و»المختلفة» فـي تاريخ ما عرف فـي المغرب بـ 
«سـنوات الرصـاص»، و»تاكناويـت» العائمـة في بحر 
الروحانيـات التي شـكلت سـمة لأغاني من قبيـل «غير 
خذوني» و»مهمومة» و»نرجاك أنا» ومعشـوقة المغاربة 
«الصينية»، التي ستبقى راسـخة في الذاكرة الجماعية 

لأجيال من المغاربة وفي الخزانة الفنية المغربية.
الذيـن عرفوا «باكـو» يؤكدون أنه تنقـل بين «جيل 
جيلالة» و»ناس الغيوان» ومجموعة أخرى «كناوية» 
أسسها بمسقط رأسه بعد مغادرته المجموعتين الأولى 
والثانيـة، ليختـار الابتعاد عن الأضواء والاسـتقرار 
بمدينة الرياح، الصويرة، قبل أن يتسـلل إلى جسـده 
المرض ليبـدأ صراعا هو الأخطر فـي حياته، انتهى به 
إلـى الغياب الأبدي جسـدا لا روحا، وهـو الذي أحبه 
جمهـور عريض، ليتـرك الإرث مِلكا لنجلـه الذي حمل 
آلتـه «الهجهـوج»، سـليلة فن كنـاوة وعمـق إفريقيا 

الغابر.
ذهـب «المْعْلّـم باكو» مهملا في حياتـه، فقيرا إلى ربه، 
دون أن يعلـم ماذا فعل بأسـطورة الغيوان التي تتغذى 
كل يـوم بـ «درامـا رحيل بطل» ليس بعـده آخر، «الملعم 
باكو»، شُـكرا لك في حياتك، شـكرا لك في مماتك، ودُمتِ 
يا نـاس الغيوان في الذاكـرة تاريخا تتغنـى به أصداء 
المسـتقبل وأسـوار بلدنا المغرب، والعالـم العربي، رغم 

هذا الغياب الكبير ستظلين أنت حية وراقية...
رحيـل عبـد الرحمان باكـو.. أو عندما يضـرب زلزال 
السـماء نجمـا مـن نجـوم الأرض فـي غفلـة مـن الزمن 
والأمـل، ومـن المـكان والناس، لينصب السـؤال نفسـه 
بحـدة، ما مصير هذه المجموعة التي أسسـت لأسـطورة 

من الحقيقة في ظل رحيل بعد رحيل؟

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): حصـل نجم  هوليوود 
الشـهير جوني ديب على دور فـي فيلم جديد بأجر يقدر 

بملايين الدولارات. 
الأمريكيـة  ريبورتـر»  «هوليـوود  مجلـة  وذكـرت 

المتخصصـة أن ديـب سـيلعب دور البطولـة فـي فيلـم 
الخيال العلمي «ترانسيندنس» (تجاوز). 

ووفقـا لمعلومـات المجلـة يبلـغ أجـر ديـب فـي الفيلم 
الجديد حوالي 20 مليون دولار. 

وسـيكون هذا الفيلم العمل الإخراجي الأول للمصور 
السـينمائي الأمريكي والي بفيسـتر ، الـذي نال جائزة 

الأوسكار عن تصوير فيلم «إنسيبشن» (بداية). 
وقال بفيسـتر في تصريحات للمجلـة إن ديب «فنان 
مبـدع وذكـي» يمنـح الشـخصية التـي يجسـدها عمقا 

كبيرا. 
وتـدور قصـة الفيلم حول رجل يقع تحـت تأثير ذكاء 

حاد لأجهزة الكمبيوتر. 
ويدرس بفيسـتر منح أدوار أخرى فـي الفيلم لممثلين 
مثل نومـي راباس وجيمـس ماكافوي وتوبـي ماجوير 

وكريستوف فالتس. 
ومن المقرر بدء أعمال التصوير مطلع 2013 . 

ولعـب ديب مؤخـرا دور الصحفي الأمريكـي الراحل 
هانتر إس. ثومبسون في فيلم «روم دايري». 

ويصـور ديـب حاليا فيلـم «ذا لون رانجـر» للمخرج 
الأمريكي جور فربنسكي. 

أبوظبي ـ 

من محمد جمال المجايدة:

 تحل الفنانة السعودية وعد ضيفة على 
زهــرة عرفــات في برنامــج زهــرة الخليج 
على قناة أبوظبــي الأولى في حلقة جديدة 
تعرض مســاء الخميس 25 أكتوبر الساعة 
21:00 بتوقيــت الإمــارات، 20:00 بتوقيــت 

السعودية. 
تظهــر الفنانــة وعد خــلال اللقــاء على 
درجــة كبيرة من الصراحــة، حيث تتحدث 
عــن تفاصيل صغيرة عــن حياتها، وصولًا 

للاعــلان عن عمرهـــا الحقيقــي، كما تتكلم 
عــن الموضــة وعــن خــط الملابــس الــذي 
تصممه، بالاضافــة لغنائها للمــرة الاولى 
أغنيتهــا الجديدة التي طرحــت مؤخراً في 

الأسواق.
تناقــش الحلقــة أيضــاً فــي موضــوع 
العلاقات الزوجيــة ماذا تريد النســاء من 
الرجال؟ حيث ستتم اســتضافة الدكتورة 
ناديا بوهناد، وســتكون فقــرة الموضة مع 
مجموعــة من دار جاكيــز للموضة ، أما في 
الثقافة والتراث فسنتعرف على أكبر كتاب 
عــن الســيرة النبوية الذي دخل موســوعة 

غينيس مع الأستاذ محمد العوالقي . 

باكو

جوني ديب

وعد
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فريق من صندوق النقد يجري مباحثات
مع مصر الاسبوع القادم بشآن قرض طلبته

■ القاهرة - رويترز: قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 
أن فريقا للصندوق سـيصل القاهرة الأسـبوع المقبل لاستئناف المناقشات بشأن 

قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية.
وتحتاج مصر بشدة إلى مساندة مالية لسد عجوز الميزانية وميزان المدفوعات 
التي تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك العام 

الماضي.
وكانـت حكومـة الرئيس محمد مرسـي طلبت رسـميا قرضا قيمتـه 4.8 مليار 
دولار عقـب تعيينها في آب/أغسـطس آب. ووصل فريق لصنـدوق النقد الدولي 

لاجراء مباحثات اولية في سبتمبر ايلول.
ويريـد صندوق النقـد الدولي ان تتخـذ مصر خطوات طويلـة الأمد لتضييق 
عجز الميزانية الذي قفز إلى 11 في المائة من اجمالي الناتج المحلي منذ الانتفاضة. 
وسـيكون من الضـروري لإنجاح أي اتفاق خفـض الدعم الحكومـي للوقود ذي 

التكلفة الباهظة.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق «سيزور الفريق الفني للصندوق 
برئاسـة أندريـاس بوير مصر فـي نهاية الشـهر لبـدء مباحثات بشـأن برنامح 
الإصـلاح الاقتصادي المصري». وبوير هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في 

مصر.

توقف صعود اسعار القمح 
بعد قرار أوكرانيا حظر الصادرات 

 
■ باريس/سـنغافورة - رويتـرز: تباينـت أسـعار العقود الآجلـة الأمريكية 
والأوروبيـة للقمح امـس الخميس مع هدوء رد الفعل على إعـلان أوكرانيا حظر 

الصادرات.
لكن أسـواق الحبوب ظلت مدعومة بشكل جيد نتيجة لشح الإمدادات العالمية 

وتحسن المعنويات الاقتصادية الذي أدى لمكاسب في أسواق الأسهم والنفط.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح بشدة على جانبي المحيط الأطلسي في الجلسة 
السـابقة بعد أن قال وزير الزراعة الأوكراني إن بلاده سـتحظر صادرات القمح 

بدءا من 15 نوفمبر تشرين الثاني مؤكدا تقارير من تجار في الأسبوع الماضي.
وعـزز هـذا الإعـلان احتمالات تراجـع الصـادرات من البلـدان المنتجـة التي 
تعرضـت لموجة جفـاف في منطقة البحر الأسـود ممـا يحول الأنظـار إلى القمح 
الأوروبـي والأمريكي لتلبية مزيد من طلبات المسـتوردين فـي الفترة الباقية من 

الموسم.
وارتفع سـعر القمح تسليم كانون الأول/ديسمبر في بورصة مجلس شيكاغو 
للتجـارة 0.1 بالمئـة فقـط إلـى نحـو 8.84 دولار للبوشـل بحلول السـاعة 1115 

بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع نحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.
وفي أوروبا تراجع سعر قمح الطحين القياسي تسليم يناير كانون الثاني 0.1 

بالمئة إلى 266.25 يورو (350 دولارا) للطن.

تراجع واردات الجزائر من القمح ٪31
■ الجزائـر - يـو بي اي: تراجعـت واردات الجزائر من القمح بنسـبة 31.6 بالمئة 

لتبلغ 1.49 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام 2012.
وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية 
اليـوم الخميـس أن واردات القمـح بلغت خلال الفترة نفسـه من العـام الماضي 2.18 

مليار دولار لكنها انخفضت بنسبة 31.6 بالمئة خلال العام 2012.
وبلـغ حجم صادرات القمـح بنوعيه 4.6 مليون طن خلال الفتـرة المرجعية مقابل 

5.75 مليون طن خلال نفس الفترة من العام 2011 أي انخفاض بحوالي 20 بالمائة.
وبلغـت واردات القمـح الصلـب (القاسـي) 1.09 مليـون طن بمبلـغ 460.4 مليون 
دولار بينما تجاوزت واردات القمح (اللين) 3.50 مليون طن بقيمة 1.03 مليار دولار.

وقدرت الاحتياجـات الوطنية من القمح والذرة والصوجا والحبوب الأخرى بـ 8 
ملايين طن سنويا ما يصنف الجزائر كأحد أهم الدول المستوردة للحبوب.

وتراجعـت واردات الجزائـر مـن القمـح منذ أشـهر بعـد أن كانت الجزائـر تتوقع 
تحقيـق إنتاج محلي يقـدر بـ 5.8 مليون طـن، لكنها راجعت هـذه التوقعات إلى 5.2 

مليون طن.
وعلّـق وزير الزراعة الجزائري رشـيد بن عيسـى على إعلان الديـوان الجزائري 
المهنـي للحبوب في حزيران/يونيو الماضي بأن الجزائر لن تلجأ إلى اسـتيراد القمح 
القاسـي والشـعير بسـبب توقعات بتحقيق إنتاج يقدر بـ 5.8 مليـون طن هذا العام 

بأنه كان «متسرعا» معتبرا زيادة الواردات بأنها تهدف إلى «تأمين تموين البلاد».
وتسـعى الحكومة الجزائرية لتوسـيع مسـاحة الأراضي المزروعـة بالقمح وباقي 
الحبـوب بنظام سـقي خاص تصـل كلفته لنحـو 150 مليـار دينار (أكثر مـن ملياري 

دولار).

الازمة الاقتصادية ترفع استهلاك
وصادرات المعكرونة الايطالية

■ رومـا - يـو بي اي: ذكرت بيانات إيطالية امـس الخميس أن صناعة المعكرونة 
هـى الأكثر نمواً خلال الازمة الاقتصادية حيث تعتبر «طبـق الأزمة بحق»، مع ازدياد 

الصادرات بنسبة 7٪ والاستهلاك الداخلي بنسبة 4٪ مقارنة بالعام الماضي.
وبيّنـت بيانـات صادرة عن اتحـاد المزارعـين الايطاليين (كولديريتـي) قدّمت في 
اليوم العالمي للمعكرونة ونشـرتها وكالة الأنباء الإيطاليـة (آكي) أن «المعكرونة هي 
ل صادراتهـا، في نهاية  الأكثـر نمواً خـلال الأزمة الاقتصاديـة، ومن المتوقع أن تسـجّ

العام الجاري 2.7 مليار دولار بزيادة قدرها 7٪ عن العام الماضي».
وتوقع الاتحاد أن «ترتفع الكمية المستهلكة داخلياً بنسبة 4٪، فى حين أن الاتجاه 

العام في استهلاك المنتجات الغذائية يشير الى تراجع بنسبة ٪3».
وأشـار إلـى أن «المعكرونة تقدّم كل يوم على طاولة 10 ملايين إيطالي يسـتهلكون 
حوالـي مليـون ونصـف مليون طن سـنوياً منها، أي مـا مجموعه 3.6 مليـار دولار»، 

واصفاً طبق المعركون بـ»طبق الأزمة بحق».
ولفـت الاتحـاد الـى أن «المعكرونـة، التـي تعدّ طعـام الإيطاليـين المفضّـل، عادت 
فـي خضم الأزمة لتكون المنتج الرئيسـي للتغذيـة عند الايطاليين»، ذاكـراً أنهم «أوّل 
المسـتهلكين لهـا في العالم، بعد أن اسـتهلكوا، فـي العام الماضي، نحـو 26 كيلوغراماً 
للشـخص الواحـد ما يـوازي 3 أضعـاف الكمية التـي يسـتهلكها مواطـن أميركي أو 
يونانـي أو فرنسـي، و5 أضعـاف مـا يسـتهلكه الألمانـي أو الإسـباني، و16 ضعف ما 

يستهلكه الياباني».
وأضاف أن إيطاليا ليسـت رائدة فقط في استهلاك المعكرونة بل وأيضاً «في مجال 
إنتاجهـا، بحيـث تنتـج 3.2 مليون طـن تقريباً، أي أكثـر من إنتاج الولايـات المتحدة 
بمليوني طن، والبرازيل بـ 1.3 مليون طن، لافتاً إلى أن «25٪ من الأطباق المستهلكة 

في العالم صنعت في إيطاليا».

وزارة  قالـت  رويتـرز:   - بكـين   ■
المعلومـات  وتكنولوجيـا  الصناعـة 
قطـاع  ان  الخميـس  اليـوم  الصينيـة 
الصناعة في الصين لم يأخذ حتى الان 
مسـار انتعاش مسـتقر وخصوصا في 

اسواق التصدير.
واضافـت الوزارة فـي بيان «اتجاه 
الاستقرار للقطاع الصناعي في الصين 
ليـس قويا حتـى الان ومازلنـا نواجه 
تحديـات وصعوبـات كثيـرة لتحقيق 

نمو مستقر.»
ونما الناتج الصناعي للصين بنسبة 
9.2 بالمئة في سبتمبر ايلول بعد زيادة 
بلغت 8.9 بالمئة في اغسـطس اب فيما 
يشـير -مع بيانات اخرى تتراوح من 
الصادرات الي مبيعات التجزئة- الي 
ان الانتعـاش يثبـت اقدامـه فـي ثاني 

اكبر اقتصاد في العالم. 
وعلى الرغم من دلائل على تحسـن 
معتـدل فـي قطـاع المصانع فـان النمو 
السـنوي للناتج الصناعي في الاشـهر 
التسـعة الاولى من هذا العـام والبالغ 
10 بالمئة مازال أقل من المسـتوى الذي 

استهدفته الوزارة وهو 11 بالمئة.
وأظهـرت بيانات الاسـبوع الماضي 
ان أجمالـي النمـو الاقتصـادي للصين 
تسـارع الـي 2.2 بالمئـة علـى أسـاس 
فصلـي فـي الربـع الثالـث مـن العـام 
الحالي من 2.0 بالمئة فـي الربع الثاني 
وهو ما يعزز اراء محللين بأن انتعاشا 
يبدأ في الترسـخ حتى مع اتجاه النمو 
السنوي نحو تسجيل أبطأ عام له منذ 

. 1999
من جهة ثانية قالت وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية امس 
إن انتـاج المصانـع الصينيـة سـينمو 
بوتيـرة أسـرع فـي الربـع الأخيـر من 
عـام 2012 مقارنـة مـع الربـع الثالـث 
وإن كانت الشـكوك المحيطة بأسـواق 
آفـاق  التصديـر لا تـزال تخيـم علـى 

الانتعاش.
وقال المتحدث باسم الوزارة وكبير 
المهندسين بها تشو هونغ رن في مؤتمر 
صحافي إن التحسـن الشهري في نمو 
الانتاج وما يبدو من تحسن كشف عنه 
مسـح لمديـري المشـتريات فـي القطاع 

الخـاص وارتفاعا طفيفا فـي البيانات 
الأولية لتوليـد الطاقة كلها مؤشـرات 

على انتعاش في مراحله الأولى.
وقـال تشـو «لقـد أظهـر أداء قطـاع 
ويمكننـا  اسـتقرار  بـوادر  الصناعـة 
أن نـرى مسـارا أوضـح نحـو النمـو 
في الأرقـام الشـهرية للربـع الثالث». 
ومضـى قائـلا «لـذا نتوقـع أن يكـون 
النمـو في الربـع الرابع أسـرع منه في 
الربـع الثالث وهو ما سيسـاعد البلاد 
في تحقيق النمو الاقتصادي السـنوي 

المستهدف بنسبة 7.5 بالمئة».
وقـد أثـرت أزمـة الديـون المتفاقمة 
سـوق  أكبـر  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 
علـى  الطلـب  علـى  للصـين  خارجيـة 
البضائع المصدرة من قطاع واسـع من 
المصانـع الصينية وهو مـا أضر بدوره 

بالاقتصاد المحلي.
ووفقا لبيانـات البنك الدولي بلغت 
الصادرات 31 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالي للصين في عام 2011 ووفرت 
مـا يقدر بنحـو 200 مليـون وظيفة في 

الصين.

الصين: انتعاش قطاع الصناعة لم يأخذ
بعد مسارا مستقرا خصوصا باسواق التصدير 

انتعاش اسعار الذهب بفعل 
صعود اليورو واحتمال اتخاذ مزيد 

من اجراءات التيسير النقدي
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار الذهـب امس الخميـس بعدما هبطـت لأدنى 
مسـتوى في سـبعة أسـابيع في الجلسـة الماضيـة مسـتمدة الدعم من صعـود اليورو 

واحتمال اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير النقدي.
وزاد السـعر الفـوري للذهـب 0.8 بالمئـة إلـى 1714.36 دولار للأوقيـة (الأونصـة) 
بحلول السـاعة 1034 بتوقيت غرينتش مرتفعا من أدنى مسـتوى في سـبعة أسـابيع 
سـجله أمـس الأول عنـد 1698.39 دولار للأوقية، في حـين ارتفعت العقـود الأمريكية 

تسليم كانون الأول/ديسمبر 14.90 دولار إلى 1716.50 دولار.
كان الذهب ارتفع بشـكل مطرد ليسـجل أعلى مسـتوى في 11 شـهرا عند 1795.69 
دولار للأوقيـة في أوائل تشـرين الأول/اكتوبـر بعدما أعلن المركـزي الأمريكي أحدث 

برامجه لشراء الديون المضمونة برهون عقارية.
لكن القوة الدافعة انحسـرت منذ ذلك الحين لتترك الأسـعار عرضة للتأثر بتقلبات 
الأسـواق عموما وسـاهمت بيانات اقتصاديـة اوروبية ضعيفة ونتائـج دون المتوقع 

للشركات في دفع الأسعار دون المستوى النفسي المهم البالغ 1700 دولار للأوقية.
وهنـاك تكهنـات متزايدة بان يكشـف بنك اليابـان المركزي عن مزيد مـن اجراءات 
التحفيز النقدي في اجتماعه في الثلاثين من الشـهر الحالي لمساعدة الاقتصاد المعتمد 

على التصدير في ظل التباطؤ العالمي.
وقالت كريسـتين توكسن المحللة في بانسك بنك «الشيء المهم الذي ينبغي انتظاره 
هو ما سـتفعله البنوك المركزية.. تحركات البنـوك المركزية أكثر أهمية». وأضافت «في 
ظل توقعات بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة فمن المنتظر أن يحقق الذهب أداء 

جيدا في المدى القريب».
وتعزز أسـعار الفائدة شـديدة الانخفاض جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد ويعتمد 

المستثمرون على ارتفاع الاسعار لتحقيق عائد على استثمارهم.

قـال  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
المديـر العام لبنـك الخرطـوم أقدم بنك 
فـي السـودان إنـه يعتـزم اسـتئناف 
أنشطته في ترتيب إصدارات السندات 
الإسـلامية (الصكـوك) للشـركات مـع 
تحسـن الآفاق الاقتصاديـة للبلاد بعد 
التوصـل إلـى اتفـاق نفطي مـع جنوب 

السودان.
وقـال فـادي سـليم الفقيـه لرويترز 
بنسـبة  المملـوك  الإسـلامي  البنـك  إن 
20 بالمئـة تقريبـا لبنـك دبي الإسـلامي 
يتوقع تسجيل أرباح قياسية هذا العام 
مدعوما بإقراض قوي ومكاسـب كبيرة 

من تخفيض قيمة الجنيه السوداني.
وقـال الفقيـه فـي مقابلة في سـاعة 
متأخرة من مساء الثلاثاء «تم الشروع 
فـي بضعة صكوك». وأضـاف أن البنك 
قـد يصـدر سـندات بقيمـة 100 مليون 
دولار لشـركات محليـة بحلـول أوائل 

عام 2013.
وقـام البنك بترتيب عـدة إصدارات 
صكـوك فـي 2011 لكنه توقـف عن ذلك 
الاقتصاديـة  الأزمـة  أثـارت  أن  بعـد 

الحادة في السـودان خطر التخلف عن 
السداد.

وفقد السـودان ثلاثة أربـاع إنتاجه 
النفطـي حـين أصبح جنوب السـودان 
دولة مسـتقلة فـي تموز/يوليـو 2011. 
اقتصاديـا  ركـودا  السـودان  ويكافـح 
شـديدا وتضخمـا سـنويا زاد علـى 40 
بالمئة. وتهيمن بنوك مرتبطة بالحكومة 
على جزء كبير من السـوق السودانية. 
ونـأت البنـوك الغربيـة عن السـودان 
بسـبب العقوبات التجاريـة الأمريكية 
تـرك  ممـا   1997 عـام  منـذ  المفروضـة 
الساحة خالية لبنوك خليجية مثل بنك 

قطر الوطني.
وقال الفقيـه إن شـركات محلية في 
قطاعات الطيران والعقارات والفنادق 
من بـين أولئك الذين يظهـرون اهتماما 
بإصـدار سـندات إسـلامية فـي الوقت 

الراهن.
ويعتـزم بنك الخرطـوم الذي يمتلك 
أيضـا بنكا في جنوب السـودان تمويل 
والمحاصيـل  الماشـية  مثـل  صـادرات 
توسـع  مـع  الخـام  والحديـد  النقديـة 

السودان في إنتاج المعادن والمحاصيل 
الزراعيـة للتعويـض عـن فقـد النفط. 
أسسـنا  العـام  «هـذا  الفقيـه  وقـال 
وحـدة جديـدة متخصصـة فـي تمويل 

الصادرات».
البنـك أيضـا لإضافـة 24  ويخطـط 
فرعـا جديدا إلـى شـبكته القائمة التي 

تضم 55 فرعا.
ويتوقع البنك الذي له سهم ثقيل في 
بورصة الخرطوم تحقيق أرباح صافية 
تزيـد علـى 200 مليون جنيـه (نحو 35 
مليون دولار) في عام 2012 ارتفاعا من 

63 مليون جنيه في العام الماضي.
وقـال الفقيـه إن القفـزة فـي أربـاح 
البنك الـذي لديه أصول كبيـرة مقومة 
إلـى  كبيـرة  بدرجـة  ترجـع  بالـدولار 
تخفيض قيمة الجنيه السـوداني ونمو 

في الإقراض وودائع العملاء.
وأضاف أن المحفظة التمويلية للبنك 
بلغت 4.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 
أيلـول ارتفاعـا من 3.6 مليـار جنيه في 
ارتفعـت  بينمـا  الماضـي  العـام  نهايـة 

الودائع 23 بالمئة هذا العام.

بنك الخرطوم السوداني 
يستأنف ترتيب سندات إسلامية 

■ نيويـورك - ا ف ب: مـع اقتـراب 
موعد الانتخابات الرئاسية، يحذر كبار 
اربـاب العمـل الاميركيين مـن المراوحة 
السياسية بشـأن تخفيض الدين التي 
سـتؤدي الـى اقتطاعـات تلقائيـة فـي 
النفقات العامة في حال لم يتم التوصل 

الى اتفاق بحلول نهاية العام.
وحذر لويد بلانكفـين مدير عام بنك 
غولدمان سـاكس للاعمال مؤخرا على 
قنـاة سـي.ان.بي سـي مـن ان «جـدار 
الميزانيـة» يمثـل مشـكلة «جديـة جدا» 
(الانتعـاش  «اخـراج  الـى  تـؤدي  قـد 

الاقتصادي) من مساره». 
ويقصـد باصـلاح «جـدار الميزانية» 
الحد الاعلـى لاقتـراض الحكومة الذي 
وضعـه الكونغـرس والـذي اذا لم يتم 
رفعه سـيؤدي الى اقتطاعـات تلقائية 
كبيرة من الانفاق الحكومي وزيادة في 

الضرائب.
وفـي غيـاب الاتفاق بـين البرلمانيين 
الجمهوريـين والديموقراطيـين بشـأن 
الهائلـة  المديونيـة  تخفيـض  طريقـة 
مفاعيـل  تصـل  الاميركيـة،  للحكومـة 
عدد من اجـراءات التحفيز الاقتصادي 
والتخفيضـات الضريبية الـى نهايتها 

الثاني/ينايـر،  كانـون  مـن  الاول  فـي 
وتدخـل عندها التخفيضـات التلقائية 
فـي النفقات العامة حيـز التنفيذ. وهذا 
الامر سـيؤدي بحسـب التقديرات الى 
انكماش بنسـبة 3 الى 5٪ من اجمالي 

الناتج المحلي الاميركي. 
وتقدم الشركات الاميركية المنشغلة 
حاليا بنشـر نتائجها الفصلية توقعات 
قاتمـة للاشـهر المقبلـة، ويعمـد الكثير 
منهـا الـى تخفيـض توقعاتـه للاشـهر 

الثلاثة الاخيرة من العام. 
ويخشـى بعـض هذه الشـركات من 
اتسـاع رقعـة هـذا الوضـع السـلبي ما 
يـؤدي الـى عمليـات صـرف او اقفـال 
ايـه.ام.دي  مصنـع  مثـل  لمصانـع، 
للالكترونيـات، وشـركة داو كيميـكال 
وشركة دوبون للصناعات الكيميائية، 
ومصنـع الحفاضات والمحـارم الورقية 
كيمبرلـي كلارك او حتـى شـركة فورد 

لصناعة السيارات. 
فـي  الاقتصاديـة  للازمـة  كان  واذا 
دور  الصـين  فـي  والتباطـؤ  اوروبـا 
كبيـر فـي هـذا الوضـع، فـإن المراوحة 
نقطـة  تمثـل  الاميركيـة  الميزانيـة  فـي 
سـوداء بحسـب عدد كبير من الخبراء 

المصرفيين وكبار ارباب العمل في قطاع 
الصناعة. 

ويرى دايف كوت المدير العام لشركة 
هونـي ويل لانتـاج المعـدات الصناعية 
ان هنـاك «امكانيـة لحصـول انتعـاش 
اقتصادي سـليم» في الولايات المتحدة 
والعالـم «اذا ما قامـت الحكومة بعملها 
وحلت مشكلة جدار الميزانية». في حال 
العكس، يتوقع كوت «كارثة محتملة». 

الميزانيـة»  «جـدار  تهديـد  ويرخـي 
بثقله علـى القطـاع المصرفي خصوصا 
عبـر شـل العديـد مـن مشـاريع الدمج 
والشـراء بين الشـركات. كمـا ان قطاع 

الدفاع مهدد بشكل خاص. 
وتطـال الاقتطاعـات التلقائيـة فـي 
الميزانية التي سـتصل الـى 1000 مليار 
بنسـبة  سـنوات،  عشـر  علـى  دولار 
ان  سـبق  الـذي  البنتاغـون  النصـف 
تعرض لاقتطاعـات في ميزانيته بقيمة 

487 مليار دولار خلال هذه الفترة. 
وحـذر المدير العـام لشـركة لوكهيد 
مارتـن بوب سـتيفنز فـي تموز/يوليو 
الماضـي مـن ان هـذا الوضـع الضبابي 
«غير مسـبوق» بالنسـبة لقطاع الدفاع 
مـا قـد يـؤدي الـى «صدمـات» فـي كل 

ارت  بـرأي  لكـن  التمويـن.   شـبكة 
هوغان المحلل الاسـتراتيجي في مجال 
البورصـة لـدى شـركة لازارد كابيتال 
ماركتس، فـإن ايا مـن القطاعات ليس 
بمنـأى عن هـذا الوضـع. ويقـول «من 
الصعب بالنسـبة لشـركة ما ان تعرف 
ما سـيكون عليه الحال العام المقبل اذا 
لم نعلم ما سـيعنيه تخفيض المديونية 
والنفقـات  الضريبيـة  النسـب  لجهـة 

الضريبية». 
ونتيجة لذلك تعمد شركات عدة الى 
تجميد اي عمليات توظيف واستثمارات 
جديـدة، سـواء فـي قطاعات المـال، او 
الصناعة او الاستهلاك، بحسب جويل 
نـاروف الخبيـر الاقتصادي المسـتقل. 
ويضيـف «لا سـبب للتوظيـف اذا كنـا 

متجهين نحو ركود». 
ومن غير المتوقع التوصل الى اتفاق 
قبل الانتخابات الرئاسية في السادس 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر. ويلتئـم 
تجديـده  سـيتم  الـذي  الكونغـرس 
جزئيا في اليوم نفسـه، مجددا اعتبارا 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  اواسـط  مـن 
وسـيكون امامه سـتة اسـابيع لايجاد 

حل. 

الشركات الاميركية تشكو من الجمود السياسي
بشأن خفض المديونية الحكومية قبل نهاية العام

■ مكة المكرمة - ا ف ب: تعتزم الحكومة 
النقــل  مشــاريع  اكبــر  طــرح  الســعودية 
التطويرية في مكة المكرمة امام الشــركات 
المنافســة مطلع العام 2013 لانشــاء شبكة 
قطــارات تحــت الارض وفوقهــا بكلفة 62 

مليار ريال (16.5 مليار دولار).
العاصمــة  امــين  البــار  اســامة  وقــال 
المقدسة لوكالة فرانس برس ان «المشروع 
اقر في رمضان الفائت، والدراسات الفنية 
منتهية» مشيرا الى ان «مترو مكة عبارة عن 
شــبكة من اربعة خطوط متــرو، جزء منها 

تحت الارض واخر فوق الارض». 
واضاف ان «الشــبكة المتوقعة ستكون 
قطــارات انفاق تحــت الارض فــي المنطقة 
المركزيــة، وقطارات اخــرى معلقة خارج» 
هذه المنطقــة. وتابع ان «الطــول الاجمالي 
للشــبكة ســيكون 182 كلم، المرحلة الاولى 
التي ســتنفذ بحدود 122 كلم وسيستغرق 

المشروع عشر سنوات». 
وتوقــع البــار ان «يطرح المشــروع امام 
الشــركات العالمية المتنافســة فــي كانون 

الثاني/يناير 2013». 
(ج)  و  (ب)  «الخطــين  ان  الــى  ولفــت 
يشكلان المرحلة الاولى التي ستنفذ خلال 
ثلاث ســنوات بكلفــة 25 مليار ريــال (6.6 
مليار دولار) ثم تتوالــى الخطوط الباقية» 

موضحا ان «المشروع سيخدم مكة المكرمة 
طوال العام، خصوصا الطلاب والساكنين، 

فضلا عن المعتمرين والحجاج». 
وكانت الحكومة اقرت توســعة جديدة 
للمســجد الحــرام بمســاحة 400 الف متر 
مربع بطاقــة اســتيعابية اكثر مــن مليون 
ومائتــي الف مصــل تقريبا وتقــدر القيمة 
المالية للعقارات المنزوعة لصالح المشــروع 
دولار   10,7) ريــال  مليــار   40 مــن  باكثــر 

مليار). 
وشــدد البار على ان «تقييــم العطاءات 
التي ســتقدمها الشــركات العالمية ســيتم 
وفــق معايير محــددة من قبل استشــاري 
ادارة المشــروع والمكتــب التنفيــذي لمتــرو 

مكة». 
وتشــهد مكــة نموا متســارعا فــي عدد 
الســكان، حيث يتوقع أن يتضاعف ليصل 

الى نحو 3 ملايين نسمة خلال 20 عاما. 
وتواجه عمليــة النمــو العمراني عوائق 
لصعوبــة  نظــرا  المدينــة،  فــي  طبيعيــة 
بهــا  تحيــط  اذ  الجغرافيــة،  تضاريســها 
الجبال المرتفعة مــن كل جانب، ما يحصر 
رئيســية  محــاور  فــي  المروريــة  الحركــة 

محدودة. 
وهذا الامــر يجعل مشــروع النقل العام 
بالقطــارات، والحافلات المكملــة لها، احد 

الحلول الاســتراتيجية لمواجهــة تحديات 
النمــو وســد العجز الذي يعتــري منظومة 
النقــل العام فــي المدينة التي يتطلــع اليها 

المسلمون في العالم. 
وكشف البار ان «الخط (ب) الذي يصل 
قطار المشــاعر بالمسجد الحرام شمالا بدءا 
من الســليمانية، ثم يتجــه غربا الى محطة 
قطار الحرمين التي ينتهي اليها طريق قطار 
الحرمين الواصل من المدينة المنورة، مرورا 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، 
ثم مطار الملك عبــد العزيز، ثم محطة جدة، 
وينتهي فــي مكة المكرمة، يقــع عند مدخل 
المنطقة التي كانت تعرف بحي الزهارين». 
امــا الخــط (ج) فانــه «يبدا مــن جامعة 
ام القــرى فــي العابديــة، ويســير بموازاة 
قطار المشــاعر على منطقة العوالي، ثم يمر 
بمنطقــة العزيزية، بعدهــا ينحرف جنوبا 
الى جنــوب المســجد الحرام خلــف وقف 

الملك عبدالعزيز». 
وتابع «ثم يتجه الخط شمالا الى مسجد 
السيدة عائشة في التنعيم، وهذا الخط من 
الخطوط المهمة لانه يربط عددا من المناطق 

ذات الكثافة والحركة البشرية». 
واكــد ان «هذين الخطين ســيؤديان الى 
توزيــع الكثافــة القادمة الى الحــرم المكي 
جنوبا وشمالا» مشــيرا الى ان «التوسعة 

الشــمالية الجديــدة في الحــرم كانت من 
اجل اســتيعاب الحجاج القادمين من جهة 

الجمرات». 
وكانــت الســعودية انهــت قبــل عامين 
مترو المشاعر للربط بين مكة المكرمة ومنى 
وعرفــة ومزدلفــة، ويمتد على مســافة 20 
كلم، ناقــلا 72 الفا في الســاعة من حجاج 
الداخــل والخليــج وحوالــى 300 الف من 

دول جنوب اسيا. 
يذكــر ان الســعودية وقعــت منتصــف 
كانــون الثاني/يناير الماضــي عقد المرحلة 
الثانيــة من قطــار الحرمين البالغــة كلفته 
حوالــى 8.22 مليــار دولار بعــد ان رســا 
تنفيــذه على ائتلاف الشــعلة الــذي يضم 

شركات اسبانية وسعودية. 
ويتضمن المشــروع تشــييد خط سريع 
للســكك الحديد بين جــدة والمدينــة ومكة 

ورابغ بطول 450 كلم. 
ويســاعد خــط القطار الســريع في نقل 
الحجاج بين المدن الثلاث في موســم الحج 
الــذي تســتقبل خلالــه الســعودية نحــو 

مليوني مسلم من كافة انحاء العالم. 
كمــا وقعت ثلاثــة عقود لتطوير شــبكة 
الســكة الحديــد وخصوصا بــين الرياض 
فــي الوســط ومناطق الشــمال والشــرق 

بقيمة 625 مليون دولار. 

شبكة قطارات في مكة المكرمة بكلفة 16 مليار دولار

■ حجــوط (الجزائــر) - رويتــرز: لن يمر 
عيــد الأضحى هــذا العــام على محمد عشــم 
وأسرته كما مر في الأعوام السابقة. فارتفاع 
الأســعار فــي الجزائر يعني أنه لن يســتطيع 
التضحيــة بخــروف. وهنــاك كثيــرون فــي 
الجزائر يترددون بشــأن شــراء أضحية هذا 

العام.
وقال عشــم مســتندا إلى جدار في ســوق 
للماشية ببلدة حجوط الواقعة غربي الجزائر 
العاصمة «لأول مرة خلال أعوام لا أســتطيع 
شراء خروف للتضحية به في هذا العيد. فقد 

ارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أمثالها».
وقفــزت أســعار الفواكــه والخضــراوات 
أيضــا مما جعل الحيــاة أصعب على الأســر 
الجزائرية التي اضطرت أيضا في الأســابيع 
القليلــة الماضيــة لدفــع مصاريــف المــدارس 
وتحمــل تكاليــف الغذاء الإضافية في شــهر 

رمضان وعيد الفطر.
وأدت زيادة أسعار السلع الغذائية لارتفاع 
معــدل التضخم إلــى 9.3 بالمئة فــي النصف 
الأول مــن عام 2012 مــن 3.8 بالمئة في الفترة 
نفسها من العام الماضي حسبما تشير أحدث 

إحصاءات رسمية.
وشــهدت الجزائــر أعمال شــغب بســبب 
أســعار الســلع الغذائية أوائل العام الماضي، 
ولكنها لــم تشــهد انتفاضة واســعة النطاق 
علــى غرار تلــك التي أطاحــت ببعض الحكام 
العــرب فــي بلاد أخــرى، وهو مــا يرجع إلى 
أســباب منهــا رفــع الحكومة أجــور موظفي 
القطاع العام وتأجيلها تحصيل ضرائب لنزع 

فتيل هذا السخط الشعبي.
ويمكــن للبلــد الواقع فــي شــمال إفريقيا 
والذي يقطنــه 37 مليون نســمة تحمل تكلفة 
ذلك علاوة على دعم السلع الأساسية بفضل 
النفــط والغاز اللذيــن يشــكلان 97 بالمئة من 
صادراتــه. وتعتمــد الجزائــر اعتمــادا كبيرا 
على واردات المــواد الغذائية من دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتدعــم حكومــة الرئيــس الجزائــري عبد 
العزيــز بوتفليقــة القمح والحليب والســكر 

والكهرباء والمياه إلى جانب الوقود.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي عبــد الوهاب 
بوكــروح إن الإبقــاء على الدعــم جنب البلاد 
اضطرابــات اجتماعيــة، ولكنــه حــذر من أن 

العاطلــين والفقراء ســيكونون أكثــر الفئات 
تضــررا من تراجع القوة الشــرائية. وأضاف 
أنه مــن المتوقــع أن يواصل معــدل التضخم 
ارتفاعه مشــيرا إلى أن الحكومة ارتكبت خطأ 
إذ كان ينبغــي عليها تحســين الإنتاج المحلي 

بدلا من زيادة الأجور.
وذكــر أن الإنتاج المحلي لا يلبي ســوى 30 
بالمئــة من الاحتياجــات الغذائيــة للمواطنين 
الجزائريين وأن هذا ســيجعل أسعار الفواكه 
والخضــراوات تواصــل الارتفــاع مدفوعــة 
بعمليات المضاربة وعجز الحكومة عن تنظيم 
الســوق. ولا يســتطيع الكثير من الجزائريين 
شــراء اللحوم الحمراء التي يبلــغ ثمنها الآن 
للكيلوغــرام.  دولار)   17.50) دينــار   1300
وارتفعت أيضا أســعار الدجاج في الأسابيع 
الماضيــة. وردت الحكومــة بتعليق الرســوم 
علــى واردات الأعلاف الحيوانيــة مثل الذرة 
ارتفــاع الأســعار  تأثيــر  والصويــا لإبطــال 

العالمية.
وقــال وزيــر الزراعــة الجزائــري رشــيد 
بــن عيســى إن الهــدف الأساســي للــوزارة 
هــو تخفيف حدة هــذه الآثــار وحماية قطاع 

الدواجن الجزائري الذي يضم 35 ألف مزارع 
و100 ألف وظيفة مباشــرة و300 ألف وظيفة 

غير مباشرة.
وذكر وزيــر التجارة الجزائــري مصطفى 
بــن بــادة أن الحكومــة تخطط لإنشــاء عدة 
أســواق لبيع الســلع الغذائية بســعر الجملة 
للمســتهلكين فــي مســعى لخفض الأســعار 

والسيطرة عليها.
إن  يقولــون  المعارضــين  بعــض  أن  غيــر 
الســلطات لا تبذل جهودا كافية. وقال نائب 
حزب العمال الجزائري اســماعيل قوادرية، 
وهو زعيم نقابي ســابق بالوحدة الجزائرية 
لشركة أرسيلور ميتال أكبر منتج للصلب في 
العالــم، إنه من واجب الحكومة أن تجد آليات 
لحماية القــوة الشــرائية للمواطنين وتعديل 

الضرائب على إجمالي الدخل.
بشــأن  الشــعبي  الإحبــاط  يتوقــف  ولا 
مســتوى المعيشــة عند ارتفاع أســعار السلع 
الغذائيــة قبل العيــد. ذلك أن النقــص المزمن 
في الوحدات الســكنية ذات الأسعار المعقولة 
كثيرا ما يكون ســببا لتنظيم احتجاجات في 
الشــوارع. وتجد الحكومــة صعوبة في تلبية 

الطلــب علــى المســاكن المدعومــة مــن الدولة 
رغم مشروعات بناء تســاهم فيها بالأساس 
شــركات صينية للوفــاء بتعهد بتشــييد 2.4 
مليون وحدة في الأعوام الخمســة بين 2010 

و2014.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري عبد المالك 
سلال خلال اجتماع لعدد من كبار المسؤولين 
المحليين الأســبوع الماضي إنه علــى يقين من 
أنه إذا كانت هناك عدالة في توزيع الوحدات 

السكنية فلن يثور غضب المواطنين.
وحث ســلال المســؤولين علــى أن يظهروا 
تفهما لمشاعر المواطنين قائلا إنه لا يريد منهم 
أن يشنوا حربا على الجزائريين. وأضاف أنه 
صحيح أن الصرامــة مطلوبة ولكن من خلال 

الحوار.
وربمــا تجنبــت الجزائر انتفاضة شــعبية 
غير أن أناس مثل عشــم يجــب عليهم الآن أن 
يبلغــوا أســرهم بأنهم لن يســتطيعوا شــراء 

خروف في عيد الأضحى هذا العام.
وقــال عشــم (53 عاما) وهو أب لخمســة 
أبنــاء مبتســما «علــي الاســتعداد لمواجهــة 

انتفاضة في بيتي». 

التضخم يحبط الجزائريين في عيد الأضحى 

وتتنافــس اربعــة ائتلافــات تضــم 33 
شــركة مــن 15 دولــة وخصوصا فرنســا 
والمانيــا  وكنــدا  وسويســرا  وايطاليــا 
والســعودية للفوز بمشروع قطار الرياض 
مع شــبكة طولها 175 كلــم وحافلات عدة 
مما ســيخفف مــن الازدحــام الخانق في 

العاصمة. 
ولا يتجاوز طول خطوط السكك الحديد 
العاملــة حاليا في المملكــة 1378 كلم بينها 
449 كلــم مخصصــة للــركاب، و556 كلــم 

للشحن. 
كما ان هناك 373 كلــم تربط بين مواقع 

ومرافــئ  وعســكرية  وزراعيــة  صناعيــة 
تصدير. 

لكن لــدى هيئة الســكك الحديــد الكثير 
من المشــاريع المســتقبلية التي تمتد لالاف 
الكيلومتــرات لتغطية المملكة من الشــمال 

الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. 

رسم تخطيطي للقطار المزمع انشاؤه في مكة المكرمة
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■ اثينـا - وكالات الانباء: حاولت 
اليونان امس الخميس تبديد الغموض 
حـول تقـدم مفاوضاتهـا مـع الجهـات 
تصريحـات  بعـد  الدائنـة  الدوليـة 
مبكـرة ادلى بها امـس وزير المال حول 
التوصـل الى اتفاق، مؤكـدة تصميمها 
علـى تطبيـق خطتهـا التقشـفية على 
الرغـم من الخلافـات داخـل التحالف 

الحكومي.
واكد وزير المال يانيس ستورناراس 
بعد اجتماع مع رئيس الوزراء المحافظ 
انطونيس سـاماراس ان هذه الحزمة 
التوفيـر  اجـراءات  مـن  الجديـدة 
والاصلاحات تناقش منذ اربعة اشـهر 
مع الترويكا التي تمثـل صندوق النقد 
الدولـي والاتحـاد الاوروبـي والبنـك 

المركزي الاوروبي. 
ويسعى سـتورناراس، الذي ادخل 
صباح امس المستشفى حيث شخصت 
وتعـب،  فيروسـي  بالتهـاب  اصابتـه 
الى تبديد الالتباس الذي سـببه امس 
تم  اتفـاق  عـن  المبكـر  باعلانـه  الاول 
التوصـل اليه لتسـوية مشـكلة الدين 
اليوناني ونفاه كل مـن صندوق النقد 

والاتحاد الاوروبي. 
هامـش  «لا  سـتورناراس  وقـال 
منـاورة لدينـا» لمزيـد مـن التأخـر في 
تبنـي الخطة التـي تتركز علـى توفير 
مليـار   13,5 مقـداره  الميزانيـة  فـي 
ويتوقـف عليها حصـول اليونان على 

دفعـات جديـدة مـن قـروض الاتحـاد 
والصندوق. 

اعطـى  سـاماراس  ان  واضـاف 
اليونانيـة  الـوزارة  فـي  المسـؤول 
تمهيديـا  اجتماعـا  سـيحضر  الـذي 
لمسـؤولي منطقة اليورو في بروكسـل 
مسـاء الخميـس توجيهـات بتأكيد ان 
الحكومـة اليونانيـة «تواصـل التقدم 
كما هو مقرر» حول المشروع، بدون ان 

يشير الى التباس الامس. 
الاوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
الـى  ضربـة  وجهـا  النقـد  وصنـدوق 
مسـاء  بنفيهمـا  اليونانـي  الوزيـر 
الاربعـاء التوصـل الـى اتفـاق لكنهما 
اكدا تحقيق تقدم في هذه المفاوضات. 

المـال  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
اليونانيـة نفى ردا على سـؤال لوكالة 
الوزيـر  اعـلان  عـن  بـرس  فرانـس 
التوصل الى اتفاق شـامل مع الترويكا 
ومنـح اليونـان مهلـة سـنتين لضبـط 
الميزانيـة، وجـود اتفاق رسـمي حتى 

الان. 
موافقـة  رسـميا  نتلـق  «لـم  وقـال 
كل  لكـن  (سـنتين)  التمديـد  علـى 
السـيناريوهات التـي نعمـل عليها مع 

الترويكا تتعلق باربع سنوات». 
المعركـة  ان  سـتورناراس  وصـرح 
تدور حاليا في الداخـل نظرا لمعارضة 
حزب ديمـار اليسـاري الصغير، الذي 
يشـغل 16 مقعـدا فـي البرلمـان، لتبني 

اجراءات تقشف جديدة. 
وقال ان ديمار الذي سيعقد اجتماع 
ازمة بعد ظهر اليوم سيعلن «في اسرع 
وقت ممكن موقفه لانه العقبة الوحيدة 

المتبقية امام التوصل الى اتفاق». 
واضاف «لـن يكون مـن الجيد عدم 
مشـاركة اي حزب فـي هـذا الاتفاق»، 
الآخريـن  الحزبـين  ان  الـى  ملمحـا 
فـي الائتـلاف الحكومـي اي المحافـظ 
للتقـدم  مسـتعدان  والاشـتراكي 

بمفردهما. 
وتتعلق الاجراءات التي تطالب بها 
الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد 
الدولـي والاتحـاد الاوروبـي والبنـك 
المركزي الاوروبي -ترويكا) خصوصا 
بخفـض تعويضـات الاقالـة والاحالة 

الى التقاعد. 
وللتوصل الى تبني خطة تقشـفية، 
تحتـاج الحكومة الـى اغلبيـة النواب 
الحاضريـن وعلـى الاقـل 120 صوتـا 
(مـن اصـل 300 نائـب فـي البرلمـان)، 
والـى الغالبيـة المطلقـة الممثلـة بـ151 

مقعدا في حال التصويت على الثقة. 
المحافـظ  الحكومـة  يقـود  وحاليـا 
يتمتـع  الـذي  سـاماراس  انطونيـس 
نظريـا بتأييـد 176 نائبـا (127 مقعـدا 
للديموقراطيـة الجديـدة و33 للحـزب 

الاشتراكي باسوك و16 لديمار). 
وهو يسـتطيع الاسـتغناء عن دعم 
ديمـار لكنـه سـيجازف بذلـك بفقدان 

شرعيته بينما اثارت اجراءات خفض 
وزيـادة  البطالـة  ورواتـب  الاجـور 
الضرائـب، حالـة اسـتياء اجتماعـي 

جديد. 
وقـد دافـع وزيـر العمـل يوانيـس 
دروتسـيس عن خطتـه امـام البرلمان 
موضحـا ان الجانب اليونانـي انقذ ما 
يمكن انقاذه خلال «مفاوضات شاقة». 
اليونانـي  الوزيـر  واسـتبعد 
الادنـى  الحـد  فـي  جديـد  خفـض  اي 
الاجـور وقـال ان خفـض التعويضات 
والتسريحات المتوقعة لن تطال سوى 

بعض الاجور المرتفعة. 
مـن جانبهم يواصل قـادة الأحزاب 
الحاكـم  الائتـلاف  فـي  المشـاركة 
باليونان مداولاتهم مـن أجل التوصل 
إجـراءات  حزمـة  بشـأن  اتفـاق  إلـى 
التقشـف الجديدة والمطلـوب إقرارها 
كشـرط مسـبق من أجل حصول البلاد 
على الدفعة الجديدة من قرض الإنقاذ 
الدولي قبل منتصف الشهر المقبل وذلك 
فـي أعقاب إعلان رئيس البنك المركزي 
الأوروبي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن 
هـذه الدفعة حتى الآن ولا بشـأن منح 
اليونـان مهلة إضافية لخفـض العجز 

في ميزانيتها. 
ومازالت الأحزاب الثلاثة المشـاركة 
رئيـس  يرأسـها  التـي  الحكومـة  فـي 
الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس 
عاجزة عـن الاتفاق بشـأن العديد من 

إجراءات التقشف المطلوبة. 
زعيـم  كوفيليـس  فوتيـس  وكان 
حـزب اليسـار الديمقراطـي المشـارك 
فـي الحكومة قد قـال أمس إنـه «مادام 
الأوروبـي  والاتحـاد  النقـد  صنـدوق 
بشـأن  اليونـان  علـى  يضغطـان 
إصلاحات سوق العمل فلن اوافق على 
اجراءات التقشـف « مضيفا أن موقف 
الاتحـاد والصندوق لن يـؤدي إلا إلى 
زيادة معـدل البطالـة وتعميق الركود 

الاقتصادي في اليونان. 
ويصـر كل مـن كوفيليـس وزعيـم 
حزب باسوك الاشتراكي إيفانجيلوس 
فينزيلـوس علـى أنهمـا لـن يقبـلا أي 
خطط تخفض الأجـور ومكافآت نهاية 
التلقائيـة  الزيـادة  إلغـاء  أو  الخدمـة 

للأجور. 
وذكـرت تقارير إخباريـة أن زعماء 
مـن  يتمكنـوا  لـم  الحاكـم  الائتـلاف 
الاتفـاق على مطالـب الترويكا بشـأن 
إلغـاء الزيـادة التلقائيـة فـي الأجور 
مع خفض تعويضـات العمال في حالة 
الاستغناء عنهم إلى جانب إلغاء نظام 
التوظيف الأبدي للعاملين في الدولة. 

«المفاوضـات  إن  كوفيليـس  وقـال 
مستمرة» بين أعضاء الائتلاف الحاكم 
وذلـك فـي أعقـاب اجتمـاع اسـتمر 3 
عشـرات  مـن  واحـد  وهـو  سـاعات 
الاجتماعـات التـي عقـدت منـذ تموز/

يوليو الماضي بين هؤلاء القادة. 

اليونان تحاول تبديد الغموض حول سير المفاوضات مع دائنيها

■ واشنطن - رويترز: قال البنك الدولي في 
تقريــر إن بامكان افريقيا تفادي مشــكلة نقص 
الغــذاء إذا تصدت لشــبكة معقدة مــن القواعد 
والرســوم والتكلفة العالية تخنق تجارة الغذاء 
الاقليمية ولجأت إلى زراعة مساحات شاسعة 

من الأراضي غير المستغلة.
ووفقا للتقرير الذي صدر أمس الاول عشــية 
قمــة يعقدهــا الاتحــاد الافريقــي فــي اثيوبيا 
لبحــث قضايا الزراعــة والتجارة فإن خمســة 
بالمئة فحســب من واردات الدول الافريقية من 

الحبوب تأتي الآن من مزارع افريقية.
وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي 
لمنطقــة افريقيا «كثيرا ما تقف الحدود عقبة في 
طريق وصــول الغذاء إلى البيــوت والتجمعات 

التي لا تجد ما يسد رمقها».
ووفقا لتقديرات البنك فان 19 مليون شخص 
معرضــين للجــوع وســوء التغذية فــي منطقة 

الســاحل الغربــي لافريقيــا. إلا أن إزالة القيود 
بين الحدود من شــأنه تفادي أزمات غذائية مع 
اتاحة الفرصــة أمام المزارعــين للتجارة بحرية 
أكبــر مع بعضهم البعض وتوصيــل الغذاء إلى 

المناطق التي تعاني نقصا فيه.
وبالاضافــة إلــى ذلك يرى البنــك الدولي أن 
تخفيف القيــود على تجارة المــواد الغذائية من 
شــأنه أن يدر ما يقدر بنحــو 20 مليار دولار في 

صورة ايرادات سنوية للحكومات الأفريقية.
وقــال البنك إن الحواجز أمــام تجارة الغذاء 
ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع معا. 
وعلى ســبيل المثــال فإن المزارعين فــي افريقيا 
الذيــن يبيعون فائــض محاصيلهــم يحصلون 
عــادة على أقــل مــن 20 بالمئة من الســعر الذي 
يدفعــه المســتهلك لشــراء المنتجــات الزراعية، 
بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخســائر 

ما بعد الحصاد باقي الثمن.

وكان ارتفــاع أســعار الغــذاء على مســتوى 
العالــم في عــام 2008 الــذي أثــار اضطرابات 
اجتماعيــة فــي عــدة دول افريقيــة قــد ســلط 
الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار 
في قطــاع الزراعة في افريقيا. كمــا أثارت تلك 
الأزمة اهتمام المســتثمرين في أوروبا والشرق 
الأوســط واسيا باســتغلال الاراضي الزراعية 

البكر في القارة السمراء. 
وقــال البنك الدولــي إن ارتفــاع تكلفة النقل 
يمثــل عائقا أمــام تعزيز تارة الغذاء في شــتى 
لصغــار  بالنســبة  وخاصــة  افريقيــا  أنحــاء 
المزارعــين. وفــي حــين تمثــل الطــرق المتهالكة 
وضعف البنية التحتية مشــكلة في افريقيا فإن 
شــركات النقــل تفتقــر للحافز للاســتثمار في 

شراء شاحنات حديثة.
ويــرى البنــك أن بامكان دول غــرب افريقيا 
خفــض تكلفة النقــل إلى النصف خلال عشــر 

اصلاحــات  الحكومــات  طبقــت  إذا  ســنوات 
من شــأنها تعزيــز المنافســة. كمــا أن حواجز 
الطرق والرشــى التي يتعــين دفعها عند المراكز 
الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية 

إلى الأسواق.
وذكر تقرير البنك أن عائد كثير من المحاصيل 
في افريقيا يقــل كثيرا عما يجنيه المزارعون في 
مناطــق أخرى مــن العالم. وأضــاف أن تعزيز 
تجــارة الغذاء في افريقيا من شــأنه المســاعدة 
في زيــادة العائد ونشــر التكنولوجيا الجديدة 

وخلق وظائف.
وقــال البنك إن القواعــد واللوائح التنظيمية 
تمنــع المزارعــين الأفارقة مــن اســتخدام بذور 
ذات انتاجية أعلى وأسمدة أفضل. وفي بعض 
الدول يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة لبدء زراعة 
ســلالات جديدة من الحبــوب حتــى إذا كانت 

مستخدمة في أماكن أخرى في افريقيا. 

البنك الدولي: إزالة الحواجز التجارية
ستسهم بحل مشكلة نقص الغذاء في افريقيا 

أ: قامــت الحكومــة الأمريكيــة  ■ نيويــورك - د ب 
بمقاضــاة بانــك أوف أميريكا كــورب مطالبــة أياه برد 
حوالــي مليــار دولار إلــى الخزانــة العامة بدعــوى أنها 
خســائر تكبدتها الخزانة نتيجة قيام البنك ببيع قروض 
عقاريــة «مســمومة» إلــى مؤسســات تمولهــا الدولــة 

الأمريكية. 
وقالــت وزارة العــدل الأمريكيــة فــي الشــكوى التي 
قدمتها إلى المحكمة الاتحادية فــي منهاتن بنيويورك إن 
بانــك أوف أميريــكا وشــركة كانتري وايد فاينانشــال 
التابعة له باعا قروضا عقارية بسرعة كبيرة وكذلك باعا 
قروضا مشكوك في تحصيلها وأخرى عرضة للاحتيال 
إلــى مؤسســتي فانــي مــاي وفريــدي مــاك للتمويــل 

العقاري. 
وقــال بيرت بهــارارا المدعي العام لمنطقــة مانهاتن إن 
عملية الاحتيال التى ادعتهاالشــكوى المقدمة اليوم تبدو 
كبيــرة بصورة مذهلة من حيث حجمها. وأضاف أن بنك 
أوف أمريــكا وكانتري وايــد فاينانشــال قدما بصورة 

كارثية ديونا معدومة وحملا دافعي الضرائب الثمن. 

تشــمل الشــكوى قروضا تم صرفها خلال الفترة من 
2007 و2009 . 

وكانــت مثل هذه القروض ســببا رئيســيا في الأزمة 
الماليــة التــي تفجرت فــي الولايات المتحــدة عامي 2007 
و2008، عندمــا انفجرت الفقاعــة العقارية. وظهرت هذه 
الفقاعــة نتيجة تســاهل البنوك والمؤسســات المالية في 
تقــديم القــروض العقارية عاليــة المخاطــر للراغبين في 
شــراء منازل، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار العقارات 

بصورة مطردة في الولايات المتحدة. 
وبمرور الوقت زادت حالات العجز عن ســداد أقساط 
القروض العقارية واتجه أصحاب هذه المنازل إلى بيعها 
ممــا أدى إلــى انهيار الأســعار وزيادة حــالات الإفلاس 

العقاري. 
وقال بهــارارا إن بانــك أوف أميريــكا وكانتري وايد 
فاينانشــال عطلا عمليــة مراقبة الجــودة على القروض 
وأخفيــا المشــكلات التــي تحيــط بهــا عندما باعــا هذه 
القــروض إلى مؤسســتي التمويــل الحكوميتين وهو ما 

كبد دافعي الضرائب الأمريكيين خسائر كبيرة. 

واشنطن تطالب بانك أوف اميريكا 
برد مليار دولار للخزانة العامة لبيعه 

قروضا عقارية مسمومة لمؤسسات حكومية

■ دبــي - د ب أ: أكد رؤســاء وممثلــو حكومات 25 
دولة شــاركت في منتــدى الطاقة العالمــي بمدينة دبي 
الاماراتية دعمهم «لضمان توفير الطاقة للجميع كركن 
أساســي من حقوق كل إنسان»مؤكدين التزام بلادهم 
«بضمــان توفير طاقة آمنة ومناســبة ومســتدامة في 

متناول الجميع». 
واصــدر المنتدى فــي ختــام اعماله مســاء الاربعاء 
إعلان دبي الذي حمل عنــوان «الطاقة للجميع». ونص 
الاعلان على «ضرورة وضع سياســات وطنية للطاقة 
وتعزيــز التعــاون الدولي بــين الدول الناميــة والدول 
المتقدمة في هذا المجال من أجل الصالح العام للبشرية 

جمعاء». 
ودعا الاعلان الى «تطوير آليات تتيح للدول المتقدمة 
تقــديم تعهدات مالية وتكنولوجيــة والالتزام بها للحد 

من مشكلة فقر الطاقة في الدول النامية». 

وأكد المنتدى دعمه «لجهود التحول الآمن والمناسب 
إلــى مصادر الطاقة المتجددة والتــي تعد بالغة الأهمية 
لدعم النمــو الاقتصادي والحــد من التغيــر المناخي». 
ودعــا الى تغيير السياســات»من أجل تشــجيع زيادة 
اســتثمارات القطاع العام والقطاع الخاص في الطاقة 

المستدامة». 
وكانــت فعاليــات المنتــدى انطلقــت بمدينــة دبــي 
الاماراتية الاثنين الماضي بمشــاركة 2500 من رؤســاء 
دول ووزراء وممثلــين لحكومــات من مختلــف انحاء 
العالــم، وشــهدت توقيــع رؤســاء وممثلــي حكومات 
الــدول المشــاركة علــى وثيقــة الأمم المتحــدة للإعلان 
العالمي للطاقة المســتدامة، والتي تقضي»بإلتزام قادة 

الدول على استدامة الطاقة في بلادهم». 
وقــرر المنتدى أن يكون يوم 22 تشــرين أول/أكتوبر 

من كل عام يوما عالميا للطاقة المستدامة». 

منتدى عالمي في دبي يطالب باتخاذ بوضع 
سياسات للحد من فقر الطاقة بالدول النامية 

■ لندن - د ب أ: حث البنك الدولي 
والشـركات  الـدول  الأربعـاء  يـوم 
المنتجـة للنفـط علـى ضـرورة خفض 
كميات الغاز الطبيعي التي يتم حرقها 
هدرا في حقول النفط بالعالم بنسـبة 

30٪ بحلول 2017 . 
مؤتمـر  خـلال  الدعـوة  جـاءت 
كميـات  لخفـض  العالميـة  «الشـراكة 
الغـاز المحروقـة» التي تقودهـا البنك 
الدولي وتضم الحكومات والشـركات 
الرئيسـية المنتجـة للنفط فـي العالم. 
عقـدت  التـي  الشـراكة  وانطلقـت 
 10 منـذ  لنـدن  فـي  اليـوم  مؤتمرهـا 

سنوات. 
وقالت راشـيل كيتـي النائب المقيم 
لرئيس البنـك الدولي لقضايا التنمية 
المسـتدامة إن «خفض كميات الغازات 
التـي يتـم حرقها بنسـبة 30٪ خلال 

خمس سنوات هو هدف واقعي». 
وأضافت أنه في ظل الحاجة الماسة 
إلـى الطاقة في الكثير مـن دول العالم 
حيث أن واحدا من بين كل 5 أشـخاص 
على كوكـب الأرض لا يجـد الكهرباء، 
فإنه يتعين علينا رفع سقف طموحاتنا 
.. ببسـاطة لا نستطيع تحمل استمرار 

تبديد هذا الغاز أكثر من ذلك». 

ووفقا لتقديرات الخبراء فالمطلوب 
خفـض كميـات الغاز التي يتـم حرقها 
مـن 140 مليار متر مكعب العام الماضي 

إلى 100 مليار متر مكعب عام 2017 . 
وذكـر بيـان البنـك أن خفـض هذه 
الكمية من الغازات المحترقة سيخفض 
انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بما 
يعـادل الانبعاثـات الصـادرة عـن 60 

مليون سيارة على الطرق. 
نجحـت  الشـراكة  أن  إلـى  وأشـار 
الغـاز  كميـات  خفـض  فـي  بالفعـل 
المحترقـة بنسـبة 20٪ خـلال الفترة 

من 2005 إلى 2011 . 

البنك الدولي يطالب بخفض كميات الغازات
المحروقة هدرا في حقول النفط بنسبة ٪30

■ القاهـرة – رويترز: انتعش نشـاط أصحاب 
المتاجر والباعة المتجولين في شوارع القاهرة منذ 
الانتفاضـة الشـعبية التي صاحبها 20 شـهرا من 
التراخي الأمني ولكن فتـرة الرواج والازدهار قد 

تنتهي قريبا.
وتقـول حكومـة جديدة تسـعى حثيثـا لإنهاء 
الفوضى الإدارية التـي أعقبت الإطاحة بالرئيس 
سـتبدأ  إنهـا  مبـارك  حسـني  السـابق  المصـري 
الأسـبوع المقبـل فـي تطبيـق حظر على التسـوق 
فـي وقت متأخـر من الليل في جميـع أنحاء البلاد 
واستعادة النظام في الشوارع التي صارت أشبه 

بأسواق واسعة مفتوحة.
وإذا تم تطبيـق هـذا الحظـر فإنـه قـد يخفض 
تتحملهـا  أن  تسـتطيع  لا  التـي  الطاقـة  تكاليـف 
الدولـة مـن خـلال تحويـل المزيـد مـن النشـاط 
البشري إلى سـاعات النهار وخفض عدد ساعات 
عمل المتاجر ومراكز التسـوق التي تسـتهلك قدرا 

كبيرا من الكهرباء.
القاهـرة  المتاجـر فـي  ويرحـب بعـض عمـال 
بفكرة تقليـص مدة العمل اليومي. ويوافق بعض 
أصحاب المتاجر علـى هذه الخطة، غير أن آخرين 
يقولـون إن هـذا الحظـر لا معنـى لـه لأن معظـم 
المصريين يريدون التسـوق حتى ساعات متأخرة 

من الليل.
وقال مينا صبري (28 عاما) الذي يبيع ملابس 
نسائية في مركز للتسوق وسط القاهرة «إنه قرار 
مرعـب... كيـف يمكننا إغلاق المتاجر من السـاعة 
العاشـرة مسـاء في حين أن العمـل الحقيقي يبدأ 

من السابعة؟».
وقـال إبراهيـم عيـد وهو عامـل بأحـد متاجر 

المتاجـر سـعداء بهـذا  الأحذيـة «العاملـون فـي 
القرار لأننا سنسـتطيع المغادرة مبكـرا... فحاليا 
نعود إلى بيوتنا فـي وقت متأخر للغاية تندر فيه 

وسائل المواصلات».
وامتلأت الشـوارع بالمتسـوقين في حي شـبرا 
الـذي تقطنـه الطبقـة العاملـة الأسـبوع الجاري 
وقبـل فترة قصيرة من السـاعة العاشـرة مسـاء 

بالتوقيت الحلي.
وفي الوقـت الذي يخيم فيه الهـدوء على مدن 
أخرى في شـمال إفريقيا بعد العاشـرة مساء فإن 
الحيـاة تنبض في معظم أنحـاء القاهرة بضجيج 
أبـواق السـيارات وهتافات الباعـة المتجولين في 
الشوارع والموسيقى الصاخبة المنبعثة من قوارب 

الرحلات النيلية.
وتظل بعض الأسـر فـي شـوارع القاهرة حتى 
سـاعة متأخرة من الليـل وغالبا ما ينـام الأطفال 
على أكتاف آبائهم المتسـوقين وهم يتفرجون على 

واجهات المحال التجارية.
ويسـتمتع الكثيـر مـن الزائريـن بالصخب في 
المدينـة التـي تنبـض فيها الحيـاة وسـط أجواء 
الليـل المعتدلة. غير أن محافظ القاهـرة أقل تأثرا 

بذلك.
وأشـار المحافظ أسـامة كمال أن القاهرة ليست 
مدينة ليليـة وإذا كان المقصود هو السـياحة فإن 
المنشـآت السياحية مستثناة من هذا القرار. وقال 
أن جميع دول العالم لديها مواعيد محددة لإغلاق 

المتاجر ومن ثم فإن مصر لا تخترع شيئا جديدا.
وقال إن المصريين يجب أن يخلدوا للنوم مبكرا 
ويستيقظوا مبكرا حتى يمكن للبلاد أن تركز على 
تنمية الإنتاج. وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع 

من الشباب الذين يظلون في الشارع حتى الثالثة 
مساء أن يستيقظوا مبكرا ويذهبوا إلى أعمالهم.

وتشـير تقديـرات كمـال إلـى أن أسـلافه فـي 
منصبه غيروا القوانين الخاصة بساعات الأعمال 
التجاريـة فـي القاهـرة ثمانـي مرات ولكـن هذه 

القوانين لم تطبق إلا نادرا.
وأشـار محافـظ القاهرة إلـى أنه مـن الثلاثاء 
المقبـل - أول أيـام العمـل بعـد انتهـاء عطلة عيد 
الأضحـى - سـتبدأ الشـرطة فـي فـرض غرامات 
علـى أصحـاب المتاجـر التـي تظـل مفتوحـة بعد 
السـاعة العاشـرة مسـاء وعلى المقاهي والمطاعم 
التـي تواصـل عملها بعـد منتصـف الليـل. وبعد 
فرض غرامة ثانية ربما تسـحب الحكومة رخصة 
صاحـب المتجـر المخالف ولن تطبق هـذه القواعد 

في العطلات الأسبوعية أو العامة.
الحكومـة  أن  الخطـة  هـذه  نجـاح  وسـيعني 
محمـد  الإسـلامي  المصـري  للرئيـس  الجديـدة 
مرسـي - الـذي فـاز فـي أول انتخابات رئاسـية 
حـرة ونزيهة - تمثـل تغييرا واضحا عما سـبقها 

من حكومات.
أما فشـلها فسـيعني اسـتمرار تباطـؤ الجهات 
الرسمية والعداء الشـعبي للشرطة وهو ما يمثل 
سابقة سيئة لإصلاحات أكثر حيوية مثل تحسين 
البيروقراطيـة المتضخمـة وخفـض الدعـم علـى 

الطاقة وترشيد الضرائب.
نحـو  تخطـو  الحكومـة  إن  البعـض  ويقـول 
الانهيـار بهذه القواعد الجديـدة الخاصة بإغلاق 
المتاجر. ذلك أن الحكومة تعتمد على قوة الشرطة 
التي لم تستعد بعد سـلطتها الكاملة على الشعب 
منـذ الانتفاضة التي قامت العام الماضي لأسـباب 

منهـا الغضب من المؤسسـة الأمنية التـي عادة ما 
كانـت تحرم المواطنين من حقوقهم الأساسـية في 

عهد مبارك.
وتقول الحكومة إن الإغلاق المبكر سيوفر ستة 

مليارات جنيه سنويا.
وتقـدم الدولـة دعما كبيـرا لاسـتهلاك الطاقة 
غيـر أن تكلفـة الدعم زادت زيادة حـادة وتحتاج 
الحكومة إلـى تقليص النفقـات المخصصة للطاقة 
لسـد العجز وضمان قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 

تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
الحكومـة  إن  المعارضـون  يقـول  ذلـك  ورغـم 
اختـارت أن تخـوض المعركـة الخطأ. وقـال نبيل 
عبد الفتاح من مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاسـتراتيجية إنـه أمـر غيـر واقعـي نظـرا لأن 
الشـرطة لن تستطيع إجبار المتاجر على الإغلاق. 
وأضاف أن ذلك يظهر أن أولئك الذين طرحوا هذا 

الاقتراح ليسوا مؤهلين ويفتقرون إلى الكفاءة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف 
التجاريـة في مصـر إن الحكومة لـم تنتظر لمعرفة 
رأي الاتحـاد قبـل أن تتخـذ قـرار الإغـلاق المبكر 

للمتاجر.
وأشـار خبيـر اقتصـادي إلـى أن مـا تدخـره 
الحكومـة مـن تكاليـف الطاقـة قـد تخسـره فـي 
ناحية أخرى. وقال الخبير الاقتصادي والأسـتاذ 
القـرار  هـذا  إن  العظيـم  عبـد  حمـدي  الجامعـي 
سينعكس سـلبا على التجارة وسـيزيد من حالة 

الركود والبطالة نتيجة لخفض نوبات العمل.
وأضاف أنه عندما تتراجع المبيعات ستنخفض 
الأربـاح وتقل الضرائب وسـتكون الخسـائر في 

خزينة الدولة. 

مصر تبدأ بعد عطلة العيد تطبيق قرار  إغلاق المتاجر مبكرا لتوفير الطاقة 

■ برلين - د ب أ: كشــف البنك 
الأربعــاء  يــوم  الألمانــي  المركــزي 
عــن أحد أهم أســراره وهــو مكان 
الذهب،  باحتياطياته من  احتفاظه 
حيث قــال إنــه يحتفــظ بأكثر من 
نصف هــذا الذهب  البالــغ حجمه 
3400 طن تقريبا في خزائن بمدينة 

نيويورك. 
جاء الكشف عن هذه المعلومات 
لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في 
أعقاب  النقــاش العام الحاد حول 
ضرورة إعــادة احتياطيات الذهب 
الألمانية الموجــودة في الخارج إلى 

البلاد. 
وقال كارل لودفيغ  تيليه  عضو 
المركزي  البنــك  محافظــي  مجلس 
الألمانــي إن  1536 طــن مــن الذهب 

الألماني موجــودة فــي خزائن بلا 
مقابل لــدى مجلس احتياط مدينة 
طنــا   374 هنــاك  وأن  نيويــورك، 
أخــرى موجودة لدى بنك فرنســا 

المركزي بدون مقابل. 
أما بنك إنكلترا المركزي فيحصل 
سنويا على رسوم قدرها 500 ألف 
مقابــل  دولار)  (650  ألــف  يــورو 
تخزين 450 طن من الذهب الألماني 
لديــه. ويتبقى 1036 طن من الذهب 

موجودة في ألمانيا. 
البنــك المركــزي  والمعــروف أن 
الألماني اعتاد التزام السرية بشأن 
احتياطيــات الذهــب التــي يصــل 
حجمهــا بالتحديــد إلــى 3396 طن 
قيمتها  143 مليار يورو (187 مليار 

دولار). 

مؤخــرا  تعهــد  قــد  البنــك  كان 
بالاستجابة لطلب الجهاز المركزي 
للمحاســبات فــي ألمانيــا بحصــر 
احتياطياتــه الهائلة من الذهب في 
الخارج ومراجعتها بشكل دوري، 
لكنــه أصــر علــى رفــض الدعوات 
المطالبة بإعــادة هذه الاحتياطيات 

الذهبية إلى الأراضي الألمانية. 
يذكــر أن هنــاك ادعــاءات بــأن 
احتياطيــات ألمانيــا الضخمــة من 
الذهــب الموجود خــارج ألمانيا غير 
آمنة، وأنها تعرضت للسرقة أو تم 
استبدال ســبائك الذهب الحقيقية 
بســبائك ذهب غير حقيقــي، وأنه 
من غير المقبول الاحتفاظ به خارج 

ألمانيا. 
المركــزي  الجهــاز  طالــب  وقــد 

الاتحادي في ألمانيا البنك المركزي 
بإجــراء مراجعة عشــوائية دورية 
الذهــب الألمانــي خــارج  لخزائــن 
ألمانيا مع تسجيل ووزن كل سبيكة 

من السبائك. 
وبرر خبراء الجهــاز هذا الطلب 
الذي تقدموا به يوم الاثنين الماضي 
للجنة الموازنــة في البرلمان الألماني 
لاحتياطيــات  العاليــة  بـ»القيمــة 
الذهــب» وأن هــذه الاحتياطيــات 
المودعــة لــدى بنــوك أخــرى «لــم 
يتــم حصرهــا حتــى الآن وفحص 
حقيقيــة  كانــت  إذا  مــا  و  وزنهــا 
أم مزيفــة ســواء مــن قبــل البنك 
المركــزي الألمانــي أو أي مراجعين 

مستقلين..». 
وقال البنــك المركزي فــي بيان 

«كمــا كان يحدث فــي الماضي فإن 
البنــك ســيحصر الذهــب ويجري 
فحصا لعينة عشوائية منه. وربما 
يتــم تغيير موقع جزء منه في إطار 

هذه العملية». 
وحقق الجهــاز المركزي الألماني 
للمحاســبات بتكليف مــن البرلمان 
الألماني فيما إذا كان البنك المركزي 
من  احتياطياتــه  يراجــع  الألمانــي 
الذهب في الخارج بدقة أم لا، وذلك 
بســبب وجود خلاف حــول ما إذا 
كان التقليد المعمول به حاليا بشأن 
حصر هذه الاحتياطات كافيا أم لا، 
حيث يكتفي البنك المركزي الألماني 
بالتأكيــدات الكتابية التي يحصل 
عليهــا مــن هــذه البنــوك المركزية 

الأجنبية بشأن سبائكه الذهبية. 

المركزي الالماني يحتفظ باغلب
احتياطياته الذهبية لدى بنوك اخرى 

■ لنـدن - وكالات الانبـاء - «القـدس العربـي»: قـال 
مسـؤولون يوم الخميس إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 
1٪ فـي الربـع الثالـث مـن العام الجـاري مقارنة بالأشـهر 
الثلاثة السابقة عليه لتخرج البلاد رسميا من حالة الركود. 
وجـاء النمـو الفصلـي فـي الناتج المحلـي الإجمالـي بعد 
انكمـاش دام لربعـين متتاليين حسـبما قال مكتـب الإحصاء 

الوطني.
ويعـد معـدل النمو هـو أكبر زيـادة منذ الربـع الثالث من 
عـام 2007 ويتجـاوز توقعات الخبراء بارتفاع نسـبته نحو 

 .٪0.6
وسـاهم العديد من الأحداث غير المتكـررة في الزيادة بما 
فيهـا بيع تذاكـر دورة الألعاب الأولمبية وتراجـع ناتج الربع 

السابق بسبب عطلات وطنية إضافية. 
وأظهـرت الخدمـات التـي تشـكل حوالـي ثلاثـة أربـاع 
الاقتصـاد البريطانـي زيـادة بنسـبة 1.3٪ علـى أسـاس 
فصلي، بينما انخفض قطاع التشييد بنسبة 2.5٪ عن فترة 

الأشهر الثلاثة السابقة. 
وعلى أساس سنوي كان معدل النمو الاقتصادي ثابتا في 
الربع الثالث، في تحسـن عن انكماش متوقع بنسـبة ٪0.5 

من جانب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية. 
وقـال وزيـر المالية البريطانـي جورج أوزبـورن امس إن 
أحدث أرقام للناتج المحلي الاجمالي تظهر أن الاقتصاد يمضي 

في الاتجاه الصحيح وإن كانت لا تزال هناك تحديات بسبب 
البيانات الضعيفة من منطقة اليورو. وأضاف «بيانات أمس 
(الاول) الضعيفـة مـن منطقـة اليـورو تذكرنـا بأننـا مازلنا 

نواجه تحديات اقتصادية كثيرة في الداخل والخارج».
وأظهـرت بيانـات اليـوم الخميـس خـروج بريطانيا من 
الركـود فـي الربـع الثالـث بعدما سـجلت أقوى نمـو فصلي 

للناتج المحلي الاجمالي في خمس سنوات.
المحلـي  النـاتج  إن  الوطنيـة  الاحصـاءات  مكتـب  وقـال 
الاجمالـي البريطانـي نمـا واحـدا بالمئـة بـين يوليـو تمـوز 
وسـبتمبر أيلول بعدمـا انكمش 0.4 بالمئة بين ابريل نيسـان 
ويونيـو حزيـران. وعلى أسـاس سـنوي اسـتقر الاقتصاد 

دونما تغير.
كان محللـون توقعـوا في اسـتطلاع أجرتـه رويترز نمو 
النـاتج المحلـي البريطانـي 0.6 بالمئة على أسـاس فصلي في 

الربع الثالث وانكماشه 0.5 بالمئة على أساس سنوي.
من جهة ثانية ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته 
في أسـبوع مقابل الـدولار واليورو امس ظهـورت البيانات 

الجديدة.
وارتفـع الاسـترليني إلى أعلى مسـتوى في أسـبوع عند 
البيانـات.  قبـل  دولار   1.6090 مـن  ارتفاعـا  دولار   1.6135
وتراجـع اليورو إلى 80.645 بنس مسـجلا أدنى مسـتوياته 

منذ 16 تشرين الأول/اكتوبر. 

الاقتصاد البريطاني يخرج من دائرة الركود 

طلبــت  رويتــرز:   – بروكســل   ■
محكمــة  مــن  الأوروبيــة  المفوضيــة 
العدل الاوروبيــة يوم الاربعاء فرض 
غرامات ماليــة ضخمة علــى إيطاليا 
لعدم قيامها بتنظيف مئات من المواقع 

غير القانونية لالقاء المخلفات.
وقالت المفوضيــة إن روما حققت 
تقدمــا جزئيا فقــط فــي التعامل مع 

المشكلة المزمنة.
وطلبــت المففوضية - وهي الذراع 
التنفيــذي للاتحــاد الاوروبــي- من 

محكمة العدل الاوروبية فرض غرامة 
اجماليــة بقيمة 56 مليــون يورو (73 
مليــون دولار) إضافــة إلــى غرامــة 
يوميــة قيمتها 256819 يــورو إلي ان 
تتقيــد إيطاليا بحكم صــدر في 2007 

يلزمها بحل المشكلة.
وقالــت المفوضيــة في بيــان «في 
حين تحقق بعــض التقــدم المهم فإن 
مــن الواضح ان المشــاكل مســتمرة 
في جميــع المناطق الايطاليــة تقريبا. 
لــم يتم الالتــزام بحكــم المحكمة لعام 

2007 ولذلــك قــررت المفوضية إعادة 
القضيــة إلى المحكمــة وطلبت فرض 
غرامــات عليها.» وقالت المفوضية إن 
الحكم الصادر فــي 2007 أمر إيطاليا 
بتنظيف 255 موقعــا للمخلفات منها 
16 موقعــا تحتــوي علــى مخلفــات 
خطــرة لكــن رومــا وضعــت خططــا 

لتنظيف 132 موقعا فقط.
وســيتعين ان تتخذ محكمة العدل 
بشــأن  النهائــي  القــرار  الاوروبيــة 

الغرامات في هذه القضية. 

الاتحاد الاوروبي يتجه الى فرض 
غرامات كبيرة على ايطاليا لعدم 

تنظيفها مواقع قمامة غير القانونية
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فـرص  تعقـدت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ريال مدريد ومانشسـتر سيتي وارسنال 
وميلانـو فـي التأهل لدور السـتة عشـر 
فـي دوري ابطال اوروبا لكـرة القدم بعد 

هزائم مفاجئة.
لكـن الافراح كانـت من نصيـب المانيا 
بعد فـوز بطلها بروسـيا دورتموند 1-2 
علـى ضيفـه ريـال بطـل اوروبـا تسـع 
مرات كما تغلب شـالكه خارج أرضه على 

ارسنال الانكليزي بهدفين دون مقابل.
وواصل ميلانـو الايطالي بطل اوروبا 
سبع مرات عروضه الضعيفة بعد هزيمته 
1-صفر امام مضيفه ملقة الاسباني الذي 
يعانـي مثل ضيفه من متاعـب مالية لكنه 
يتصدر المجموعة الثالثة بتسع نقاط بعد 

بداية مثالية في أول ظهور له بالبطولة.
وفشل مانشسـتر سيتي بطل الدوري 
الانكليـزي فـي تجـاوز دور المجموعـات 
الموسـم الماضـي ويواجـه نفـس الخطـر 
هـذه المرة بعد هزيمتـه 3-1 امام مضيفه 

اياكس امستردام الهولندي.
الرابعـة  المجموعـة  سـيتي  ويتذيـل 
برصيـد نقطة واحدة من ثـلاث مباريات 
بينمـا يتصدرهـا دورتمونـد ولـه سـبع 

نقاط.
مانشـيني  روبرتـو  الايطالـي  وقـال 

مـدرب سـيتي لمحطة سـكاي سـبورتس 
لعـب  اياكـس  ان  «اعتقـد  التلفزيونيـة 
أفضـل منا وقـدم كرة قـدم أفضـل وربما 
الخطأ جاء مني لانه ربما كان استعدادي 

سيئا لهذه المباراة.»
السـابق  «المـدرب  واضـاف 
لانترناسيونالي الايطالي «اعتقد انه من 

الصعب للغاية ان نتأهل.»
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  وهـز 
أخـرى  مـرة  الشـباك  ابراهيموفيتـش 
ليقـود باريس سـان جيرمان الفرنسـي 
دينامـو  مضيفـه  علـى  2-صفـر  للفـوز 
زغـرب الكرواتي ليظل فـي المركز الثاني 
بالمجموعة الأولى وراء بورتو البرتغالي 
كييـف  دينامـو  علـى   2-3 فـاز  الـذي 

الاوكراني.
لكن مونبلييه بطل الدوري الفرنسـي 
اولمبياكـوس  ضيفـه  امـام   1-2 خسـر 
اليوناني بعدما اهتزت شباكه في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
ويتذيـل مونبلييـه المجموعـة الثانية 
برصيـد نقطـة واحدة مقابل ثـلاث نقاط 
الـذي  لارسـنال  وسـت  لاولمبياكـوس 
يحل ضيفا على شـالكه في السـادس من 

نوفمبر تشرين الثاني القادم.
وسجل الكسـندر كرجاكوف هدفا من 

ليلة سقوط الكبار في دوري ابطال اوروبا 

■ لنـدن ـ د ب أ: افتقـاد الثقة وسـوء 
الهجمـات  أمـام  والانهيـار  الاسـتعداد 
المرتدة .. كان هذا ملخص الأسبوع المروع 
الـذي مر به ثلاثة من فرق إنكلترا الأربعة 
المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ، 
وهو ما قد يؤدي إلى خروج الفرق الثلاثة 

من دور المجموعات بالبطولة. 

الاوروبـي  اللقـب  حامـل  منـي  فقـد 
تشيلسـي وبطل إنكلترا مانشستر سيتي 
وآرسـنال بالهزائـم هـذا الأسـبوع خلال 
آمـال  لتتـرك  الأبطـال  دوري  منافسـات 
الفـرق الثلاثة في التأهل لـدور الـ16  من 
البطولـة تتراوح بـين الصعبة إلى شـبه 

المستحيلة. 

ركلـةء جزاء في الدقيقة 72 ليقود زينيت 
سان بطرسـبرج الروسي للفوز 1-صفر 

على ضيفه اندرلخت البلجيكي.
وحصل زينيت على أول ثلاث نقاط له 
في المجموعـة ليقلص الفـارق مع ميلانو 

الى نقطة واحدة.
وفـي دورتموند تفـوق بطـل الدوري 
ومدربـه  مدريـد  ريـال  علـى  الالمانـي 
البرتغالـي جوزيه مورينيـو ليصعد الى 

صدارة المجموعة الرابعة.
وتقدم روبرت ليفاندوفسـكي مهاجم 
بولنـدا لدورتمونـد فـي الدقيقـة 36 بعد 
تمريـرة خاطئـة مـن بيبـي مدافـع ريال 
مدريـد الـذي تعـادل بعـد دقيقتـين عبر 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
شميلتسـر  مارسـيل  المدافـع  واعـاد 
المقدمـة لدورتمونـد بتسـديدة رائعة في 

الدقيقة 64.
ورفـع دورتمونـد تحت قيـادة المدرب 
يورجـن كلـوب رصيـده الى سـبع نقاط 
متقدمـا بنقطة واحـدة على ريـال مدريد 

الذي تراجع للمركز الثاني.
ويملك اياكس ثلاث نقاط مقابل نقطة 
وحيـدة لسـيتي الـذي اهـدر تقدمـه في 

امستردام.
وتقـدم سـيتي عـن طريـق الفرنسـي 
سـمير نصري في الدقيقـة 22 بعد تحرك 
جيد لكن سـايم يد يونج تعـادل لاياكس 

قبل نهاية الشوط الاول.
واضاف نيـكلاس مويسـاندر الهدف 
الثانـي لاياكـس بضربـة رأس اثـر ركلة 
ركنية في بداية الشـوط الثاني ثم سـدد 
اصطدمـت  كـرة  اريسـكن  كريسـتيان 
باحد لاعبي سـيتي وهي فـي طريقها الى 

الشباك لتكتمل ثلاثية الفريق الهولندي
وكان مانشسـتر يونايتد هـو الفريق 
الإنجليزي الوحيد الذي تمكن من تحقيق 
الفـوز فـي دوري الأبطـال هذا الأسـبوع 
، ولكـن حتـى يونايتـد واجـه صعوبات 
في فـوزه هذا حيث حـول تخلفه بهدفين 
بعد مرور عشـرين دقيقة فقـط من بداية 

المباراة إلى الفوز ليتجنب كابوس جديد 
آخر على ملعبه. 

وكانت هذه النتائج مؤشـرا آخر على 
أنه رغم المستوى الرائع الذي تقدمه هذه 
الفـرق في الدوري المحلي ، فإن المنافسـة 
علـى المسـتوى الأوروبـي تتطلـب ما هو 
أكثـر من مجـرد الهجوم السـريع المعتمد 

على القوة البدنية. 
ويواجـه سـيتي المهمـة الأصعـب بين 
باقـي الفرق الإنجليزيـة التي تنافس في 
أوروبـا حيـث يتذيـل ترتيـب المجموعـة 
الرابعـة الصعبـة برصيـد نقطـة واحدة 
من ثـلاث مباريات بعـد هزيمته 3/1 أمام 

مضيفه الهولندي أياكس. 
ويجـب على بطـل إنكلتـرا الآن الفوز 
بجميـع المباريات الثـلاث المتبقية له لكي 
يحافـظ علـى فرصتـه فـي التأهـل لدور 
ال16  ، فيمـا اعتـرف الإيطالـي روبرتـو 
مانشيني أن فريقه «يحتاج إلى معجزة» 

الآن للتأهل. 
فريـق  «هنـاك  مانشـيني:  وقـال 
بمجموعتنا لديه سـبع نقاط وفريق آخر 
لديه سـت نقاط وفريـق ثالث لديه ثلاث 

نقاط. ستكون معجزة إذا تأهلنا». 
وكان سـيتي ويونايتـد ودعـا بطولة 
دوري الأبطال مـن دور المجموعات العام 
الماضـي ، وفـي الوقت الـذي يتصدر فيه 
يونايتد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 
تسـع نقاط من ثلاث مباريـات يمر جاره 

القريب بمشكلة حقيقية. 
وغيـر مانشـيني فـي تشـكيل فريقـه 
مـاكا  الفريـق  مدافـع  دفعـت  بدرجـة 
ريتشـاردز للتسـاؤل حـول الحكمـة في 
الدفـع بخمسـة مدافعـين فـي الخلف في 
الوقت الذي اعتاد فيه الفريق على اللعب 

بأربعة مدافعين فقط. 
ولكـن هـذا التغييـر لم يسـتمر لوقت 
طويـل ، وقد أكد مانشـيني ان التغيير لم 

يكن السبب وراء الهزيمة. 
وقـال مانشـيني: «لقد غيرنـا خطتنا 
للعب بثلاثـة مدافعين في خط الظهر لمدة 

البوسـني  اسـتدعى  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
وحيـد خليلودزيتـش المديـر الفنـي للمنتخب 
الـدوري  فـي  يلعبـون  لاعبـا   16 الجزائـري 
الجزائـري للمحترفين اسـتعدادا لمبـاراة كرة 
القـدم الودية المقـررة بالجزائر أمـام المنتخب 

البوسني في 14 تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
وضمـت القائمـة المهاجـم حمـزة بولمدايس 
ولاعب خط الوسـط عنتر بوشـريط من نادي 
شـباب قسـنطينة وحمزة كـودري لاعب خط 
وسـط نادي اتحاد الجزائر ، وهم سيشاركون 
للمرة الأولى.  كذلك عاد للمنتخب محمد الأمين 
عوديـة مهاجـم وفـاق سـطيف وأبقـى المدرب 
على نفس اللاعبين الذين شـاركوا في المعسكر 
التحضيـري الـذي سـبق المبـاراة أمـام ليبيا 
في إياب الـدور الأخير مـن التصفيات المؤهلة 

لنهائيـات كأس أمم أفريقيـا 2013 ، باسـتئناء 
إسـلام سـليماني الـذي خضـع أمـس لعملية 
جراحية في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة لا 

تقل عن ثلاثة أسابيع. 
وأكد البوسـني وحيـد خليلودزيتش المدير 
الفنـي للمنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم أن 
فريقه لديـه فرصـة حقيقية في التأهـل للدور 
التـي  الأفريقيـة  الأمم  كأس  ببطولـة  الثانـي 
تقـام مطلـع العام المقبـل بجنـوب أفريقيا وأن 
المباراة الأولى المقررة أمام تونس هي الأصعب 

وستكون حاسمة في بقية مشواره الأفريقي. 
التـي سـحبت   ، وأوقعـت قرعـة البطولـة 
أفريقيـا  بجنـوب  ديربـان  بمدينـة  الأربعـاء 
، منتخـب الجزائـر ضمـن المجموعـة الرابعـة 
إلـى جانـب منتخبات كـوت ديفـوار وتونس 

وتوجو. 
وقـال خليلودزيتـش في تصريحـات نقلها 
موقـع الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم علـى 
الإنترنـت :»سـنكون ضمـن مجموعـة صعبة 
أنـا  وتوجـو.  وتونـس  ديفـوار  كـوت  تضـم 
شـخصيا أعتقد أن المباراة الأولى في البطولة 
أمام تونس هي الأصعب وستكون حاسمة في 

بقية المنافسة». 
وأضاف :»أما بالنسـبة لكوت ديفوار ، فهو 
فريـق أعرفـه جيدا.. أؤكـد من جهـة أخرى أن 
الفرصـة متاحة لتقـديم بطولـة أفريقية جيدة 
مـع المجموعة الحاليـة. صحيح لدينـا لاعبون 
شـبان يفتقرون لخبرة المنافسـة الدولية لكن 
التأهل إلـى الدور الثاني يبقـى ممكنا ونتمنى 

أن نؤدي بطولة جيدة». 

مدرب الجزائر يستدعي 16لاعبا بالدوري المحلي
 استعدادا لمباراة البوسنة 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز : أحرز دييجو 
فـورلان هدفين ليقـود انترناسـيونال للفوز 
2-1 على مضيفه فاسكو دا جاما في الدوري 
البرازيلـي لكـرة القـدم بينما هـز الهولندي 
كلارنس سيدورف الشباك ايضا في انتصار 

بوتافوجو 2-صفر على فيجيرينسي.
وتقدم فاسكو بهدف رائع سجله جوناس 
في الدقيقـة 22 عندما تلقى تمريرة جونينيو 

اثنـين مـن  وظهـره للمرمـى ليسـتدير بـين 
المدافعين ويسدد في الزاوية البعيدة.

ورد فـورلان مهاجـم مانشسـتر يونايتـد 
واتليتيكو مدريد وانترناسـيونالي السابق 
دقيقـة   11 بعـد  قريـب  مـدى  مـن  بهـدف 
أخـرى عقـب تمريـرة بينيـة مـن اندريـس 

داليساندرو.
وسـجل مهاجم اوروجواي الهدف الثاني 

من موقع مماثل في نهاية الشـوط الاول بعد 
فرصة أخرى صنعها الارجنتيني داليساندرو 
محـرزا هدفه الخامس في الدوري بينما مني 

فاسكو بخسارته الرابعة على التوالي.
وبقي فاسـكو في المركـز الخامس برصيد 
50 نقطـة من 32 مبـاراة متقدما بنقطتين على 

انترناسيونال.
وهـز برونـو منديـز (18 عامـا) الشـباك 

ليمنـح  التوالـي  علـى  الثالثـة  للمبـاراة 
أمـام   14 الدقيقـة  فـي  التقـدم  بوتافوجـو 

فيجيرينسي المتعثر.
الهـدف  عامـا)   36) سـيدورف  واضـاف 
الثانـي بتسـديدة منخفضـة مـن عنـد حافة 
منطقـة الجـزاء بعد مرور نحو نصف سـاعة 
مـن بدايـة اللقـاء محـرزا هدفه السـابع في 

الدوري.

فورلان وسيدورف يهزان الشباك في الدوري البرازيلي 

■ برلين ـ د ب أ: يأمل نادي شــالكه في 
استكمال «الأســبوع المثالي» الحالي بفوز 
جديد على ملعبه أمــام فريق نورنبرج غدا 
الســبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع 
من مســابقة الــدوري الألماني لكــرة القدم 
(بوندســليجا) لكــي يحافظ علــى الفارق 

الذي يفصله عن المتصدر بايرن ميونيخ. 
بينمــا يســتضيف بايرن نفســه الأحد 
فريــق باير ليفركوزن ، الــذي لم يحقق أي 
فــوز فــي ميونيخ منذ 23 عاما ، مع ســعي 
النادي البافاري لتمديد سلسلة انتصاراته 
القياســية منــذ بدايــة الموســم  المتتاليــة 

بتحقيق فوزه التاسع على التوالي. 
بوروســيا  اللقــب  حامــل  وتمكــن 
دورتموند من استعادة توازنه سريعا بعد 
هزيمته أمام شــالكه في مباراته الســابقة 
بالــدوري الألمانــي مطلــع هذا الأســبوع ، 
ليفوز على العملاق الأســباني ريال مدريد 
1/2 . وبذلك ســيحمل دورتموند معه ثقته 
المســتردة عندما يحل ضيفا على فريبورج 

السبت . 
وعلــى الطرف الآخر مــن جدول ترتيب 
الدوري الألماني ، يحل فولفسبورج متذيل 
ترتيــب البطولة يــوم الســبت ضيفا على 
فورتونا دوســلدورف الذي مازال يبحث 

عن فــوزه الأول على ملعبه منــذ تأهله من 
الدرجة الثانية. 

وتمر الكرة الألمانيــة بصفة عامة بحالة 
مــن النشــوة بعدمــا حققت جميــع الفرق 
الألمانيــة الثلاث بمســابقة دوري الأبطال 
الحالية انتصارات في مبارياتها بمنتصف 

هذا الأسبوع. 
وبــذل بايرن ما يكفيه مــن جهد للتغلب 
على ليــل الفرنســي 1/ صفر في فرنســا 
مــدرب  هاينكيــس  يــوب  وصفــه  فيمــا 
الفريق الألماني بأنه «كــرة أوروبية ذكية» 
، ولذلك لن يقلق متصــدر الدوري الالماني 
من شــيء عندمــا يســتضيف ليفركوزن ، 
صاحب المركز الخامــس بترتيب البطولة 
، الــذي التقي مــع رابيد فيينا النمســاوي 
مســاء الخميس ضمن منافسات الدوري 

الأوروبي. 
خــط  لاعــب  أخــرج  هاينكيــس  وكان 
الوسط الفرنسي فرانك ريبيري من الملعب 
فيما بين شوطي مباراة ليل كإجراء وقائي 
تحســبا لتعــرض اللاعــب لأي إصابات ، 
ويأمــل هاينكيس فــي أن يتمكن من الدفع 

بلاعبه الفرنسي منذ بداية مباراة الأحد. 
وقــال هاينكيس لدى عــودة بايرن إلى 
مدينة ميونيــخ: «لقد بذل مجهــودا هائلا 

خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة قاطعا 
الملعــب ذهابــا وإيابا ، ليس فــي هجمات 
ندافــع  عندمــا  ولكــن  وحســب  الفريــق 

أيضا». 
وأضــاف: «دائمــا ما تشــكو عضلاتك 
فــي مرحلة ما. إنــه (ريبيــري) يعاني من 
مشــكلة في بطن الســاق ، وقــد نصحني 
طبيب الفريق بإخراجه من الملعب. كان من 
المهم ألا يتعــرض إلى تهتك عضلي. أمامنا 
أربع ايام قبل ملاقاة ليفركوزن وأعتقد أنه 

سيكون بحالة بدنية جيدة وقتها». 
كمــا اقتــرب الجنــاح الهولنــدي آريين 
روبين مــن اســتعادة لياقتــه البدنية بعد 
الإصابــة. وأكــد هاينكيــس أن روبين لن 
يلعــب مبــاراة الأحــد ولكنــه «قــد يكــون 
مرشــحا للعــب فــي مبــاراة الــكأس أمام 

كايزرسلاوترن» يوم الأربعاء المقبل. 
فرانكفــورت  آينتراخــت  ومــازال 
مفاجــأة الموســم بالــدوري الألماني حتى 
بترتيــب  الثانــي  المركــز  باحتلالــه  الآن 
البطولة  بعدما حقق ســتة انتصارات في 

مبارياته الثماني الأولى. 
ويحــل فرانكفورت غدا الســبت ضيفا 
على شتوتجارت ، الذي بدأ يستعيد توازنه 
قليلا خاصة بعــد فوزه بهدف نظيف على 

هامبورج يوم الأحد الماضي ليخفف بعض 
الضغط عن مدربه برونو لاباديا. 

ويتقــدم فرانكفــورت ، المتخلف بفارق 
خمــس نقــاط عــن بايــرن ، على شــالكه 

بترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين. 
ويعيش شــالكه أســعد لحظاتــه حاليا 
بعدمــا أتبع فــوزه الكبير علــى دورتموند 
1/2 يوم الســبت الماضي بالفوز 2/ صفر 
على مضيفه الإنكليزي آرسنال في دوري 

الأبطال. 
أما حامــل اللقب دورتمونــد ، صاحب 
المركز الرابع بفــارق 12 نقطة خلف بايرن 
، فقــد ارتفعــت معنوياته كثيــرا هو الآخر 
بالفــوز علــى ريــال مدريــد ولكــن مدربه 
يورجــن كلوب أكد أن ناديــه بحاجة لرفع 
مســتوى أدائه وتحسين نتائجه بالدوري 
الألماني على أن يبــدأ بالفوز على فريبورج 

، صاحب المركز السابع السبت. 
وتنطلق منافســات الأســبوع التاســع 
من الــدوري الألماني  اليــوم الجمعة بلقاء 

أوجسبورج مع هامبورج. 
وفي باقــي مباريــات الأســبوع يلتقي 
ماينــز مع هوفنهــايم وفويرت مــع فيردر 
بريمــن الســبت بينمــا يلتقــي هانوفر مع 

بوروسيا مونشينجلادباخ الأحد. 

دوري الأبطال يرفع معنويات ثلاثي المانيا الكبار
 قبل مواجهات صعبة بالبوندسليجا 

وزارة  وافقـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الداخليـة المصريـة، علـى حضـور الجماهيـر 
مبـاراة كرة القدم المرتقـب إجراؤها بين فريقي 
النادي «الأهلي» المصري و»الترجي» التونسي 
على ستاد مدينة «برج العرب» (غرب محافظة 

الأسكندرية الساحلية).
علـى  المصريـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
لسـان مصدر أمني»إن أجهـزة الأمن قد وافقت 
علـى إقامـة مبـاراة النـادي الأهلـي والترجي 
التونسـي فـي الـدور النهائـي لـكأس أفريقيا 
لكرة القدم باستاد برج العرب, وذلك بحضور 
عـدد مـن الجماهيـر». وأشـار المصدر إلـى أنه 
سـبق الموافقـة علـى إقامـة المباريـات الدولية 
والأفريقيـة فـي حضـور عـدد مـن الجماهيـر 
تشـجيعاً للفـرق المصريـة وتحفيـزاً لهـا فـى 
منافسـتها الدولية، مؤكداً علـى «الثقة الكاملة 
فـي جماهير كرة القـدم المصرية وفـي التزامها 
بالـروح الرياضيـة فـي تلـك المباريـات التـي 

تكون محل إهتمام وتركيز كافة وسائل الإعلام 
والمحافل الرياضية الدولية».

كمـا أعرب المصدر عن أملـه فى أن يكون هذا 
اللقاء بدايـة إنطلاق لمرحلـة التوافق بين كافة 
أطـراف المنظومة الرياضيـة والأندية وروابط 
مشـجعيها بمـا ينعكـس إيجابيـاً علـى عودة 
النشاط الرياضي لصورته الطبيعية في أسرع 

وقت ممكن.
وترفـض الأجهزة الأمنية فـي مصر حضور 
الجماهيـر أي مبـاراة تقام منذ وقـوع حوادث 
كـرة  مشـجعي  مـن   74 ضحيتهـا  راح  عنـف 
القـدم بنهاية مبـاراة جمعت فريقـي «الأهلي» 
و»المصري» على استاد مدينة بورسعيد (شرق 
القاهرة) مساء الأول من فبراير/شباط الفائت 

فيما عُرف إعلامياً بإسم «مجزرة بورسعيد».
ومن جهة اخرى وافق مجلس ادارة النادي 
الأهلـي المصـري علـى خـوض ثـلاث مباريات 
خيتافـي  أمـام  المقبلـة  الفتـرة  خـلال  وديـة 

الأسـباني وبايـرن ميونيخ الألمانـي والجيش 
القطري. 

أكـد هادي خشـبة رئيـس قطاع كـرة القدم 
بالنـادي الأهلـي أن المباريـات سـتكون أمـام 
خيتافـى فـى أسـبانيا فـي الثانـي مـن كانون 
ثان/ينايـر المقبل ثـم مباراة بايـرن ميونخ في 
السـادس مـن الشـهر ذاتـه فـى قطـر ويعقبها 
مواجهـة الجيـش القطـري بعدهـا بيومـين. . 
أضـاف خشـبة أن احـدى شـركات التسـويق 
هـي التي قامت باحضار عرض رسـمي للنادي 
الأهلـي المصري بشـأن خـوض تلـك المباريات 
الثلاثـة وتمـت الموافقـة عليهـا ولكـن كان من 
الضـروري أن يرسـل الاتحـاد المصـري لكـرة 
القـدم موافقتـه علـى خـوض تلـك المباريـات 

الثلاثة. 
الجديـر بالذكـر أن الأهلـى قد واجـه بايرن 
ميونـخ الألمانـى فـى الدوحه فـى مطلـع العام 

الجارى وانتهت المباراة بفوز بايرن 1/2. 

الأمن المصري يوافق على حضور الجماهير 
مباراة الأهلي والترجي التونسي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

بقيـادة   للزمالـك  الفنـي  الجهـاز  وافـق 
ملاقـاة  علـى  فييـرا  يوسـف  البرتغالـي 
الإسـماعيلي وديا يـوم الثلاثاء القـادم بعد 
تلقـى النـادي عرضا مـن الدراويش لخوض 
المباراة التي ستقام  في إطار تأبين أحمد رزق 

لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق .
وتأتـي موافقـة المدير الفني علـى مواجهة 
الدراويش للمرة الثانيـة في أقل من 20 يوما 
بعـد خـوض المواجهـة الأولـى فـي الكويـت 
وانتهـت بالتعادل بهدف لمثلـه ، من أجل رفع 
معـدلات اللياقـة البدنيـة لـدى اللاعبين من 
خـلال خـوض مباريات قوية تحسـبا لعودة 

مسابقة الدوري قريبا .
إلـى ذلـك قـرر فييرا اسـتقدام أسـرته من 
الإمارات لقضاء عيد الأضحى معه تأكيدا من 
جانبه لإدارة الزمالك على استمراره بالبقاء 
مع الفريق ، نافيا الأنباء التي ترددت مؤخرا 

حول اعتزامه الرحيل بسـبب توقف النشاط 
الكروي بمصر .

وأكـد المديـر الفنـي للزمالـك رغبتـه فـي 
التـي  الاحتجاجيـة  بالوقفـة  المشـاركة 
سـينظمها لاعبـو الكـرة والرياضيـون عقب 
العيـد للمطالبة بعودة النشـاط الكروي إلى 

مصر . 
واعتبر المدرب البرتغالي غير منعزل عما 
يحـدث فـي مصر حاليـا ، مؤكـدا أن توقف 
النشاط لم يفرق بين مصري وأجنبي حيث 
وقـع الضـرر علـى الجميـع نتيجـة توقف 
النشـاط الرياضي بمصر ، في الوقت الذي 
تعـد فيه كرة القـدم مصدر الـرزق الوحيد 

لهم جميعا .
ومنح المديـر الفني لاعبـي الفريق راحة 
لمـدة ثلاثـة أيـام علـى أن يعـود اللاعبون 
للتدريـب مجـددا يـوم الإثنـين المقبـل بعد 
انتهـاء إجازة عيـد الأضحى . واسـتجاب 
فييـرا لطلـب لاعبيه بخـوض مـران أمس 
«الخميـس» فـي العاشـرة صباحـا نظـرا 
لصيـام معظمهـم ، كمـا حـرص علـى ذبح 

عجل أمـس داخـل الزمالـك وتوزيعه على 
العاملين في النادي .

في شـأن أخـر اشـاد المـدرب البرتغالي 
بتجربة الفريق الودية أمام تليفونات بني 
سويف أمس الأول بملعب الهدف في مدينة 
السادس من أكتوبر والتي انتهت بالتعادل 
2-2 وأكـد أنها جيدة في ظل ظروف توقف 

النشاط الكروي .
وأوضـح فييـرا أن الأداء تحسـن أمـام 
التليفونـات ، وأن الأخطـاء التـي يرتكبها 
اللاعبين أصبحت أقل ، موضحا أن إستمرار 
خوض التجـارب الودية بإنتظـام وتنفيذ 
البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني يساهم 
فـي تطويـر أداء الفريق وتصحيـح جميع 

الأخطاء والوصول للمستوى المنتظر .
ولفت المديـر الفني إلى أنـه حرص على 
فنيـا  الجهازيـن  اللاعبـين  بجميـع  الدفـع 
وبدنيـا فـي مبـاراة التليفونـات مـن أجل 
توفيـر الإحتـكاك بعـد خـوض التدريبات 
طـوال الأسـبوع حتى يسـتفيد الجميع من 

التجربة الودية . 

فييرا يحضر أسرته من الإمارات لقضاء العيد بالقاهرة 
ويؤكد استمراره مع الفريق 

  الزمالك يوافق على مواجهة الإسماعيلي وديا الثلاثاء

إنكلترا في مشكلة 
بسبب هزائم دوري الأبطال

خمس دقائـق فقط ، ولكننـا لعبنا طوال 
المباراة ب11 لاعبا». 

وأضـاف: «لا أعتقـد أن هـذا الأمر مهم 
، أن نلعـب بثلاثـة أو أربعـة أو خمسـة 
أو سـتة أو سـبعة مدافعين. لـو أراد أحد 
اسـتخدام هذا الأمر كعـذر فلا بأس بذلك 

، ولكن هذا لم يكن سبب الهزيمة». 
وتابـع مانشـيني: «لـو كنـت تمتلـك 
الروح أو الكفاءة للعب في دوري الأبطال 
، فبإمكانك أن تلعب. ولو كنت لا تمتلكهما 
، فلن تلعـب. وهنا تكمن المشـكلة ، ولكن 

خطة اللعب ليست مهمة». 
من ناحيـة أخرى ، بدا آرسـنال باهتا 

تمامـا عندما خسـر علـى ملعبـه صفر/ 2 
أمام شالكه الألماني. 

وافتقد الفريق اللندني بشـدة سـرعة 
لاعبيه ثيو والكوت وأليكس اوكسـليد-
تشـامبرلين. فيما تحدث مسـاعد المدرب 
سـتيف بولد ، الذي تولى توجيه الفريق 
فـي الملعـب في ظل غيـاب مدربه آرسـين 
فينجر للإيقـاف ، عن مشـكلة فقدان ثقة 

بالفريق. 
وقال بولد: «لم نعد إلى أفضل حالاتنا 
منذ عطلـة المباريـات الدوليـة .. افتقدنا 
بعـض الثقة. ومن المقلـق أننا عجزنا عن 

خلق أي فرص تهديفية». 

ونـادرا مـا واجـه آرسـنال صعوبات 
فـي خلق فـرص ، ولكن تسـديداته ال22 
على مرمى شـالكه كانـت الأقل من نوعها 
بالنسـبة لأي فريق بـدوري الأبطال هذا 

الموسم. 
وقـال بولد: «عـادة ما نخلـق الفرص 
، أي أننـا لسـنا معتاديـن علـى ذلـك .. 
نبـدو وكأننا نفتقد الثقة في أنفسـنا عند 
التعامـل مع الكـرة وهذا أمر غيـر معتاد. 

بدونا متعبين ومشتتين». 
الثانـي  المركـز  تشيلسـي  ويحتـل 
بترتيب المجموعة الخامسـة بفارق ثلاث 
نقاط خلـف الصـدارة ، ويسـعى جاهدا 

بعـد  الحمـاس  مـن  قـدر  أي  لاكتسـاب 
دونتسـيك  شـاختار  أمـام   2/1 هزيمتـه 

الأوكراني متصدر المجموعة. 
ماتيـو  دي  روبرتـو  الإيطالـي  وقـال 
مـدرب تشيلسـي المتألـق على المسـتوى 
المحلي ويتصدر الـدورى: «نحتاج للفوز 
فـي مباراتينا اللتين سنسـتضيفهما بأي 

حال من الأحوال». 
وأكد ديفيد لويس مدافع تشيلسي أن 
فريقه ببسـاطة لم يؤد كمـا ينبغي وقال: 
«لـم نلعب جيـدا .. وهو مـا يعتبر صدمة 
التـي قدمناهـا  العـروض الجيـدة  بعـد 

بدوري الأبطال». 

كلارنس سيدروف نجم بوتا فوجو (يمين) ينفرد بالكرة

اليكس سيم دي جوميج (وسط) خلال المنافسة على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أصـل مكتبـي صباحـاً قبـل وقت بـدء العمـل، فأتصفح 
بعـض المواقع الإخبارية للإطلاع على أخر الأخبار، هذا اليوم 
الأحد 2012/10/14 شدني مقال لشخص أحجم عن ذكر اسمه  
منشـور على موقـع معا، بداية اعتقدت أن المخلوق مسـتاء أو 
مفلوق مثل الكثيرين منا كعرب على  حال أُمتنا السـيئ مع أن 
المخلوق بداء مقاله بعنوان «نصر الشيطان» هذا اللقب الذي 
طلق على من يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً  ُـ لا يجوز أن ي

رسول الله.( لست من أتباع أي حزب أو تنظيم في الدنيا).
بدايـة تحـدث عن حـزب اللـه والنظـام السـوري وإيران 
والأنظمـة العربيـة، فظننته يناقـش ما يجري على السـاحة 
بمفهومـه وقناعته وقهره مـن حالنا الذي لا يسـر صديقاً ولا 
يغيـظ عـدواً، (هذا الحـال الذي قـد يجعل الإنسـان عن غير 
قصد يعمم صفات سيئة لكثرة السيئات وأهلها) أو أن الكاتب 
يتعاطـف مع أحد أطـراف الصراع بل الحريـق والدمار الدائر 
في سورية، إلا أنه سرعان ما انتقل لمحاباة أو تمجيد إسرائيل 
على حسـاب ظلمـه للعـرب أو للخيريـن الباقين فـي العرب، 
عندما قال عن إسرائيل: «تحترم نفسها بخلاف العرب الذين 

يفتقرون لكل القيم ولا يحترمون حتى أنفسهم».
ثـم أوغل في تأكيـده لأقواله وتكـراره لتحقيـر العرب كل 
العـرب والذيـن هم أو منهـم (أبناء إسـماعيل عليه السـلام، 

وأتبـاع محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، ومنهم علـي، وعمر، 
وخالـد، وعمر بن عبد العزيـز رضي الله عنهم، ومنهم سـعد 
زغلول، وأحمد عرابي، وعز الدين القسام، ويوسف العظمه، 

وعبد القادر الحسيني، وعمر المختار،...ألخ).
بقولـه: « أولئـك هم العـرب .. تابعـون دومـا.. وخائنون 
دوما.. وتلك سـجاياهم التي يتقنونها باحتراف ولا يجيدون 

شيئا سواها».
وزاد في تحقير العرب وتمجيد إسـرائيل وتجاهل بل أنكر 
ضمنيـاً معاناة ملايين الفلسـطينيين المشـردين عـن وطنهم، 
ومعاناة الفلسـطينيين الباقين في وطنهم عندما قال: «قد بات 
مـن الصعب تصديق أكاذيبكم أيها العرب بأن إسـرائيل دولة 
احتلال وعنصرية ودموية، فتلك اتهامات يطلقها العرب على 

غيرهم ليبعدوا شبهتها عن أنفسهم».
 فحتـى لـو كان الفلسـطينيون هنـودا حمـرا أو بوذيـين 
والكاتـب مـن قومية وملة أُخـرى كان يفترض فيـه أن لا ينكر 

ضمنياً مأساتهم!
ولا أدري أيـن هـي الأرض التي يحتلها العـرب، وعلى من 
يمـارس العـرب العنصريـة وهم الذيـن تصفعهـم العنصرية 

حتى في باحات المسجد الأقصى وفي بلاد عربية أُخرى!
ويختتم مقاله بقوله: «فتعلموا أيها العرب ممن تسـمونهم 

بأعداءكـم بدلا من الحقد عليهـم ومعاداتهم، فقط لأنهم أفضل 
منكـم في كل شـيء.. وكفوا عن تجارتكـم وتبعيتكم المقيتة - 
أيهـا الأدوات، ففـي أعدائكـم الخيـر كل الخير وفيكـم الضَرر 
الضِـرار». ويحـك حتى الـدول التـي لا نرضى عـن تصرفات 
الكثيرين من أبنائها وتصرفات أنظمتها لم ينعدم الخير فيها!

أُذهـل مـن جـرأة الكاتـب علـى وصف العـرب بصفـاتٍ لم 
يصفهم بها أشـد العنصريـين الحاقدين، أو اليائسـين فاقدي 
القـدرة على التمييـز، أو الباحثين عن وكر شـر يتبناهم على 
حسـاب تحقيرهـم وشـتمهم لأُمـة نعـم حالها سـيىء، ونعم 
نحتار مـن تكاثر المنافقين والفاسـدين والفاشـلين والمجرمين 
والمتخلفـين والجهويين والأنانيين فيهـا، لكن الخير باقٍ فيها، 
ولا يمكـن لأُمـة لغتها لغـة القرآن الكـريم أن تندثـر أو ينعدم 
فيها الخير مهما سـاء حالها الذي نحن من رافضيه وقد يكون 
الكاتـب كذلـك، ونرجـو أن يكـون كذلـك وأن يصحـح أقواله 

وقناعاته.
وسـلامٌ علـى الخيريـن المؤمنـين الإنسـانيين مـن العـرب 
الأحيـاء منهـم والأموات فـي فلسـطين، والأردن، وسـورية، 
ومصر، والسـعودية، والكويت، والإمـارات، وقطر، والعراق 

وفي كل الدنيا. 
فريد أعمر

■ كانـت خطيئـة الثـورة المصرية. كمـا خطيئـة الثورات 
العربيـة الاخـرى، انهـا لم تدخـل من بـاب الشـعار الوطني 
الكبيـر، ولا الشـعار الدينـي الكبيـر، وربمـا ارادت ان تبـدو 
وان  السـائدة،  والدوليـة  المحليـة  الاجـواء  مـع  متصالحـة 
تظهـر في صـورة معتدلة ومقبولة للجميـع. الان وقد تربعت 
الحـركات الاسـلامية علـى سـدة الحكم فـي مصـر وتونس، 
وجـدت ان مظهرها المتودد لم يشـفع لها ابـدا، وان الخصوم 
كشـروا عـن انيابهـم، ولم يكتفـوا بالزمجـرة! لا بـل جردوا 
خناجرهم وتنافخوا شـرفا، بل وتحالفوا مع خصوم الامس، 
في محاولة مستيئسة لحماية حصن العلمانية المهدد، ووجد 
الاسـلاميون انفسهم في موقف المسـتضعف، حين استغاثوا 
بالقوانين القديمة، فخذلتهم، ولا غرو، فهذه القوانين صممت 

لحماية دكتاتور ولم تصمم لانجاز مطالب ثورية. 
والسؤال ماهي خطوة الاسلاميين القادمة؟ هل سيلجأون 
الـى اسـتخدام وسـائل جديدة اكثـر فاعلية، مثل اسـتخدام 
الصلاحيـة التشـريعية للرئيس لسـحب البسـاط من تحت 
القوانـين القديمـة والعصبة المتحصنون وراءهـا؟ لقد افلتت 
من الرئيس مرسـي عبارة «قانون لحماية مكاسـب الثورة»! 
انـا اقول لـه عـض عليهـا بالنواجـذ، ولا تتراجع هـذه المرة 
ايضـا، ولا تحـت اي ضغـط، لان الترجـع هذه المرة سـيكون 

مكلفا، وربما قاتلا.
انا ارى ان تريث الاسـلاميين وخطواتهم المحسـوبة، اتت 
لهم بثمار من حيث لم يحتسـبوا، فقد كشفت القشرة الثورية 
الهشـة للعلمانيـين ووضعتهـم فـي اصطفـاف مكشـوف مع 

معسـكر الفلول! حين سـارعوا بفجاجة للانتصار لنائب عام 
ديناصوري، من بقايا عاد وثمود،على حسـاب دماء الشهداء 
التـي هدرها هذا، لا بـل وباركوا بفجاجة وبـلا حياء، تراجع 
الرئيـس بحجـة اقامـة دولـة القانون التـي تذكرنـا بنوري 

المالكي وقوانينه!
هـذه هـي الفرصـة للاسـلاميين اذا ارادوا صناعـة مصـر 
جديـدة لا يسـتمر فيهـا هـذا السـجال السـمج الـذي تمادى 
طويـلا. وليقـف مـن يقـف فـي الصـف الـذي يختـار، لنضع 
الشـعب في التجربة، ولتحيا الميادين من جديد، قبل ان تطفأ 

نار الثورة، ويحمل الاسلاميون الوزر وحدهم!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

المطالبة بضم 
البحرين لايران 

استفزازية
■ لا شك ان التصريحات الاخيرة 
التي صدرت عن مســؤولين ايرانيين 
وطالبــت بضــم البحرين الــى ايران 
كونهــا  علــى  عــلاوة  اســتفزازية، 
خطيرة للغايــة وتلحق ضررا بايران 
نفسها اكثر مما تلحق ضررا بحكومة 

البحرين وامنها واستقرارها.
الرئيــس  بــان  التذكيــر  يكفــي 
حســين  صــدام  الراحــل  العراقــي 
دفــع ثمنــا باهظــا عندمــا اراد ضم 
الكويت بالقــوة، واعتبرها محافظة 
عراقية، ولكن يبــدو ان ذاكرة بعض 

المسؤولين الايرانيين قصيرة .
فــي  البحرينيــون  المســؤولون 
المقابل لا يتصرفــون بحكمة وتعقل 
في مواجهة هذه الاســتفزازات، بل 
يقدمــون علــى سياســات ومواقف 
توفر الذخيــرة لايــران والمتعاطفين 
معهــا لاحراجهم وتأليــب الكثير من 

العرب ضدهم .
صحيفة «اسرائيل اليوم» فاجأتنا 
بالامس بنشــر خبر يقول ان السفير 
البحرينــي في بلجيكا الســيد احمد 
محمد الدرســي شــارك فــي المؤتمر 
المركزي الاول للبرلمان الاوروبي في 
بروكســل وهاجم ايــران بزعم انها 
تضعضــع الاســتقرار فــي البحرين 
والمنطقــة بأســرها. وقــال حســب 
زعــم الصحيفــة 'ان البحريــن تتوقع 
مــن المجتمــع الدولــي كله، بمــا فيه 
اســرائيل، ان يقف الــى جانبها في 

مواجهتها الحالية مع ايران».
الاكثر مــن ذلك ان الســيدة هدى 
عــزرا نونــو ســفيرة البحريــن فــي 
المنصــة  علــى  جلســت  واشــنطن 
وقالــت  المؤتمــر  فــي  الرئيســية 
للصحيفة نفســها 'اشعر بان مكاني 
اليــوم هنــا فــي البرلمــان اليهــودي 
فهذا منبر مناســب لاثــارة موضوع 

العدوان الايراني».
الســفير  كان  اذا  مــا  نعــرف  لا 
البحريني في بروكسل ونظيرته في 
واشــنطن قد استشــارا حكومتهما 
المؤتمــر  هــذا  فــي  المشــاركة  قبــل 
والادلاء بمثــل هــذه التصريحــات، 
وســواء استشــاراها ام لا فــــان ما 
اقــدمــا عليــه لا يمكــن ان يصب في 

مصلحة البحرين.
فاذا كانت مملكة البحرين تحظى 
بدعــم الولايــات المتحــدة الامريكية 
واســطولها الخامــس المرابــط فــي 
موانئها، مثلما تحظــى بدعم المملكة 
تريــد  التــي  الســعودية  العربيــة 
الدخــول معها في وحدة سياســية 
لتوفيــر الحمايــة لهــا فــي مواجهة 
التهديد الايرانــي، فلماذا تذهب الى 

اسرائيل؟
الايرانيون سيتلقفون تصريحات 
الســفيرين قطعا، وسيستخدمونها 
لحشــد مــا تيســر لهــم مــن العرب 
والمســلمين ضد البحرين وعلاقاتها 
مــع اســرائيل التي مــا زالــت تعتبر 
الاراضــي  وتحتــل  الاول  العــدو 
والمقدســات الاسلامية في فلسطين 

والجولان وجنوب لبنان.
تصريحــات  نفهــم  ان  نحــاول 
الســيدة نونــو التــي شــاركت فــي 
المؤتمــر المذكور باعتبارهــا بحرينية 
يهوديــة الديانة، ولكن لماذا يشــارك 
فيــه الســفير المســلم الســيد احمد 
ويطلــب  المســلم،  الدرســي  محمــد 
مواجهــة  فــي  اســرائيل  مســاعدة 

الخطر الايراني؟ 
وهــذه  المشــاركة  هــذه  ان 
المخططــات  تخــدم  التصريحــات 
الاســرائيلية فــي تكريــس احتــلال 
القــدس،  وتهويــد  العربيــة  الارض 
وابعاد الانظار العالميــة عن القضية 
العربيــة المركزية الاولــى وتحويلها 

الى ايران ومنشآتها النووية.
الاســرائيلي  الكنيســت  عضــو 
زئيف الكين الذي مثل اســرائيل قال 
«ان الــكلام الــذي قيل، وفــي الموقع 
الذي قيل فيــه يبرهن علــى اننا كنا 
علــى حق حينمــا قلنا ان ايــران هي 
مشــكلة العالــم العربــي لا المشــكلة 

الفلسطينية».
نتمنــى ان نســمع مــن الجامعــة 
العربيــة  المملكــة  ومــن  العربيــة 
السعودية وقبل هذا وذاك من مملكة 

البحرين توضيحا لهذا الامر.

رفعت صبحي
iexcel12@yahoo.com

■ عندمـا نُشـرت مسـرحية المؤلـف كريسـتوفر مارلـو، 
الدكتـور فاوسـتس Dr Faustus، في بداية القرن السـابع 
عشر أحدثت ضجة واسـعة في المجتمع الذي لم يتقبل فكرتها 
فـي أن يقوم إنسـان ببيع روحه للشـيطان ليصبـح من أتباع 

إبليس ومن الخالدين في النار مقابل القوة والسلطان 
ولكن زمان اسـتنكار التعامل مع الشـيطان، شرقا وغربا، 
انقضى ولم يعد فاوسـتس رجلا أو شـيطانا واحدا بل أصبح 
رجـالا وأممـا يقومون بـأدوار الشـيطان ويتقمصون شـره، 
وخرجـت الفكرة مـن دائرة النص الأدبـي الخيالي الى دائرة 
التطبيـق الواقعـي، ونظرة سـريعة الى الحكام والمسـؤولين 
العرب وجنى أيديهم من الخراب والقتل والاستبداد والفساد 
تدلنا أنهم لم يبيعوا أرواحهم للشـيطان فحسـب بل أصبحوا 
الشـيطان نفسه وزادوا على قباحته، بل إن الشيطان اعترف 

بربوبيـة اللـه وشـياطين البشـر طغوا حتـى قالوا أنـا ربكم 
الأعلى، أنا التاريخ، أنا المجد، أنا الجلالة، أنا العظمة!

والا فماذا يفسـر أعمالهم التي تتجاوز كل حد يتقبله العقل 
والفطرة والنواميس ببلوغهم حدا غير مسبوق في الوحشية 

والدموية والطغيان دون خوف من حساب أو عقاب؟!
ماذا يفسـر أعمالهم سوى كفرهم بكل دين وكل مقدس وكل 
شـريعة حتى شـريعة الغاب التي تغدو بين الحيوانات أرحم 
مما يفعلونه بالبشـر؟! ماذا يفسر أعمالهم سوى أنه ران على 

قلوبهم ولم يعتبروا من نهايات من سبقوهم؟!
أي درك وصلتـه البشـرية عندمـا يصبـح الشـيطان تقيـا 
ورعـا مقارنة مع الإنسـان؟! وعندما يصبح عتـاة الأعداء من 
الصهاينـة، وهـم من درسـوا العالم الإجـرام، أقـل تطرفا في 

الخصومة من بعض العرب وأتباع الطوائف؟!

لم يعد الشـيطان بحاجة الى أن يوسوس لهؤلاء الرؤساء 
والمسـؤولين بالشـر فقـد أصبحوا أعلامـا سـوداء يتبعها كل 

إبليس صغير ومتشيطن ناشىء!
لا تلوموا الشـيطان على أفعال الآدميـين فقد فاقوه ونزلوا 
من علياء تفضيلهم ورحمانية خلقهم من روح الله الى أسـفل 
سـافلين وهناك سـيكون مقامهم في الدنيـا والآخرة، وصدق 

أحمد مطر إذ قال في شياطين البشر:
وجوهكم أقنعة بالغة المرونة. 

طلاؤها حصافة، وقعرها رعونة. 
صفق إبليس لها مندهشا، وباعكم فنونه.

وقـال: « إنـي راحـل، ما عاد لـي دور هنـا، دوري أنـا أنتم 
ستلعبونه».

د.ديمة طارق طهبوب

■ تسـتفزني العبارات الدبلوماسية التي يتم تداولها هذه 
الأيام حول الشـأن السـوري، وبخاصة عبـارة عجز مجلس 
الأمن عن اتخاذ إجراءات حازمة بشـأن النظام السوري، لأن 
مجلسـا وفق هذه التركيبة وهذه الشروط لا يمكن أن ينصف 
مظلوما، أو يعيد حقا؛ هو مجلس تأسس للحفاظ على مصالح 
الـدول المهيمنة التـي تنهي بكلمة واحدة تاريـخ أمة، وحقوق 
شـعب، تحت شعار كاذب اسـمه الأمن؛ هو مجلس أمن للدول 
المهيمنـة التـي لا تراعـي فـي مواقفهـا غير مصالحهـا دون أي 
مرجعيـة خلقية، حتى قـرارات هذا المجلس التي تحمل شـيئا 
من التوازن والإنصاف، ترحل إلى أقبية الأمم المتحدة وتندثر 

عبر الزمن وتصبح حالة تاريخية تراثية.
أسـتغرب كيـف تنام شـعوب الأرض وأنظمتهـا على نظام 
بهـذه الصيغة، وتحت هذا المسـمى الـكاذب، والأكثـر غرابة، 

أن هـذه المؤسسـة الأمميـة، تتعاطـى فـي الشـأن الإنسـاني 
دون مرجعيـة إنسـانية، والجميـع يتهافـت، لدعمهـا ودفـع 
المستحقات المالية لها، الشعوب تدفع لأولئك الذين لا يقدمون 
لهـا أمنا ولا دعما ولا عدلا، مؤسسـة أممية قائمـة على الكذب 
والتسـلط والاسـتئثار بالقرار. نراهم علـى المنصات هادئين 
أنيقـين معطرين مهفهفين، يتحدثون عن الموت والظلم وكأنهم 
يتحدثـون عـن فيلم سـينمائي لا عن أطفال يذبحـون ومجاز 
ترتكب، وشعوب بأكملها تعاني من الظلم التاريخي واللجوء 
والتشرد، أسـتغرب بصفتي الإنسـانية المتواضعة كيف ينام 
هؤلاء؟ وما لون دمائهم وهوية ضمائرهم؟ هل على السياسي 
أن يتـرك الأخلاق في حمـام منزله عندما يتعاطى مع الشـأن 
الإنساني، وهل السياسة الناجحة يجب أن تكون بلا أخلاق.

لقـد آن الأوان أن تقوم كل الشـعوب المقهـورة لتغيير هذه 

التركيبـة البائسـة، فـكل ما فـي هذا الكـون طـرأ عليه بعض 
التغييـر والتطويـر إلا هذه الهيئة الأمميـة، وبخاصة مجلس 
أمنها البائس الذي تأسـس على معاييـر تتيح للقوي الهيمنة 
علـى مصائر المسـتضعفين، لقد باتـت شـعوب الأرض لا تثق 
شـبيحة  عـن  أعضاؤهـا  يختلـف  لا  التـي  المؤسسـة،  بهـذه 
الأنظمـة الدكتاتوريـة فـي العالـم، فالشـبيح والبلطجي من 
يقـف في خندق الظالم ضد المسـتضعفين، ووفق هذه المعادلة 
فـإن أمريكا بلطجـي يدافع عن إسـرائيل ولا يلتفت إلى الحق 
الفلسـطيني، وروسـيا شبيح طارىء اسـتمرأ لعبة الظلم في 
حمايته للنظام السـوري، ووفق هذا المنطق السائد منذ عقود 
فـإن مجلس الأمن عليـه أن يتغير، وفي الحـد الأدني أن يغير 

اسمه من مجلس أمن إلى مجلس شبيحة.
د. أحمد عرفات الضاوي

الاسلاميون والثورة القادمة

لا تلوموا الشيطان على أفعال الآدميين!

مجلس أمن أم مجلس شبيحة؟!

 العرب والاتجاه
نحو التشرذم السياسي والديني

■ يبـدو ان بعض الدول وبعد فشـل سياسـتها تلجأ الى علماء الدين واسـتغلال 
تأثيرهم على الناس وذلك باسم الدين لتحقيق اجندتها وسياساتها.

ولذلـك اصبحـت المنابـر مكانـا للتعبيـر عن المواقـف السياسـية لبعـض البلدان 
بواسـطة علماء الدين الذين نسـوا ان هذه المنابر هي للموعظـة وتقريب الناس الى 
الدين ومحبـة الخير للاخر،الا ان العكس يحصل واصبحـت المنابر مكانا للتحريض 

ضد الاخرين.
وما خُطب العلماء والشـيوخ الا دليلا على ذلك، وكذلك خطبة الشـيخ القرضاوي 
نهار الجمعة حول الازمة السـورية والذي اصبحت شـغله الشاغل واصبح يغار على 
الشـعب السـوري اكثر من السـوريين انفسـهم، وينسـى أو يتناسى مأسـي الشعب 
الفلسـطيني الرازح تحت الاحتـلال ويمر على هذا الموضوع مرور الكرام، وبالنسـبة 

له لم تعد امريكا واسرائيل عدوين للعرب.
من غير شـك ان الازمة السورية قد قسـمت العرب وازداد الاستقطاب لهذا الطرف 
او ذاك، والـكل يعرف ان المعارضة منقسـمة وليس فهذا فحسـب، ولكـن القوى التي 
تدعـم هـذه القوى ايضـا منقسـمة ولا تتفق مـع بعضها البعـض، ولكن هناك قاسـم 
مشـترك يجمعهم وهو اسقاط النظام، ولكن لكل طرف اجندته التي يريد تحقيقها في 

هذا البلد. 
ان الاطـراف العربيـة والاقليميـة التـي تدعـم المعارضـة او النظام في سـورية لا 
يهمهـا اقامة نظـام ديمقراطي، ولكن ما يهمهـا اكثر هو اقامة نظـام مطابق لتوجهاتها 
السياسـية ومعتقداتها الدينية، ولذلك اصبح الشعب السوري اداة للمتاجرة به من 

قبل السياسيين وعلماء الدين من جميع التوجهات. 
فالشعب السوري يستحق العيش بحرية وديمقراطية وهذا امر غير قابل للنقاش 
وهذا يعتبر من اساسـيات الحياة وليس منة مـن احد، ولكن الدول التي تتباكى على 
سـورية فهي تمد وتسـاعد الاطراف بكل وسـائل القتل والتدمير وفي الوقت نفسه لا 
تسـمح بالحرية لمواطنيهـا بالتعبير عن رأيها ومعارضة سياسـاتها، وكما يقول المثل 

العربي الشائع ان فاقد الشيء لا يعطيه.
فالدين لله اولا ومن ثم للجميع كما الوطن، ولذلك كل انسـان يسـتطيع ان يختار 
كيفيـة التقـرب الى اللـه دون التدخل مـن قبل الاخرين لفـرض الاراء والافـكار التي 
يرونهـا صحيحـة مـن وجهة نظرهـم عليه، وهـذا ما تريـد بعض القـوى فرضه على 
سورية وفرضها على الشعب السوري بأكمله  اراد ام لم يرد، ولهذا الهدف يستميتون 

على سورية من اجل الاستئثار بالنفوذ والسلطة. 
ان الاسـلام السياسـي الـذي وصل الى السـلطة في بعـض البلـدان العربية وقد 
يصـل الى السـلطة في بلـدان اخرى من خـلال صناديـق الاقتراع لا يقـدر على فصل 
الدين عن السياسـة لان هذه المسألة تعتبر من الامور الصعبة جدا في الوطن العربي 
لمـا يمثله الدين لهذه الشـعوب، ولذلـك من الصعب تحقيق هذا الفصـل كما في الدول 
الديمقراطيـة الذي يعتبر من اساسـيات الانظمة الديمقراطية الغربية التي لا تسـمح 
لرجال الدين بالتدخل في الامور والقضايا السياسـية الداخلية والخارجية التي هي 
من مهمة اجهزة الدولة، ولكن هناك دولا مسلمة حققت تقدما في مجال فصل السياسة 
عـن الدين واقامت انظمة ديمقراطية حقيقية مـن الصعب تحقيقها في الوطن العربي 
فـي الوقـت الحاضر. ان التغيير الذي حصل في الوطن العربـي نتيجة للثورات التي 
قامت بها بعض الشعوب ادت الى وصول الاسلام السياسي، ولكن  القوى والاحزاب 
الاسلامية غيرموحدة ولا تمثل قوة متوافقة فكريا، ويحملون افكارا مختلفة بالنسبة 
لممارسة السلطة وتطبيق الشريعة، رغم التعهدات بعدم فرض افكارهم على الشعوب 
بالقـوة، الا ان الامور مناقضة لما قالته وتقوله هذه القوى، لان الوصول الى السـلطة 
شكل لها الفرصة المنتظرة منذ زمن لفرض افكارها ومشاريعها التي حلمت وتحلم بها 

بإقامة نظام اسلامي.
فـي بعـض الـدول العربيـة لا يحيز الشـيوخ وعلمـاء الدين عـن سياسـة الدولة 
المتبعة  في الامور والقضايا السياسـية ويتبناها هـؤلاء العلماء واصبحوا يتكلمون 
في المسائل السياسـية اكثر من المسائل الدينية واصبحوا ناطقين باسم هذه الانظمة 
التي تحاول فرض اجندتها وسياستها على الدول الاخرى، واصبح لكل نظام ابواقه 

من علماء وشيوخ الذين يتلقون الاوامر والتعليمات لما يجب قوله.
ان الشـعوب العربية وانظمتها عاشـت وتعيش تشـرذما سياسيا منذ زمن، والان 
تعيـش التشـرذم الديني لعـدم معرفة من يمثلهـا، لان المرجعية الدينيـة الموحدة كما 
المرجعية السياسـية غائبة، ويعيش الوطن العربـي  فراغا في القيادة والكل يتزاحم 

على قيادته.
 ابراهيم الشيخ
ielcheikh48@gmail.com

يا بعض مثقفينا ومفكرينا رِفقاَ بنا!
■ لا يـزال- إلى يومنا هـذا-  يعقد بعض المثقفين والمفكريـن العرب الندوات ذات 
الطابـع الفكـري والثقافي في الجامعـات والمراكـز البحثية والمنتديات والمؤسسـات 
الثقافيـة والفكرية في مختلف الدول العربية وآخرها- حسـب علمي- في العاصمة 
الاردنيـة عمان، من أجل توعيـة الجماهير العربية بما حدث ويحدث في بعض الدول 

العربية من انتفاضات شعبية وثورات مسلحة.
تتمحـور فكرة النـدوة أو المحاضرة للمفكـر أو المثقف في دعوة الشـعوب العربية 
للتمييـز بين الانتفاضات الشـعبية التي حدثت في تونس ومصـر، والمؤامرة الدولية 
المسـتمرة ضد سـورية، والتي - من منظورهم - تنفذها أدوات داخلية معتمدة على 
دعم بعض الدول العربية ولا سـيما الخليجية منها والإقليمية والدولية، وهنا لا انكر 

مصالح الدول، سواء كانت مشتركة أو متباينة في التخلص من هذا الحكم او ذاك. 
فهـذه الجماعة من المثقفـين والمفكرين يرون بالحكم الشـمولي الجمهوري العائلي 
في سـورية، حكماً وطنياً! ولسـت أدري ما هو المعيار الذي اعتمدوه في تصنيف ذلك 
الحكـم بالوطني. ربما- من منظورهـم- ان يرث الابن اباه في الحكم الجمهوري تلك 
هي الحاكمية الوطنية الرشـيدة. فهم لا ينظرون إلى مشـهد التغيير العربي في إطار 
واحد، بل يصنفونه بما ينسجم مع مبادئهم الفكرية أو ربما مع مصالحهم الشخصية. 
لكن من خلال حضوري في بعض تلك الندوات التي عقدت سواء في القاهرة أو عَمان، 
وإصغائـي لهن خرجـت بعدة ملاحظـات منها على سـبيل المثال، أن هـؤلاء المثقفون 
والمفكريـن العرب ينكرون - عن قصد- الواقع الاجتماعي والسياسـي والاقتصادي 
(مدخـلات الحكم)، المتمثـل بالأزمات البنويـة المتجذرة في بنية الحكم الاسـتبدادي 
بشـقيه الشـمولي والسـلطوي، كأزمة الهوية، أزمة الشـرعية، أزمة المشـاركة، أزمة 
التغلغـل، أزمـة التوزيع، أزمـة الاندماج، كل أزمـة من هذه الأزمات سـواء منفردة او 

مجتمعة كفيلة بأن تدفع الجماهير للانتفاضة أو الثورة عليهما (مخرجات الحكم).
أمـا الملاحظة الثانيـة، وهي مثيـرة للانتباه والتـي تتمثل بالتوافـق الضمني بين 
المثقفـين والمفكرين في «التوظيف الباطل» للقـول المأثور «كيف تكونوا يولى عليكم»، 
فهذا القول حسـب فهمهم له، هي إشـارة واضحة لتبرير الاسـتبداد في الجمهوريات 
العربية، والتسـليم بنتائجه الكارثية. وكأن لسان حالهم يقول (المفكرين والمثقفين)، 
بما أنتم شـعوب سـادرة فهذا الاسـتبداد ينجسـم مع طبيعتكـم، بنبرة يغلـب عليها 
التعالـي فـي الطرح. في حـين الفهم الصحيح لهـذا القول المأثور، ينطبق على شـعب 
أختار حاكمه بإرادته، لا حاكم يفرض عليه، بدعوى شـرعية الانقلابات العسـكرية، 
والانتخابات والاسـتفتاءات الرئاسية المزورة. ولا يقتصر الأمر على ذلك لا بل يورث 

الحكم بعد رحيله لابنه للحفاظ على مسيرة الممانعة والمقاومة!
أمـا الملاحظـة الثالثة، وهي أيضا القاسـم المشـترك بـين المثقفين والمفكريـن الذين 
اعتبروا ما يحدث في سورية، هي محاولة لعودة الاستعمار التقليدي للوطن العربي 
عبر البوابة السـورية، فهم يمقتون هذا النوع من الاستعمار في حين يغفلون الطرف 
عـن الاسـتعمار الداخلـي( الاسـتبداد)، الذي- من وجهـة نظري- لا يقـل اهمية في 
نتائجـه عن الاسـتعمار الخارجـي، فكليهما امتهـان للكرامة الانسـانية. ولا أبالغ ان 
قلت بأن الاستعمار الداخلي أشد وطأة من الخارجي. ولعل أهم معالم ذلك الاستعمار 
احتكار السياسـة والسـلطة من قبل قلة ضيقـة، أو عائلة، أو طائفـة، أو حزب حاكم، 
وتهميش سائر التعبيرات السياسية الأخرى، وإطلاق قوى الأمن والاستخبارات في 
الشـؤون العامة، وانتهاك القانون والدستور وتزوير إرادة الشعب في الانتخابات، 
وخرق استقلالية القضاء وإخضاعه للسـلطة التنفيذية، وتكميم الصحافة بتسليط 
سـيف الرقابـة عليها، واحتـكار الإعلام السـمعي البصري، وفرض أحـكام الطوارئ 
والقوانـين الاسـتثنائية، وإنشـاء محاكـم غيـر قانونيـة لمحاكمـة معتقلـي الـرأي، 
وتجريدهـم مـن حقـوق الدفاع ومـن الضمانـات القانونيـة والدسـتورية للمحاكمة 
العادلة، والتضييق على حرية البحث العلمي، وانتهاك أبسط الحقوق المدنية كالحق 
في السفر والتنقل، وتجاهل مطالب المجتمع والمنظمات المدنية والمعارضة ومواجهتها 
فـي معظـم الأحيان بقسـوة. وانقسـام المجتمعـات عموديـاً وأفقيـاً، وارتفاع نسـبة 
البطالة، واستشراء الفساد، وتحويل الدولة إلى جزء من أملاك الحاكم، على نحو ما 
تعبر عنه سياسـة التوريث وتحويل الجمهوريات إلى ملكيات جديدة مطلقة، كل هذا 
بنظر بعض مثقفينا ومفكرينا لا يستدعي من الشعوب الخروج على حكامها! يا بعض 

مثقفينا ومفكرينا رِفقاَ بنا.
د. معمر فيصل خولي - عمان

لماذا تحقير العرب وتقديس أعدائهم؟! 
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لأني أحبّك فلسطين الأضحى وحجّي خروف.. مسكينُ العيد بالسكّين

الانتخابات الإسرائيلية المبكرة: انتصار اليمين المتطرف

■ حـين يكثر الحديث عنها، أحـاول دائمًا غياب أخـف حقوقها، كم مرةً 
كنـتِ الطريـق التي تٌهنـا بها، وكم مـرةً تُهتِ بنـا حيرةً وسـؤالا يزيدُ على 

وجعكِ وجعا.
حـين تأتـي بالخبـز البعيـد يحضـر معهـا كل ذلـك الوجـع والشـعور 
بالقصـور، هـي أنت الآه التي تلاحِقنـا دائما، ولم ولن نشـفى منها ما دُمنا 
مُصرّيـن، فلسـطين حلمٌ يراودنـي كل حين يُناغم وحدة السـجن وضريبة 

الانتماء، ولكن كم كنا أوفياء بعد كل هذا.
حين كُنا هناك تَمظهر حُلم حريتك كأنه استطاعةٌ  قصوى، لأنه وبعد كل 
هذه السـنين اكتشـفنا كم كُنا أغبياء، فلم أعلم أن فيكِ مرض ما يقف عاجزا 
أمام إرادة الآخرين، وكأنه يريدك كما أنت عاجزةً فقيرةً تشـحدين الحريةَ 
والكرامة، في اللحظة التي فرغت فيها جيوبك من كل معاني البقاء، امتلأت 

جيوبهم بأموال صمودِ شعبكِ وأكثر.
كيف إذًا تريدين البقاء طاهرة نقية؟، فالألم ألمكِ وحدك ما دامت أرصدة 
البنـوك تزخـر بعطايـاكِ، شـبهتك أنـكِ تأكلين لحـمَ أبنائـكِ وتدخرين في 
تحقيق أحلام المتسـربين وأكلـة  اللحم الميت، واقفي حفـلات التنكر الذين 
اسـتهوتهم أقنعـت الوطن، فعاشـوا خلفهـا ينهلـون من عطائـك أكثر مما 

تعتقدين، فلماذا اذن؟.
هي صـورة أخـرى هزليـةٌ جّسـدها الواقع رغـم كل محـاولات الإدعاء 
والإسـتتار خلف أقنعـة الوطن والمواطنـة، فابتعدنا عن حقـوق أصبحت 

توزع بإرادة الباكي وراء نعمة البقاء.
حـين علّت أصوات كثيرة تنادي بضرورة إجراء انتخابات محلّية حتى 
فـي ظل الانقسـام، حين قضـى التنازع علـى الوهـم وباعوكِ واهمـةٌ وراء 
السـراب، فهمتُ وقتَذاك أننا قد غادرنا قيما لننشـد أخـرى، وكأننا نحاول 
فهم معطيات واقعنا بالمنطق أللأخلاقي، حينها تساءلت: كيف لنا التسليم 
والإنقسـام ومحاولـة تفكيكـه؟ كيـف لنا ونحن شـعبٌ تحـت الإحتلال لم 
يفهـم خرائـط الديمقراطيّة الشـكليّة، ونحن لا نملـك إرادة الإرادة في نيل 
الحرية؟، غير أن الجواب لسـؤالي لم يظهر فجأةً، فجاء السـؤال بأسلوب 
مباشـر لمـن أخطأ المشـروع الوطني لمنطقـه، وكذلك من يدعي أن مدرسـته 
بالعمـل السياسـي هـي الأخلاقيّـة، فادعـوا أن الانتخابـات المحليّـة هـيَّ 
خدماتيّة وليسـت ذات طابع سياسـي، وهـي التي أُقرت قبـل أكثر من عام 
علـى إجراء الانتخابـات، وقتَذاك أيقنـتُ أننا واحد وكُلنا نحاول التسـتر 

وراءَ أقنعةٍ وهَدَفُنا إضاعة الباقي منكِ.
وقتـذاك أيقنـتُ أكثـر أنَ السياسـية لا تَمـتُ بالأخلاق بصلة. فيسـارنا 
بجلالـه الأخلاقـي، قـرأ الانتخابـات كفرصـةٍ لحفظ عـددٍ أكبر مـن المقاعد 
فـي ظل غياب حمـاس، ويميننا أكدها بـروح الانتقام لهزيمتهِ قبل خمسـة 

سنوات حين اكتسحت حماس أغلب المجالس.
وحماس لها من الديمقراطيّة فقط السـلطة وهي غير مستعدة للالتحام 
مرةً أخرى، وقتَذاك كتبتُ «حين يصبح الحِزبُ انتهازيًا» وراهنتُ على عدم 
إجراء العمليّة الانتخابية المؤسسـة، كان وتصورَ لي أن فلسطين هيَّ التي 
كانـت. غير أن الحقيقـة كانت عكسَ ذلـك، بعد أن اسـتخدمت الانتخابات 
المحليّـة كورقة ضاغطة من أجـل المصالحة، بالتلويح بهـا كلما توقف قطار 
المُصالحـة المتعثـر أصلًـا، ممـا زادَ قناعتـي أن هـذه الانتخابات سياسـيّة 

بامتياز دون الدخول في فلسفة اجتماعية بشكلها الآخر.
 واليـوم وبعـدَ إجراء الانتخابـات بنصف «الوطن» كيف أركِ فلسـطين 

وأشباه المنتمين لك كيف حالهم؟
 شـكرًا لكم لأنكم أعطيتموني فرصةً أخرى لأثبت حُبي لفلسـطين، شكرًا 
لأنكم هذه المرة أسـقطتم أقنعتكم وأنتم لا تدرون حين ركضتم خلفَ الوهم 
وسـمحتم لذواتكم بأن تتصرف عل سـجيّتِها، شـكرًا لكم لأنك أكدتم أن في 
شـعبنا ما زال هناك من ينتمي لفلسـطين وفقط لفلسـطين، شكرًا لكم لأنكم 
سـمحتم لنا بـأن نكـون واقعيين أكثـر، عّلّنا نسـتعجل الشِـفاء من مرضٍ 

عُضال يفتكُ بفينا بعد كل هذه السنين.
سـألني أحدهـم: كيـف لنا البحـث عن جـواب، مـا العمل بعـد كل هذه 
السـنوات مـن سـوء حركـة التحـرر الوطنـي الفلسـطينية؟، واحتـرت 
بالجواب، غير أن جيش الفاقدين بالثقة بأجسام السياسة والتي تتلمسه 

استطلاعات الرأي، كان يعطيني المشروعيّة بالبحث خلّفَ ذاك السؤال.
 واليـوم أجزم أن رصاصـة الرحمة قد أطلقتها أطياف العمل السياسـي 
بإرادتهـا، فبعد النظرة السـريعة علـى نتائج الانتخابـات الأوليّة، اتضح 

أن جميع من حارب إجرائِها قد خسـر، والرابح وحده هو منطق التشـكيك 
بجدوى استمرار الحقل السياسي الفلسطيني بخرائطه الحاليّة.

 فاليمـين المتمثـل بحركـة فتح، دخـل الانتخابـات دون منافسـة جديّة، 
كونـه القوى الوحيدة الكبيرة التي شـاركت بل سـاهمت بشـكل أساسـي 
لإجرائها، احتار مـرارا وأجل الانتخابات عدة مرات بمـأزق إعداد القوائم 
إلـى عدم قدرتـه لتوحيد صفوفـه عبر خلطـة محليّة مصلحيّـة يراعي بها 
طموح ومصالح مرافق قواه. اسـتخدم منطق الصمت الفرضي عبر التبني 
الرسـمي لقوائم لا أعـرف كيف رُكبت وبأي مقاييس، لكـن الواضح أنها لم 
تحمل في جوهرها الادعاء، كون هذه الانتخابات إجتماعيّة خدماتيّة، وإذ 
كانـت كذلك لماذا لم تحقـق هذه القوائم رضى النـاس إن حملت في طياتها 
أسـماءً تحقق الهدف المرجو؟، غير أنها وبعد حسـم مسـألة الترشح وأخذ 

القرار من فصل كل من ترشح خارج قوائهما في قوائم مستقلين.
اتضح عَبر النتائج أنها فصّلّت الانتخابات وفق مقاسـها، ولكن للأسف 
قـد أخاط وأضـاع قدرته على الإخـراج وضاعت فرصتـهُ رد الاعتبار، ففي 
أغلب المدن الرئيسـية لم تحظَ قوائم فتح الرسميّة بغير عدد مقاعد خجول 
يعكـس حجم أزمتهـا الداخليّة وكذلك وكونها لم ترتقِ لشـعار الانتخابات 
التي اسـتترت وراء سـبب لإجرائِها، وكأن التاريخ يعيد نفسه لعام 2005 
وبصـورة أكثر هزليّة وذات طابع تراجيـدي، حين تعلم أن لا منافس جدي 

لها غير ذاتها وكأن فتح أكلت نفسها بنفسها.
فيسـارنا الأخلاقي تنازل عن هذه القيمة حين دفع بكل قواه نحو إجراء 
الانتخابـات وثارت ثائرتهُ، حين أُجلت أكثر من مـرة، غير أنه ورغم مأزقه 
الأخلاقي اسـتطاع أن يضع في أذهان الجمهـور انتهازية عبرَ إصراره على 
الانتخابـات حتى في ظل الانقسـام، وشـعوره بأن الفرصة سـانحة نحو 
حصد عدد من المقاعد، ظنًا منه أن المسـألة مسـألة تمثيـل أكثر منها مواقف 

تنسجم فيما بينها لتشكل صورة متناسقة لبرنامج ورؤى واضحة.
واليـوم، وبعد أن ظهرت النتائج الأوليّة التي تشـير إلى عدم تركزه في 
أكثر من موقع وعدم تخطي مسألة الحسم وحصوله على مقعد واحد، وفي 
أحسن الأحوال مُثل بشـكل خجول، ليكون اليسار بفضل ميزته الأخلاقيّة 
بالإدعـاء، وكذلـك فقد وردَ بالحفـاظ على مـاء الوجه عبـرَ فقدانه مظهره 
التمثيلي في الشـارع الفلسـطيني، وليتلقى صفعة بعد صفعة الانتخابات 
التشـريعية عـام 2006، لم يتبق سـوى الوقـوف على الأطـلال تقف عليها 
وتحكـي قصـص الغابرين وبطولاتهـم، لتقتات عليها، وترصد على شـكل 
علاقـات اعتادت علـى ذات السـلوك، فاليسـار يحتاج إلى يسـار آخر كي 

يستعيد ميزته الأخيرة.
أما حماس، فقد أكدت عمليًا أن الإسلام السياسي لا يؤمن بالديمقراطيّة 
ويسـتخدمها كطريق اضطـراري للوصول إلى الحكم، وهـذا ضمن كلمات 
مفتيهـا الشـيخ القرضاوي، فإن اسـتقوت حماس بالانقسـام وبررت عدم 
مشـاركتها، متناسـية أنهـا أحد أسـباب الإنقسـام وأحد المعيقـين لإتمامها 
وبالتالي ستكون كمن اختفى خلف حالة اليأس وفقدان الثقة الحاصلة في 
مجتمعنا الفلسـطيني ولتفقد حماس خطابـا كان يؤمن لها أحقيّة الوقوف 

أمام حالة الهرولة المُتبعة بالحقل السياسي الفلسطيني وراء الأوهام.
 فكم كُنت بليغًا يا ناجي العلي حين وضعتَ كل أطياف العمل السياسـي 
الفلسـطيني فـي قطـار التسـويّة، منها من يديـر ظهره ومنها مـن يقف في 
المقدمـة وآخر ينتظـر دوره، وها هي حماس تحافظ على أن تدخل رسـمك 

الكاريكاتوري حتى في ظل غيابك.
وفلسـطين لك ما لك وعليك البقـاء في انتظار من يحمل الأمانة بشـرف 
ويسـتطيع أن يعكـس ضـرورات الفعل بوعـي الوطن وفقـط الوطن دون 

البحث عن الذات.
 فمـذ متـى أصبحـت المصالح الفئويـة فوق مصلحـة الوطـن؟ ومذ متى 
تعطى الشـرعية لمرتزقة العمل السياسي الذين عاشوا وما زالوا يعيشون 

على حساب آلام وآهات ابناء شعبنا؟
فلسـطين حين نكـون نسـتحقُكِ، وقتذاك سـنكون أوفياء لـكل ما مضى 
صونًـا للتاريخ، وكذلـك لدينا ما يحملنا على ترسـيخ قيمـة هي جوهر أي 
فعل وطني لا يمكن التنازل عنه حتى في أحلك الظروف، فلسـطين انتظري 
فـي صمت وكبرياء حفنة من أبنائك الذيـن أصبحوا على قناعة أنك وحدك 
أنتِ تستحقين. فمهما طالَ انتظارك، رغم كل هذه السنين أبقي كما عهدناكِ، 
أبيّةً على المحتل وفعل القهر ومؤامرات المتآمرين، فلطالما أحببتك فلسطين، 
وكذلـك سـأبقى وفيًا لعهـدك يا زهـرة الوجع المُقـدس وآلة القـرن الواحد 

والعشرين.

٭ اسير فلسطيني

■ معهم يجري فرحا مُضجّجــا (ماع ماع)، هم يلبّون 
اللــه تلبية (لبّيك اللهــم لبّيك)، وهو يلبّــي الحجّاج تلبية 
(مــاع مــاع).!  .. صاحبنــا حجّــي خروف هــو (خروف 
العيــد)، حائرٌ لايعلم أين يذهبون به اليوم، ولايدري أنهم 
ســيذهبون به إلى حيث يعودون منه، ولايعودون به!  .. 
الحجّي بالغزل في المشــوار، وبنعجته مشــغولٌ بالمتعة 

والمسيار.!
 تقــول جمعيات الرفــق بالحيوانــات (لا)، والحقيقة 
(نعــم): أن الذبح هــو الأول بين أبناء أبو البشــر، قابيل 
ذبح أخاه هابيل أولا، ثم (وبإلهام من الســماء) أراد أبو 
الأنبيــاء إبراهيم عليه الســلام أن يذبح إبنه إســماعيل.. 

لولا أن فدته السماء بذبح عظيم..!
اتــرى ما نــراه اليــوم هو (الذبــح العظيــم)؟ من تلال 

وجبال لأجساد الأضاحي بالإضحى المبارك.!؟
حقا، إنه ذبحٌ عظيم.

 حجّي خروف أراه يمشــي وأرى في مشيته طفولتي، 
مشية الطفل البريئ خلف القطيع (قطيع البشر)، يقتدي 
بأبويه أولا، ثم بإخوته وأخواله وأعمامه وزعماء قبيلته 
.. ثم بمعلّميه ومشــايخه وعمدة قريته لاحقا، إنهم قدوةُ 
الطفل وقادته .. لازلت أتذكر الذين مشيت خلفهم، مشيتي 
بالأمس إن كانت في بعضها إفتقدت نقاءُ طفولتي، ففي 

بعضها الآخر وجدتُ اليوم عزاءُ كهولتي.
 حجــي خــروف يجــري ويُغنّــي، لا بترنيمــة (غنّيتُ 
في ألمي وضحكــت في جنازة عشــيقتي..!) .. وإنما لأنه 
يعايــش الربيع، ودّع الجــوع والعطــش .. أطعموه كثيرا 
وأســقوه كثيرا لليوم الموعود، فزاد وزنــه أمس  وأرتفع 
صوته.! بات يُوزن بالذهــب، وهو يجري الى ذلك الحفل 

الذي تُوّج له كأغلى عريس في العالم.!
 وفي الحفل، إرتقت جنســيته الى الفئة الأولى.! طبعا 
حجي ســوري حجــي صومالــي حجي إيرانــي وحجّي 
أفغانــي، كانــوا بفئاتهــم العادية فــي الحظائــر، لكنهم 
وصلوا المصلخ بالفئات الدســمة، فأســتحقوا جنسيات 
فخرية من الفئات العليا، فهو الآن الحاج خروف الدســم 
السوري الصومالي الإيراني الأفغاني العربي الخليجي، 
أمــلأوا بطنــه بجالونــات الميــاه المالحة ليلا، فأســتحق 
(تعدد الجنســيات الفخريــة) نهارا، يــوزن الآن بالذهب 

الداعم للعملات الخليجية.
 فــي الكويــت يوصــف وزنــه وســعره بالجنونيــين، 
لإرتفاع مؤشــر (حجّي خروف الكويتي) من 90 الى 190 
دينار كويتي، والمؤشر الصعودي هذا يعتبره الكويتيون 
جنون بنغالــي، لان الباعة البنغاليين هــم المتحكمون في 
ســوق الكويــت لــلأوراق الخروفيــة (على حســب قول 

الكويتيين.!)
 وعــربُ شــمال أفريقيــا مــن موريتاينا الــى الجزائر 
يصفونه ســحري، يزيد قبل الشــراء يخف بعد الشراء! 
ويحتجــون لمــاذا لاتُبــاع الأضاحــي بالمكيــال كالفضة، 

وبالمثقال كالذهب.؟!
 وفي الإمارات نحتجّ: لماذا سوق الغنم تهيمن عليه فئة 
آسيوية واحدة دون غيرها (الباكستانيون فقط.!) .. رغم 
أن وزارة الإقتصاد أعلنت قبل شهر دخول نصف مليون 
رأس غنم (أضاحي)، إلاّ أن الشــبرات ظلّت شــبه خالية 
ليــوم العيد، والأغنــام مخبّئة خلفها، لتوهــم النقص في 
العــرض، فزاد الطلب وزادت الأســعار.! وليهجّنوها ليلا 
فترتفع أوزانها نهارا.! (آخ، تجارة شــطارة، والشــيطان 

شاطر).!
والشــيطان ذاته يمنح جنســية متعددي الجنســيات 
لحجي خــروف على الهــوى وفي الهــواء الطلــق، (هذا 
محلــي، هــذا جزيري هــذا ايراني هــذا صومالــي وهذا 
الخ..).! والمواطن الغلبان المغلوب على أمره، يخضع لتلك 
الجنســيات الممنوحــة فخريا، فيُخرج مــن جيبه محفظة 
العيد للــوزن الثقيــل الحقيقي، يســتبدلها بــوزن حجّي 

خروف الوهمي الفخري..!
قيــل ايضا إنهــم تســاءلوا بمصــر، بميــدان التحرير 
القاهــرة، لمــاذا الغــلاء بالــذات بلحــم خــروف العيد.؟! 
واللحوم في الســوق المصري بسعره العادي بين 26 الى 
34 جنيه، ولحم الأضاحــي مضاعفة مئة المية من 65 الى 
67 جنيــه.! .. إذن، فلمــاذا اللــوم على المســكين البنغالي 
بالكويــت، والباكســتاني بالامارات، إذ لاتأشــيرة لهما 

نحو جمهورية مصر العربية.!
 ولمــاذا نُخفــي الأربــاب الكبيــر المتســتّر بالبنغالــي 
والباكســتاني بدشداشــته الفضفاضة، يعالج شورابه 
خلف الشــبرات، يعدّ نقوده درهما ودينارا، ويمسح على 

كرشه شبعا وجشعا..!؟
إذن ظاهــرة حجــي خــروف الغالــي المغالــي بنغالية 
ولاباكســتانية ولا محليــة، وإنما هي ظاهــرة عالمية على 
غرار ظاهرتهــا الإقليمية، كتحوّل الاضاحي في ســوريا 
من الخرفان للإنســان، وفي عواصم اخرى قبل ســوريا 
وبعدهــا، بشــعائر التحالفــات الإقليميــة والتدخــلات 

الأجنبية.!
 ونعــود لآخر أخباره: حجي تونســي يوم العيد إرتفع 
وزنــه 50٪ فأرتفع ســعره 50 دينارا، والحجــي المغربي 
تضاعــف ســعره ثــلاث أضعــاف قبــل العيــد بالدرهم 
المغربــي، والجزائــري والليبــي بالدينــار، والموريتياني 
بالأوقية، فهــو بمكاييل الفضة هنــاك، وبمثاقيل الذهب 
هنــا في الخليــج العربي، (مثــالا وليس حصــرا) حجي 
نجــدي ونعيمــي الســعوديين إرتفعــا من 30 الــى ٪70 
وحجــي الجزيري والمحلي بالامارات ارتفع مؤشــره الى 

300 الى ٪500..!
 وأنــا شــخصيا ذهبــت اليوم مــع زوجتــي الى نفس 
الحظيرة رقم (...) التي اشتريت منها حجي خروف قبل 
عشر سنوات بـ: 270 درهما، اشتريت منها اليوم بـ: 2700 

درهم، يعني إرتفع سعره ألف بالمائة (٪1000) .!
ـ وعندما تسأل لماذا الجنون هذا العام؟

ـ تأتيــك الإجابة الفورية من ســوق الغنم (أنه بســبب 
ارتفاع أسعار الأعلاف يا أرباب..!) .. 

ـ ولكن عندما تغيّر سؤالك (أين تلك المساحات العربية 
الزراعية الخصبة، والشاسعة غير المزروعة من السودان 
الى الصومال؟ والتي قد تُطعم نصف الكون علفا ونصفه 

الآخر رغيفا..؟) .. لن يجيبك أحد..!
ـ  ليس لأن سوق الغنم لايفهم لغتك، وانما: 

ـ لأنّ حجــي خــروف المســكين المتعانق بالســكين هو 
المعني بالأجابة.!

 × هنا تنتقل الحوارية بين حجّي خروف رمزه (ح.خ) 
وسيد ســكّين برمز (س.س) الذي يلمع فوق رقبته الآن، 

وسيد سكّين هو السائل، وحجّي خروف المجيب:
 × سيد ســكّين:  لماذا يحجّي خروف تسلّم رقبتك؟ لو 
أعطيتك تأشيرة عبور وترانزيت مفتوحة في ربوع الوطن 

العربي، إلى مصر مثلا ماذا ستفعل.؟
 × حجــي خروف: (مع مع، لع لع .. لا رغبة لي بمعمعة 
المصرنــة، الأخونــة، الســلفنة والعلمنــة، الرؤيــة قاتمة 

هناك).
 × طيب الى العراق، يحجّي؟

× مــع مع، لــع لع، مالي ببلد مائة وعشــرين أســلحة، 
أُستُبيح بإسم أســلحة الدمار الشامل، اخاف يدمروني 

شاملا.!
 ×  س.س: إلى دمشق يحجّي؟

× لع لــع، لا طريق لي نحو الطرق المســدودة في وجه 
المخضرم الاخضر الإبراهيمي العجوز الفاشل في ايقاف 
النار يــوم العيد، وإن نجــح فماذا أعمل بعــد العيد؟ انت 
أرحم على ترقوتي يســيد سكّين من الشظايا على جلدي 

وجلدتي.
 × طيــب الــى الضفّــة او غــزة يحجّــي، فلتحــج حجّ 

فلسطين هذا العام؟!
انــا ســمين وتخــين، والمعبــر تأشــيرته  لــع،  لــع   ×

(الرشاقة)
× طيــب الــى بيــروت عاصمــة الرومانــس يحجــي 

خروف؟
× لــع لع، بيروت متشــنّجة ومولّعة، أخشــى فيها من 

الشظايا اللبنانية اللبنانية، قبل الشظايا الإسرائيلة.!
× طيــب الــى مــزراع وجبــال أفغانســتان الخضراء 

يحجي؟
× خضــراء من تحــت، طائرات بــلا طيار مــن فوق .. 

بلاش.
× طيبّ طيّب، نزل رأســك يحجّي خروف (بســم الله، 

الله أكبر)
وتقدم أولادي ليكلموا حجّي خروف بعد التلبية، لكن 
لاحيــاة لمن تنــادي اولا .. والإجابة من القبــور ثانيا بأنّ 
(غــلاء الخرفــان للذبح أمــر طبيعي في زمــن رخُص فيه 

ذبح الإنسان كالخرفان)
وعساكم من عواده العام القادم،

لكن بحجّي خروف أثقل وزنا، وأرخص سعرا
 
 

٭ كاتب إماراتي

■ يجـد التيـار اليمينـي الدينـي المتطـرف موقعـاً مريحـاً فـي 
الانتخابـات الإسـرائيلية المبكـرة، التـي تقـرر إجراؤها فـي 22 من 
شـهر كانون الثانـي (يناير) القادم، بما يؤهله للفوز فيها وتشـكيل 
الحكومـة بسـهولة، وفق اسـتطلاعات الـرأي الأخيـرة، وبالتالي، 
اسـتكمال قيـادة المرحلـة المقبلـة تحـت عناويـن الجنـوح المتطرف 
لليمينيـة العنصريـة، وسـدّ الأفـق السياسـي للعمليـة السـلمية، 
ومواصلـة سياسـة العـدوان والاسـتيطان والتهويد فـي الأراضي 

المحتلة، والتجييش الشعبي ضد إيران.
وتتنقـل أسـباب ذهـاب رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو نحو تبكير إجراء الانتخابات عن موعدها الذي كان مقرراً 
في تشـرين الأول (أكتوبر) 2013، بين إخفاق الائتلاف الحاكم الذي 
يتزعمه في الاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2013، ومحاولة تصدير 
مأزقه الداخلي وعزلته الخارجية وصورته القاتمة أمام الرأي العام 
العالمـي بوصفـه معطلاً للمسـيرة السـلمية ومجهضـاً للمفاوضات 
المجمدة منذ أشـهر بسـبب رفضه وقف الاستيطان والالتزام بحدود 
عـام 1967، وفـق المطلب الفلسـطيني للعودة إلى التفـاوض، بينما 
لـم يعـد «لحل الدولتـين» أية إمكانيـة للتطبيق، في ظـل وجود 180 
مسـتوطنة تقضـمّ الضفـة الغربية، وزهـاء نصف مليون مسـتعمر 
يزعمـون بملكيتهم لهـا ورفضهم مغادرتها تحت طائلـة الامتيازات، 
وجـدار الفصـل العنصـري الـذي يحكم السـيطرة حـول الأراضي 

المحتلة.
ويبتغـي نتنياهو نيل تفويض شـعبي لضرب المشـروع النووي 
الإيرانـي، فيمـا يقلقه نزوع منافسـه أيهـود أولمرت صوبّ تشـكيل 
حـزب جديـد يوحدّ اليسـار والوسـط معـاً، إذا كان ثمة وسـط في 
الكيان الإسـرائيلي. كما يسـتهدف الحفاظ علـى الأغلبية البرلمانية 
لائتلاف اليمـين المتطرف ومحاولة تعزيزه، حتـى يتمكن من المضي 
قدمـاً فـي سياسـة تهويـد القـدس المحتلـة وتوسـيع المسـتوطنات 
وتكريس الاحتلال والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، في ظل غياب 
معارضة فعلية، من حيث القوة أو البرنامج البديل، لإحكام سيطرة 

اليمـين المتطرف علـى مراكز السـلطة الإدارية والأمنيـة والقضائية 
والاقتصادية، والامسـاك بالحكم وفرض سياسـات اليمين المتطرف 

المعادية للسلام وللوجود الوطني الفلسطيني.
وليس مسـتبعداًَ قيام نتنياهو بتوظيف تلـك العوامل انتخابياً، 
مـن خلال اللعب على وتر «الهاجس الأمنـي» والتحذير من الأزمات 
الخارجيـة، سياسـياً واقتصادياً وأمنيـاً، وتعظيـم فزاعة «الخطر» 
الـذي يتهدد الكيان المحتل من المشـروع النـووي الإيراني، والجوار 
السـوري واللبنانـي، ومـن وصـول التيـار الإسـلامي إلـى الحكـم 
بمقولاتـه الداعيـة إلـى إزالـة الكيـان الإسـرائيلي وتحريـر كامـل 
فلسطين، مقابل التركيز على «ثيمة» صلابة الموقف الإسرائيلي أمام 
المطالب الفلسـطينية «التعجيزية» لاسـتئناف التفاوض، وتسويق 

روايته المزعومة بعدم وجود شريك فلسطيني.
وقـد لا يحتاج نتنياهو إلى جهد كبير لإقناع الناخبين بمشـروعه 
الأمنـي، احتكامـاً إلى داخل إسـرائيلي تـزداد فيه قـوة كتلة اليمين 
الديني، على حسـاب من يسمون أنفسهم باليسـار أو الوسط. ففي 
المحصلـة؛ فإن الداخـل الإسـرائيلي، بتياراته وتوجهاتـه اليمينية 
واليسـارية والدينيـة، يجتمعـون حول رفـض العودة إلـى حدود 
4 حزيـران (يونيـو) 1967 وتقسـيم القـدس باعتبارهـا «العاصمة 
الأبديـة والموحدة لإسـرائيل»، وحق عودة اللاجئين الفلسـطينيين 
ووقف التوسـع الاسـتيطاني، مقابـل الحديث عن دولة فلسـطينية 
منقوصة السـيادة ومنزوعة السلاح لا تخرج عن أسر الحكم الذاتي 

المسيطر على السكان دون الأرض.
بينمـا تـدور الصراعات المحتدمة بين معسـكري اليمين واليسـار 
خـلال الانتخابات، سـواء أكانت رئاسـية أم برلمانية، في الأسـاس 
على السـلطة وليس على القضية الفلسـطينية التي تحظى بإجماع 
فـي نقاط رئيسـية تكمـن في رفض حـق العـودة وتقسـيم القدس 
وإزالـة كتل الاسـتيطان الأساسـية و»الدولة الفلسـطينية المتصلة 
والمستقلة»، مقابل الاتفاق على محورية العلاقة مع الولايات المتحدة 
وتشـجيع الهجرة واستيعاب المهاجرين اليهود. وعلى الرغم من أن 

بعض اليسـار الإسـرائيلي يزعم علناً تصالحه مع فكرة إقامة دولة 
فلسـطينية، إلا أنـه يرفض تقديم تنازلات تتعلـق بالأراضي المحتلة 
اللازمـة لإقامة الدولة، وسـط تغييرات مسـتحدثة فيهـا لا يمكن أن 

تؤدي معها إلى دولة.
لقـد وقفت اسـتطلاعات الرأي الإسـرائيلية الأخيـرة إلى جانب 
بقـاء نتنياهـو رئيسـاً للحكومـة الإسـرائيلية القادمـة، حتـى مـع 
حـدوث التغيرات فـي الخريطة الحزبية الإسـرائيلية، التي تتسـم 
وفـق  التحالفـات  وتغيـر  المتكـرر،  والانشـقاق  بالفسيفسـائية، 

المصلحة.
ويحيـل قـراءة مخرجاتهـا إلى بعـض الملاحظات، ومنهـا: تقدم 
واضـح لليمين على معسـكر اليسـار والوسـط، حتى فـي ظل عودة 
تسيبي ليفني للحياة السياسية، وانضمامها إلى حزب العمل خلف 
شـلي يحيمفوتش فـي قائمة الحـزب، أو إقدام أولمرت على تشـكيل 
حزب وسـط جديـد مع كاديما وحـزب مائير لبيد «يوجد مسـتقبل» 
بوجود ليفني وترؤس أرئيه درعي لحركة شاس، أو حتى عند بقاء 

الأحزاب الإسرائيلية على وضعها الحالي.
وفـي كل تلك الحالات، فقد أعطت الاسـتطلاعات حـزب الليكود، 
الإسـرائيلي  البرلمـان  فـي  مقعـداً  و29   27 بـين  نتنياهـو،  بزعامـة 
«الكنيسـت» مـن إجمالي مقاعـده الـ 120، بما يقـارب النتيجة التي 
حصدهـا في انتخابـات شـباط (فبرايـر) 2009 حينمـا حصل على 
27 مقعـداً، رغـم تعرض نتنياهو مؤخراً لانتكاسـة مـع الرحيل غير 
المتوقع لأحد أقطاب الحزب الوزير موشـيه كحلون، وهو من اليهود 
السفارديم ويتمتع بشعبية واسعة، بما قد يؤثر على وضع نتنياهو 
فـي حال فشـل مفاوضـات الاتيان بـه وزيراً فـي الحكومـة التي قد 

يشكلها، لو فاز. 
بينمـا سـجلت عودة حـزب العمل «المعـارض» بقوة إلـى المرتبة 
الجديـد،  أولمـرت  حـزب  تشـكيل  عنـد  الثالثـة  وأحيانـاً  الثانيـة، 
بحصولـه على 20 مقعداً تقريبـاً، بدلاً من ثمانيـة مقاعد اليوم عقب 
الانشـقاق فيه، و12 مقعداً فـي الانتخابات الأخيـرة. بينما يحتفظ 

حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسـة المتطرف أفيغدور ليبرمان بمرتبته 
الثالثة، خلال تشـكيل حزب الوسط، وذلك بإعطائه 15 مقعداً، على 

غرار انتخابات 2009.
ويؤهـل هذا الفوز، إذا تحقق لنتنياهو، تشـكيل حكومة ائتلافية 
مـن «إسـرائيل بيتنـا» والأحـزاب الدينيـة اليمينيـة والقوميـة قد 
تضـم 68 مقعداً، بما يزيد مقعدين عن السـابق، وذلـك قبل «تحالفه 
المصلحـي» مع كديما الذي شـكل أوسـع ائتلاف حكومـي في تاريخ 
الكيـان المحتـل، بضمـه 94 نائبـاً، ولكنـه دام 70 يومـاً فقـط، قبيـل 

اصطدامه بقضية تعديل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.   
ويلاحـظ، أيضـاً، تنامـي قـوة وحضـور الحـركات والأحـزاب 
الدينية في الكيان الإسـرائيلي، محتفظة بدورها «المتمم» لتشـكيلة 
الائتلافـات الحكوميـة، رغـم صغـر حجمهـا، حيث احتفظـت، وفق 
معطيات الاستطلاعات، بمقاعدها الـ11 التي حصدتها في انتخابات 
2009، تأسيساً لحضورها في الحياة السياسية، من خلال المشاركة 
فـي الائتلافات الحكوميـة وفي العمليـة الانتخابية منـذ انتخابات 

الكنيست الأولى عام 1949.
إن هنـاك ارتباطـاً علائقيـاً لتنامـي قوة تلـك الأحزاب مع مسـار 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، حيث مثلت القـوة الثالثة عموماً في 
الحيـاة السياسـية بعـد حزبـي العمل والليكـود، حين تـراوح عدد 
مقاعدهـا قبـل عام 1967 بـين 15- 18 مقعـداً، فيما انعكسـت نواتج 
العـدوان علـى انتخابات 1969 بحصولها علـى 18 مقعداً إثر تغليب 
الخطـاب الديني على النتيجة باعتبارهـا معجزة وبداية الخلاص، 
وهـو الأمر الذي انسـحب علـى نتائج حرب 1973 بطريقة معاكسـة 
بتفسـير الإخفاق نتيجـة الابتعاد عن الدين فحصـدت 17 مقعداً في 
انتخابـات 1977، فيمـا حافظت على عدد مقاعدهـا تقريباً عام 1988 
بحصـد 18 مقعـداً مقارنة بـ 13 عام 1984، في ظـل اندلاع الانتفاضة 
وغيـاب الأمـن فـي الداخـل الإسـرائيلي، ثـم ارتفـع إلـى 23 مقعداً 
عـام 1996 بسـبب تصاعـد المقاومـة فـي جنـوب لبنـان والعمليات 
الاستشـهادية في فلسـطين المحتلة وتراجع الأمن وإبـرام اتفاقيات 

السـلام (أوسـلو عام 1993 والمعاهـدة الأردنية- الإسـرائيلية عام 
1994) ونتـاج تبنـي تلك الأحـزاب مواقف متشـددة حيال السـلام 
وتجاه الفلسـطينيـــين والعـــرب، فحصـدت 28 مقعداً عام 1999، 
ومـن ثم تراجعت إلى 22 مقعـداً عام 2003 قبل حصـد 27 مقعداً عام 

 .2006
وقـد صاحبت التغيـرات نتائـج الانتخابـات التي جـرت في 10 
شـباط (فبراير) 2009 على وقع العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة 
وصمود المقاومة الفلسـطينية أمام آلة الحرب الإسرائيلية لأكثر من 
22 يوماً (انتهت بقرار إسـرائيلي أحادي بالانسـحاب في 18 كانون 
الثانـي/ ينايـر 2009)، وإبـان الانتخابـات الأمريكيـة التـي أفضت 
إلى تسـلم باراك أوباما مقاليد الرئاسـة، ووسـط خلافات حادة في 
الداخل الفلسـطيني بين حركتي حماس وفتح منذ منتصف حزيران 
(يونيـو) 2007 أسـفرت عن سـيطرة حماس علـى القطـاع، وأيضاً 
جـرت على وقع ذيـول صمود المقاومـة اللبنانية في وجـه العدوان 
الإسرائيلي عام 2006، وذلك بتوجه الناخبين نحو مزيد من التشدد 
عبر حصول الليكود برئاسـة نتنياهو على 27 مقعداً مقابل 28 مقعداً 
لكديما، و15 مقعداً لحزب «إسرائيل بيتنا»، وحصول شاس على 11 
مقعـداً ويهودوت هتـوراة على 5 مقاعد، بينمـا تراجع العمل إلى 12 
مقعداً. غير أن رئيسـة حزب كديما ليفني وجدت صعوبة في تشكيل 
الحكومة بسـبب حصول أحزاب اليسـار – الوسـط علـى 55 مقعداً 
مقابل ثقل تكتل اليمين في الكنيست بنحو 69 مقعداً، الذي ما لبث أن 
ارتفـع إلى 74 بعد انضمام حزب كتلة التوراة الموحدة (ديني يميني 

متشدد) الذي يتمتع بخمسة مقاعد في الكنيست إليه.
إن الانتخابات الإسـرائيلية المبكرة ستعزز قوة اليمين المتطرف، 
وترسـخ النظرة العنصرية المتطرفة، وتبقي على سياسـة التوسـع 
الاسـتيطاني والتهويـد والعدوان ضد الشـعب الفلسـطيني، بينما 
لن يقيّض لمسـار العملية السلمية، المصاب بالجمود والتعثر منذ 19 
عاماً، التقدم نحو تسـوية ما، وحتى لـو تم التوصل إليها، منقوصة 
أو مجـزوءة، فإنهـا لن تنهي الصـراع العربي – الإسـرائيلي، حيث 
سـتبقى قضايـا جوهريـة عالقة، مثـل اللاجئـين والقـدس، في ظل 

شكوك بالتزام الاحتلال بها، قياساً بتجارب سابقة.

٭ صحافية وباحثة من الأردن
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مدارات

الخطاب المزعج والرئيس المجرم 
■  أزعجنـي خطاب الرئيس مرسـي الى المجـرم بيريز، كما أزعج 
كثيـرا مـن الأحـرار ان لم يكـن ازعجهم جميعـا، بل ازعـج الخطاب 
كثيـرا من أبناء الشـعب المصري وكذلك الأمة كلهـا، حتى العوام في 
القـرى والبادية. ولكننـى أدرك أن هذا الخطاب المزعج أسـعد الكنز 
الاسـتراتيجي البائد لاسـرائيل في مصر، وأسعد أحمد شفيق الذي 
لم يكن يسـتطيع أن يأتي بأقوى منه. فالرئيس مرسـي - بالنسـبة 
لمبارك- على نفس الدرب يسـير أو عليه تفـوق في ميدان العلاقات 

المصرية الامريكية والمصرية الاسرائيلية للأسف الشديد.
أزعجنى خطاب مرسي لبيريز لأنه فوق أو أكبر من التطبيع الذي 
رفضتـه كل القـوى الوطنيـة وفي المقدمـة الاخوان المسـلمون، أيام 
المعارضة. وازعجني خطاب مرسي لفقدان الشفافية حول الموضوع 
عندما أثير من قبل في أوائل أيام تولي مرسـي المسؤولية والجلوس 
علـى كرسـي الرئاسـة. أزعجنـي كلام كل مـن كان حـول الرئيـس 
وحاولـوا نفي الخطاب او التخفيف مـن أثر الصدمة التي أحدثها أو 

التهوين من شأن هذه المصيبة. 
أشـير إلى عدد من التعليقات، في الإعلام المصري وخصوصا بين 
السـلفيين الجهاديين- أو التكفير او جماعة المسـلمين سابقا، فمنهم 
مـن يكفـر مرسـي أصلا لأنـه لايحكـم بالشـريعة كما يفهمهـا هولاء 
المكفراتية، ويرون أن ارسـال خطاب بهذه الصيغة هو من موجبات 

الكفر أيضا ومن المعاصي التي يكفرون صاحبها بها.
هنـاك تعليق جميل جداً في عمود بجريـدة الحرية والعدالة يوم 
السـبت 20 -10-2012 بعنـوان: «الخطـاب الـذي ضـل الطريـق» 
للكاتـب محمـد مصطفى، تصـور فيه الكاتـب ما يجيـش في صدور 
المصريين لو عبّر أحدهم عن مرسـي اصدق تعبير فسـيكتب: «مجرم 
الحـرب بيريـز رئيس الكيـان الصيهوني المغتصـب: لا أخفي عليكم 
أننى شـديد الرغبة فـي قطع العلاقات مـع أمثالكم، ولكـن الظروف 
العالمية والمعاهدات الدولية تفرض على بلدنا ان نرسل اليكم السيد 
السـفير عاطف محمد سالم سيد الاهل». ثم يحاول الكاتب أن يحدد 

مهمة السفير فيقول عن المهمة التي عهد إليه فيها وأنها تتلخص في: 
«إلحاق الضرر بهم ما اسـتطاع، ودعم المقاومة ما تيسـر له الى ذلك 
سبيلا، وتجنب ألاعيبكم الدنيئة وأساليبكم القذرة، وحماية بلادنا 

من مخططاتكم العدوانية الخبيثة». 
 أمـا التعليـق الثانـي أيضـا فـي جريـدة الحريـة والعدالـة يوم 
الأحـد 21-10-2012 وهـو يـوم كتابـة هـذا المقـال فـكان بعنوان: 
«بروتوكـول الثـورة»، للاسـتاذ علاء النجـار، الذي يبـدي حيرته 
فـي بداية العمـود فيقول: «لا أعرف كيف خرج علينا الدكتور ياسـر 
علي المتحدث باسـم الرئاسـة ليؤكـد صحة خطاب الدكتور مرسـي 
إلى الرئيس الاسـرائيلي شـيمون بيريـز». وقال بكل بسـاطة: «إن 
الخطـاب بروتـوكل حيث يوجه الـى كل دول العالم بلا اسـتثناء». 
ثـم يتسـاءل الكاتـب: «وكأن ثورة لم تقـم وكأن عزاء ودمـاء بيننا 
جفـت، وكأننـا اسـترددنا القدس، وحررنـا فلسـطين، وأخذنا بثأر 
أسـرانا الذين سـفكت اسـرائيل دماءهـم غـدراً». ثم يقـول الكاتب 
متسـائلاً: «فكيـف تسـتمر بروتوكولات نظـام المخلوع فـي التعامل 
مع اسـرائيل كما هي؟». ثـم يقول الكاتب: «وأريد هنـا أن أوضح أن 
الرئيس مرسـي نفسـه قام بوضع اسـتراتيجية جديدة في التعامل 
مـع القضية الفلسـطينية».  والحقيقـة التي يجـب أن يطلعنا عليها 
مرسـي والإخـوان بـكل شـفافية مـا هـي الاسـتراتيجية الجديـدة 
للقضية الفلسـطينية؟ وهـل هي لتحرير فلسـطين أم غير ذلك. يثير 
هذا الخطاب من الرئيس المحترم مرسـي الـى الرئيس المجرم بيريز 

الكثير من النقاط الجديرة بالدراسة والمناقشة. 
 أولا ـ أن الرئيـس مرسـي بذلـك الخطاب وهو في السـلطة أهدر 
مواصلة تاريـخ الاخوان العظيم في القضية الفلسـطنية التي اهتم 
بهـا الامـام البنا رحمه الله تعالـى منذ 1935، فأرسـل وفدا الى بلاد 
الشـام مـروراً بفلسـطين والالتقاء بزعماء المسـلمين وتأكيـد عدالة 
قضيتهم، ودعم الإخوان المسلمين لهم. وقد شكل الامام البنا في ذلك 

الحين لجانا في مصر لدعم قضية فلسـطين وإشراك الشعب المصري 
وليس الإخوان فقط في تحمل مسؤوليتهم تجاه القضية. ولم يهمل 
الامـام البنا إعداد القـوة كما جاء في القران الكـريم «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم». 
قـام مؤسـس الاخـوان المسـلمين بإعـداد الآلاف مـن أبناء الشـعب 
المصرى للدفاع عن فلسـطين ضد الصهاينـة المغتصبين ومنهم بيريز 
وشارون وجولدا مائير وبيجن. وخاض الاخوان المسلمون الحرب 
عـام 1948 مـع الجيـوش العربية ضـد الكيان الصهيوني وسـجلوا 
بطولات نادرة. ولو كان البنا حيا اليوم فانني أعتقد أنه سـيواصل 
الإعـداد القـوي للوطـن قبل السـعي الـى اعتلاء السـلطة وخوض 
الانتخابـات الرئاسـية دون اعداد حقيقي للقوة. فمن هو المسـؤول 
عن تشويه سـمعة الاخوان المسلمين اليوم وخصوصا هذا الخطاب 

السيء الذى لو عرض على تلميذ بالمرحلة الاعدادية لرفضه. 
 أمـا النقطـة الثانية عنـدي فهي الخـوف على المسـتقبل المصري 
والعربي والاسلامي تحت حكم بعض الاسلاميين، وتجارب حكومة 
الانقاذ في السودان وتقسيم السودان وهم في الحكم كارثة كبيرة، 
ونتيجة الجهاد الاسـلامي الطويل والمرير في أفغانسـتان واضحة، 
وما حدث في العراق وتواطؤ الاسـلاميين فيها- سـنة وشيعة- مع 
الأمريكان ضد صدام حسـين، وما يحدث في سـوريا اليوم، ولجوء 
بعـض الاسـلاميين الى الفلـول والغرب للتخلص من المجرم بشـار، 
هـو حلقة مـن حلقات الصراع التي لا يحسـم الاسـلاميون للأسـف 
نتيجتها، وان حسموها فسيكون على غرار خطاب الرئيس المحترم 

مرسي الى المجرم بيريز، أو الحسم في ليبيا بمساعدة الناتو.
إن بعض أهم الثوابت تضيع أو تقل يوما بعد يوم، والتمسـك بها 
يتهاوى مع الظروف الصعبـة والضيقة، لذلك كان التوازن المطلوب 
هو ما ذكره الامام البنا في رسالة المؤتمر الخامس سنة 1938 حينما 
قـال: «وعلى هذا فالإخوان أعقل وأحزم مـن أن يتقدموا لمهمة الحكم 

ونفـوس الأمـة علـى هذا الحـال، فلابد من فترة تنشـر فيهـا مبادئ 
الإخوان وتسـود، ويتعلم فيها الشـعب كيف يؤثـر المصلحة العامة 

على المصلحة الخاصة». 
ثالثا ـ إنشـغل قادة الاخوان بانتخابات حـزب الحرية والعدالة 
والصـراع الناعـم أو المنافسـة بـين الكتاتنـى والعريان، مما أسـفر 
يوم السـبت الماضي عن فوز الكتاتنى بأغلبية سـاحقة تؤكد حقيقة 
قـوة التنظيـم، وقـوة مبدأ السـمع والطاعة، وقـوة الثقـة، أكثر من 
المبـادئ الأخرى والأركان التى بايع عليها الاخوان المسـلمون وهي 
الفهـم والإخـلاص والعمل والجهـاد والتضحية والثبـات والتجرد 
والأخوة. ولم يعبأ كثيراً، أي منهما بما صدر عن مؤسسـة الرئاسـة 
مـن أخطاء فادحة، منذ أن تولى مرسـي الرئاسـة. وكان اي من تلك 
الأخطـاء كفيلا على الأقـل لمليونية أو أكثر فـي التحرير. ولكن يبدو 
ان المثل المصري صحيـح، عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يمضغلك 

الزلط ، ينطبق على معظم من يعمل السياسة.
رابعـا ـ مـا كتبـه الرجلان محمـد مصطفـى و علاء النجـار، كان 
يجـب ان يكون هو موقـف الاخوان المسـلمين وقادتهم مـن اللحظة 
الأولـى للاعلان عن الخطـاب المزعج إلى المجرم بيريـز، وأن يعلنوا 
عنـه ولو مـن مكة المكرمة وقـت الحج، وأن يكون هـو موقف جريدة 
الحرية والعدالة، بل والاعلام المصري كله بقيادة الأخ الكريم صلاح 
عبدالمقصـود، الذي أحسـن - قبل الـوزارة- وهو يصـدر من مركز 
الأبحـاث مجلة القدس العظيمة لسـنوات عديدة. وهو بعد الوزارة 
وخصوصـا الاعـلام في مركز أقوى، ويسـتطيع أن ينجـز أكثر، وأن 
يرفع شـعارات الإخوان المسـلمين وهم فـي المعارضة، بشـأن كل ما 

يتعلق بفلسطين وما يتعلق بالكيان الصهيونى المغتصب. 
خامسـا ـ هـل ننتظـر ان نعـرف اخبـار الرئاسـة مـن الصحـف 
الاسـرائيلية؟ لو لم تنشـر اسرائيل رسـالة الرئيس المحترم مرسي 
الى الرئيس المجرم بيريز، من أين كان سـيقف الشعب المصري على 

الحقيقـة بعد أن نفاها مسـبقاً أو قلل من أهميتهـا وخطورتها بعض 
المعلقـين المحسـوبين على مؤسسـة الرئاسـة؟ وقد هون من شـأنها 
المتحـدث الرسـمي باسـم الرئاسـة. وبعـد ان نفـى جمال حشـمت 
القيادي الاخواني المحترم أخبار تلك الرسـالة مـن قبل لأنها جاءت 

في الصحف الاسرائيلية. 
وأخيرا وليس آخراً هل ما يقوله المرشـد العام للإخوان المسلمين 
عن الجهاد كما جاء في الرسالة الأسبوعية او غيرها هو مجرد كلام 
مرسـل؟ وهل يقرأ مرسي الرسالة الاسبوعية؟ وهل يستمرالاخوان 
فـي موقفهم العظيم ايـام المعارضة من الكيـان الصهيوني المغتصب 
ومن اتفاقية كامب ديفيد، والذي أكده الأسـتاذ المرحوم المرشـد عمر 
التلمسـانى مـراراً إثـر الإتفاقيـة المشـؤومة، أم أن التقيـة اليوم لها 
نصيـب في أوقـات الأزمات، وبذلك يكـون مبدأ التقية عند الشـيعة 
مقبـولاً عند أهل السـنة مـع التسـلف الاخواني النافذ فـي الجماعة 
حالياً. أسـئلة كثيرة تحتـاج الى تعليق واجابـات واضحة للاعداد 
للمسـتقبل. تمنيـت ألا يضع مرسـي نفسـه في هـذه الدوائر فيكون 
المجـرم بيريز مـن أصدقائـه. وأدعو الإخوان المسـلمين والسـلفيين 
والوطنيـين وخصوصـاً الشـباب إلى الخـروج من دوائـر الحزبية 
الضيقـة، ومن دوائر العصمـة التي يضفيها بعضهم علـى الزعماء، 
فـكل ابـن آدم خطـاء وخيـر الخطائين التوابـون، وعلى مرسـي أن 
يتـوب إلـى اللـه تعالـى توبة خالصـة، وأن يحتـرم إرادة الشـعب 
فيعتـذر لهم وأن يسـعى لامتلاك أسـباب القوة والتفـوق، وإلا فإنه 
يضيف إلى كراهية الاسـلاميين سبباً جديداً وإلى النكسة والتخلف 

في مصر بعداً آخرا.
وأقول للقيادي الكبير حشـمت الذي أنكر الخطـاب يوماً ما، إنها 
ليسـت فبركة، ولا بث فتنة في مصر، ولا اسـتغلال سيولة سياسية 
في الشارع المصري، إنها خيبة قوية لا تليق بمرسي ولا بأحد إنتسب 
للإخـوان يوما ما. وأن الاصـلاح من الداخل انتهـى أوانه، وينبغي 
التغيير الحقيقي بالعودة إلى أسس ومبادئ الدعوة العظيمة، التي 

يشرف الإخوان بالإنتساب إليها.
 والله الموافق 

٭ كاتب مصري 

د. كمال الهلباوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسليم المحمودي وندم النهضة المتأخر

لبنان والنظام السوري: فائض النقصان خلف الاغتيالات

الإسلاميون في مرحلة انتقالية صعبة

(1)

جهـة  شـنته  الـذي  الطائـش  الهجـوم  أن  شـك  لا   ■
مجهولة-معلومـة علـى مصنـع اليرمـوك الحربـي فـي 
العاصمة السـودانية الخرطوم أمس الأول يمثل قفزة في 
المجهول، وليس للسـودان فقط. فالجهـة التي تقف وراء 
هـذا الهجوم –وهـي إسـرائيل على الأرجـح- قد فتحت 
على نفسـها أبواباً قد يتعذر سـدها، بعد أن أعلنت ضمناً 

أن قانون الغاب هو الذي ينبغي أن يسود في المنطقة.

(2)

يثير هذا الهجوم أسـئلة هامة حـول الدافع من ورائه. 
فمصانـع الذخيـرة العاديـة لا يمكـن أن تشـكل تهديـداً 
لإسـرائيل أو غيرهـا، ممـا يطـرح السـؤال عـن الجهـة 
المسـتفيدة، ولمصلحـة من مـن حلفائها ضربت إسـرائيل 

ضربتها؟ 
وهـل كان هـؤلاء الحلفـاء علـى علـم؟ وما هـو حجم 
التواطـؤ، وهـل بلغ مبلـغ الطلب المسـبق؟ وكيـف تطير 
طائـرات إسـرائيل لمئـات الأميـال بحـذاء سـواحل دول 
عربيـة تمتلك أحـدث تقنيات الـرادار، وتعيش في خوف 

ورعب على أمنها، ولا يشعر أحد بهذا الخطر؟

(3)

هناك بالطبع جانب آخر للمسألة، يتمثل في استسهال 
اسـتهداف السـودان، خاصة أن هذه المـرة الرابعة التي 
تسـتبيح إسـرائيل أرضه وهي متأكدة من أن البلد عاجز 
عـن الدفـاع عن نفسـه بالسـلاح، ومعـزول لا يـكاد يجد 
ناصراً. فنظامه بحسـب الآية القرآنية لا يسـتطيع صرفاً 
ولا نصـراً، وهـي محنـة من عند أنفسـكم، لأن سياسـات 

النظام هي المسؤولة عن ذلك.

(4)

بين الاستباحة والاسـتهداف فرق مهم. فهناك أكثر من 
بلد عربي وإسـلامي أراضيها مسـتباحة، منها باكسـتان 
واليمن والعراق ولبنان، يسـرح فيها الجناة ويمرحون، 
ويسـتهدفون فيها من يشـاؤون بتواطؤ مـن بعض أهلها 
وسـلاطينها أو بدونـه. وقـد كان السـودان حتـى أمـس 
الأول مـن بين هؤلاء، ولكنه حصل الآن على ترقية، حيث 
أصبـح مسـتهدفاً في ذاته، بعـد أن كان مسـرحاً لتصفية 

معارك الآخرين. وهذا أمر له تبعاته.

(5)

أذكـر أننـي علقت مـرة في اجتمـاع عقد فـي الخرطوم 
على ما وصفته باسـتضعاف السـودان، حيث تناوشـته 
سهام الأباعد والأقارب، واقتطعت أراضيه شمالاً وشرقاً 
وجنوبـاً وهو عاجـز عن الذب عن نفسـه، حتى أصبحت 
تهدده تشـاد واريتريا، وهو لا يجـرؤ على رد. ونصحت 
وقتها بالإسـراع بحسم قضايا السودان الداخلية، وعلى 
رأسـها حرب الجنوب، حتى تعود للبلد عافيته ويسـترد 
مكانته. انبرى عندها أحدهم مسـتنكراً وصف السـودان 
بأنـه دولة مسـتضعفة، وصـاح بملء فيه: إن السـودان 
اليـوم دولة عظمى! وبدلاً مـن أن يلقى هذا المنافق جزاءه 
الوفاق، سـرعان ما عـين وزيراً في هـذه الدولة العظمى. 
فـلا عجب أن انتاشـتها بعد عـام ونيف من تلـك الواقعة 
صواريـخ كلنتـون، فـكان رد وزيـر خارجيتهـا أن خرق 
البروتوكول ليستعطف الدولة العظمى الأخرى «حواراً» 

لوجه الله!

(6)

مـن نافلة القـول أن الدفاع عن حمـى الأوطان لا يكون 
بالسـلاح فقـط، وهناك فـي أوروبا وغيرهـا دول بحجم 
مدن صغيـرة، وجزر نائيـة مثل جزر القمر والسيشـيل، 
يتحاماها العـدا، ولا يجرؤ الغزاة على طرق بابها. وذلك 
لأنهـا محميـة بالقانون الدولـي أولاً، وبالسـمعة الطيبة 
ثانيـاً، ثـم بالتحالفـات القويـة أخيـراً. وأول مـا يكـون 
الاستخفاف بالدول عندما تكون سمعتها في الحضيض، 
بحيث يأمـن المعتدي عليها حتى من اللـوم والتقريع، بل 

قد يحمد سعيه.

(7) 

تعالـت الصيحات بعـد الهجمة الأخيرة تتسـاءل أين 
الجيـش والطيـران، وكيـف غفـل الغافلـون عـن العـدو 
الحاضر؟ ونادى المنـادون بضرورة بذل الجهد لتحصين 
البـلاد من هجمات قادمة. وفي حقيقة الأمر إن السـودان 
ليـس لديه من الإمكانات ما يرد به عدوان كبار المعتدين، 
ويكفـي أن كل أسـلحة أمريـكا لـم تحصنهـا مـن هجمات 
سـبتمبر. وليـس مـن الحكمـة إنفاق أمـوال الفقـراء من 
السـودانيين لتكديس عتاد لن يغني شـيئاً، بل قد يصبح 
مثل المصنـع إياه هدفاً آخر للعـدوان. ولكن ما ينبغي هو 
تحصين البـلاد بالعدل، وإنقاذ سـمعتها مما لحق بها من 
ضـرر فادح، وإصلاح ذات البين وسـط أهلهـا. فذاك خير 

دفاع.

(8)

إن مـا وقع مـن هجوم غادر على العاصمة السـودانية 
يجـب أن يكـون عظـة وتذكـرة لمـن ادكـر، بـأن عنجهية 
القوة ليسـت هـي الحل لكل المشـاكل، خاصـة إذا تمثلت 
في الاستئسـاد على المسـتضعفين، ونسـيان أن فوق كل 
ذي جبـروت جبار، وأن جبار السـموات والأرض فوقهم 

جميعاً قاهر.
 وليوفر علينا القوم، هداهم الله، الشعارات والهتاف 
والصياح، فإنها لم تجد سـابقاً ولن تجدي اليوم، كما أن 
الشـعب لا يحتـاج لعقوبة إضافية بعد مـا حزبه من أمر، 
ونالـه من كرب. فليمنوا علينا بالصمت مأجورين. أما إذا 
تقدموا باسـتقالات جماعية، فسـنكون أول من يدعو لهم 

بكل خير في هذه الأيام المباركات.

بين السودان وإسرائيل: ليس 
بالسلاح وحده تؤمن الأوطان رأي القدس

■ كان حريـاً بواقعـة اغتيال اللواء وسـام الحسـن، 
رئيس شـعبة المعلومات في المديريـة العامة لقوى الأمن 
الداخلـي اللبنانـي، من حيـث إحكام العملية وسلاسـة 
التنفيـذ وما تردد عن وجود سـيارات مفخخة أخرى في 
جميع المنافذ الإجبارية التي سـتمرّ منها سـيارة الحسن 
(التـي كُشـفت اصـلاً، رغـم تمويههـا)، أن تعيـد أذهـان 
البعـض إلـى أطوار سـالفة مـن هيمنة النظام السـوري 

على مقدّرات لبنان. 
وتلـك أحقـاب «ذهبيـة» ربمـا، شـهدت تمتّـع النظام 
النطـاق، متعـددة الأدوات، وفيـرة  بسـلطات واسـعة 
المغـانم، وعابـرة للعلاقـات الثنائية بـين البلدين. وقبل 
ث بشار الأسد الحكم، بعد وفاة أبيه، في حزيران  أن يُورَّ
(يونيـو) سـنة 2000، ذاق لبنـان، واللبنانيـون، شـتى 
صنـوف التسـلّط التـي أدخلتهـا إدارات العميـد محمـد 
غـانم (أوّل رئيـس لاسـتخبارات النظام العسـكرية في 
لبنان، «فرع الأمن والاستطلاع» في التسمية الشائعة)؛ 
وخَلَفه اللواء غازي كنعان، الغني عن التعريف بالطبع، 
والذي يصحّ فيه النحت اللغوي الفريد: إنتُحر؛ والعميد 
محسن سـلمان (قائد الوحدات الخاصة، والآمر الناهي 
فـي تسـعة أعشـار شـبكات التسـلط والنفـوذ والنهـب 
خلال أواسط الثمانينيات)؛ فضلاً عن سلسلة العلاقات 
الوثيقـة مـع ساسـة وضبـاط عسـكريين وضبـاط أمـن 
لبنانيين، يُعتبر ولاء ميشيل سماحة اليوم ألعوبة أطفال 

بالقياس إلى ولائهم آنذاك.   
بيد أنّ عودة الأذهان إلى مناخات أي من تلك الأطوار 
لا تعني، بالضرورة، أنّ نفوذ النظام السـوري، المباشـر 
والفعلـي والمنفرد، قد عاد إليهـا بدوره، بصفة آلية؛ وإنْ 
كانت تعنـي أنّ «تلازم المسـارات» بين النظـام وحلفائه 
اللبنانيين، والإقليميين، قـد بلغ ذروة قصوى ابتداء من 
عمليـة اغتيال الحسـن (وهذا نقـاش آخـر، توقفتُ عند 
ملابسـاته قبـل أيام، فـي ضوء منطـق أمنـي وعملياتي 
وميدانـي يفرض القاعدة التالية: جميـع العمليات التي 
تجري علـى الأرض اللبنانيـة، خدمة للنظام السـوري، 
لا بـدّ أن تخضـع لترخيص، أو مسـاعدة، أو حتى توفير 
أدوات التنفيـذ، مـن جانـب «حزب اللـه» و/أو «الحرس 
الثوري» الإيراني). ذلك لأنّ نفوذ النظام، اليوم، هو في 
أضعف حلقاته منذ الدخول العسكري إلى لبنان، صيف 
1976؛ وهذا كان النقلة الإقليمية السياسـية والعسكرية 
التسـمية  التصحيحيـة»،  «الحركـة  تاريـخ  فـي  الأهـمّ 
الرسـمية للانقـلاب الذي قاده حافظ الأسـد ضـدّ رفاقه 
في حزب البعث منذ أواخر 1969، وتوّجه في 16 تشرين 
الأوّل (أكتوبـر) 1970، حـين اسـتكمل وأعلن اسـتيلاءه 

على السلطة.
مـن  السـوري  العسـكري  الانسـحاب  فـإنّ  ولهـذا 
لبنان، في شـباط (فبرايـر) 2005، كان قد اسـتكمل تلك 
النقلـة فـي الوجهـة المعاكسـة، إذا جـاز القـول؛ أي فـي 
مسـار تجريد النظام السـوري ـ ببطء تارة، وبتسـارع 
دراماتيكـي طـوراً، ولكن على نحو مضطـرّد إجمالاً ـ من 
المغـانم والأوراق والقـوى والحلفاء وهوامـش المناورة 
الإقليميـة. ومـن الإنصـاف القـول إنّ انحطـاط النفـوذ 
السـوري في لبنان كان قد بدأ، سياسـياً، في عهد الأسد 
الأب، مع سحب هذا الملفّ من يد عبد الحليم خدّام، نائب 
الرئيـس آنـذاك، وتسـليمه إلى بشـار الأسـد كجزء من 
ترتيبـات إعداد الفتـى لخلافة أبيه. (غنيّ عـن القول إنّ 
ام كان أرحـم باللبنانيين من  الانحطـاط لم يبدأ لأنّ خـدّ
الأسـد الابن، بل على العكس تماماً: الأخير كان في طور 
التلقين وألعاب الهواة، وكان خدّام أشـدّ شراسـة وأكثر 

تشدداً).
غير أنّ الضربة القاصمة جاءت مع وفاة الأسـد، حين 
صحا اللبنانيون على الحقيقة البسيطة التالية: الوجود 
السوري («الشـرعي» و»المؤقت» بالنسـبة إلى الرئيس 
اللبناني السـابق إميل لحود، والمؤقت ولكن اللاشـرعي 
الـذي آن أوان إنهائـه بالنسـبة إلـى معظـم اللبنانيين) 
ينبغي أن لا يظلّ على حاله السـابقة بعد أن غاب الأسد، 
صانعـه الأوّل، الأعلـى دهـاء ومكيافيلليـة ودمويـة من 

وريثه في الحكم.
 هذه الحقيقـة/ البديهة كانت تقبل، أو تصنع تلقائياً، 
لها الاسـتطرادي، البديهي، الآخـر: إذا تآكل الوجود  مكمِّ
السـوري فـي لبنان ـ سـواء نُظر إلـى ذلـك الوجود في 
أو  والاقتصاديـة،  والسياسـية  العسـكرية  مسـتوياته 
في امتداداتـه الأخـرى الاجتماعية (العمالة السـورية، 
التوتـرات بين الشـعبين، انقسـامات اللبنانيـين...)، أو 
الحقوقية (اتفاق الطائف، القـرارات الدولية...) ـ وكفّ 
عـن كونـه صانعـاً لأوراق القوّة فـي صفّ النظـام؛ فمن 
المنطقـي والحـال هـذه أن ينقلب إلـى عبء على سـلطة 
الوريـث، فـي العلاقـة مـع الجـوار الإقليمـي، والعالـم 

بأسره.
ومـن الإنصـاف التذكيـر، كذلـك، أنّ أولـى إشـارات 
الصحـو على هـذه الحقيقـة/ البديهـة لم تأت مـن وليد 

جنبـلاط أو «الكتائـب» أو «القـوّات اللبنانيـة»، أو أيّ 
من القوى اليسـارية التي سـوف تأتلـف بعدئذ في إطار 
«اليسـار الديمقراطـي»؛ وطبيعي أنها أيضـاً لم تأت من 
صفّ رفيق الحريري لأنه كان، آنذاك، أحد أخلص حلفاء 
النظام السوري. لقد جاءت، ليس دونما مفارقة في واقع 
الأمـر، من مجلـس المطارنـة الموارنـة الذي أصـدر بياناً 
لافتـاً تماماً في 20 أيلول (سـبتمبر) من العـام 2000، أي 
بعد أشـهر معدودات على توريث الأسد الابن، أبدى فيه 
الحرص على «توثيق أحسـن علاقـات الأخوّة بين لبنان 
وسورية»؛ ولكنّ المغزى الأهمّ وراء البيان كان التشديد 
علـى أنّ الصلة اللبنانية ـ السـورية قائمة على «علاقات 

الأخوّة» وحدها، ليس أكثر!
وإذْ ينصف المرء ذلك البيان اليوم، فليس لأنّ المشـهد 
الراهن يقتضي اسـتذكار تلك الواقعـة، والمفارقة خلفها، 
فحسـب؛ بل لأنّ ما انطـوى عليه نصّ المطارنـة الموارنة 
كان أقـرب إلـى اسـتبصار الكثيـر مـن التطـوّرات التي 
سيشهدها البلد حين تغادر قوّات النظام السوري. كذلك 
اسـتدعى، من جانب آخر، جملة اسـتقطابات سياسـية 
واجتماعيـة ودينيـة ومذهبية سـوف تصبـح من جديد 
جـزءاً لا يتجزأ من خطـاب، وكوابيس، الحيـاة اليومية 
اللبنانيـة الراهنة. وهكذا، وكما نشـهد اليوم مَن يترحّم 
علـى الوجود العسـكري في صفوف اللبنانيين أنفسـهم 
(وليـس عاصـم قانصـوه وحـده، للتذكيـر، بـل الجهة 
الأخـرى الأعلـى قبضة وسـلاحاً ونفـوذاً أمنيـاً: «حزب 
اللـه»)، توفّـر مَـنْ يناهض بيـان بكركي فـي صفوف... 
مناهضي النظام السـوري هذه الأيام! تلك كانت روحية 
البيـان المضاد الذي صدر آنذاك عن «اللقاء الإسـلامي»، 
المؤلف من المفتي الشـيخ محمد رشـيد قباني (ممثلاً لدار 
الإفتـاء السـنية)، والشـيخ عبـد الأميـر قبـلان (المفتي 
الجعفـري الممتاز)، ومحمد السـماك (ممثّل لجنة الحوار 
الإسـلامي ـ المسـيحي)، وبهجـت غيـث (شـيخ الطائفة 

الدرزية).
بيان مجلـس المطارنة الموارنة طالب بإعادة انتشـار 

الجيش السـوري تمهيداً لانسحابه نهائياً، عملاً بالقرار 
520، واسـتناداً إلـى نصـوص اتفـاق الطائـف؛ وبيـان 
«اللقـاء الإسـلامي» اعتبر أنّ الوجود السـوري شـرعي 
ومؤقت كما قال رئيس الجمهورية، وأي موقف منه تقرره 
السـلطات الرسـمية. موقفـان، إذاً، علـى طرفَـي نقيض 
وعلـى طرفَي اسـتقطاب ديني واضح: مسيحي/مسـلم. 
إلى هذا، كان الفارق بين البيانين لا يقتصر على انقسـام 
حـادّ بـين «لا» و»نعـم» للوجـود السـوري، بـل تجـاوز 
اللونَين الأبيض والأسود إلى تدرّجات للرمادي، عديدة 
ومعقـدة! بين هذه التدرّجات، العابـرة للدينيّ والمذهبيّ 
والسياسـي بمعنـى السياسـة الصرفة الكلاسـيكية، ما 
جاء فـي بيان مجلـس الـوزراء اللبنانـي ردّاً على بيان 
المطارنة الموارنة: «العلاقات بين سـورية ولبنان ليسـت 
أمراً مزاجياً يتغير بتغييـر المواقف الخارجية والفئوية، 
بـل هي علاقة سـتراتيجية تحددها الدولة بمؤسسـاتها 
الدستورية، وأنّ هذه العلاقة هي من الثوابت التي تقوم 
علـى تأكيد مصلحـة لبنان أولاً، والتي تؤكـد أيضاً ثبات 
المواقـف القومية مع الشـقيقة سـورية وأواصر المصالح 

المشتركة في ما بيننا».
اغتيـال  بعـد  جذريـاً  اختلفـت  المعـادلات  بالطبـع، 
الحريـري الأب، وانقـلاب سـواد السـنّة علـى دمشـق، 
وانحياز سـواد الدروز إلى وليد جنبـلاط بوصفه ممثّل 
الزعامـة التاريخيـة علـى الأقـلّ، حين انخرطت دمشـق 
فـي تأثيمـه وتجريمـه. وباتـت أشـباح الحـرب الأهلية 
أقـلّ هيمنـة على الوجـدان الشـعبي العامّ، بـل صار من 
المشروع القول إنّ خريطة الولاءات المذهبية ذات التلوّن 
السياسـي (بصدد الموقف من النظام السـوري، أساساً) 
أقـلّ تعقيداً مـن ذي قبـل، وبالتالي أوضح فـي الطبيعة 
والتكويـن والقـدرة، وأيسـر سـيطرة فـي حـال اندلاع 
صدامـات مذهبية أهلية. لكـنّ الحال تغيـرت في الصفّ 
المسـيحي أيضـاً، والمارونـي منـه بصفـة خاصـة، وكان 
انتسـاب ميشـيل عون إلى نادي حلفاء النظام السوري 
يعيـد خلـط الأوراق على نحـو ينتهي إلى ترسـيخ ذلك 
الإجمـاع اللبناني على مبدأ كلاسـيكي في المحاصصة: لا 

غالب ولا مغلوب!
ورغـم تبـدّل المواقـع بين الأغلبيـة والمعارضـة، وبين 
حكومـة سـعد الحريـري وحكومة نجيـب ميقاتـي، زار 

الأخيران دمشق مثلما زارها وليد جنبلاط وحسن نصر 
اللـه؛ ولكن، فـي غمرة التقلبـات كافة، ظلّ ميـزان نفوذ 
النظام السوري يشير إلى فائض نقصان، وليس فائض 
قيمـة؛ وإذا ما قيس بمعدّلات الأحقـاب «الذهبية»، حتى 
أواخر التسـعينيات، فـإنّ النفوذ كان في حـال من تآكل 
مضطـرد. الانتفاضـة السـورية أكملت هذه السـيرورة، 
بمعنى أنها شدّدت وتائر التآكل، من جهة أولى؛ وأوقعت 
حلفاء دمشـق في حـرج الاصطفـاف خلف النظـام رغم 
الأكلاف السياسـية والأخلاقيـة الهائلـة وراء اضطـرار 
كهذا، من جهة ثانية. وفي الخلفية الأخرى، السياسـية ـ 
الاجتماعية لواقع المحاصصة، أثبتت الانتخابات النيابية 
الأخيرة أنّ الميول الشعبية العامة على حالها تقريباً عند 
الطوائف المسـلمة، فصوّتت كلّ طائفة لمرشحيها: السنّة 
بنسـبة تجاوزت 88 بالمئة، والشـيعة 90 بالمئة، والدروز 
92 بالمئة. ولكنّ الميول كشـفت، في الآن ذاته، عن انقسام 
في صفوف المجموعات المسيحية المتنازعة، بحيث آل إلى 
السـنة والدروز أمر ترجيح فريقَيْ «الكتائب» و»القوات 
اللبنانية»، حلفاء 14 آذار؛ وتولى الشيعة دعم مرشحي 

الجنرال عون، المسيحيين.
ولقـد انصـرم زمـن شـهد تطبيـق النظـام السـوري 
سـتراتيجية تخويف المجتمع السـوري من أخطار حرب 
أهلية على الطـراز اللبناني، اعتمدت الإيحاء بأنّ مصير 
الطائفة العلوية ـ بابنائها كافة، عن بكرة أبيهم، بفقرائها 
ومناضليهـا الوطنيـين الديمقراطيـين، وبمعارضيها من 
نزلاء سجون النظام، في الماضي والحاضر ـ بات مرتبطاً 
تمامـاً ونهائيـاً بمصيـر النظام. اليـوم لم يعـد «الدرس 
اللبناني» مخيفاً في ذاته، لأنّ النظام استبدله بـ»درس 
سـوري» محلـي محـض، يقـول ببسـاطة: إمّا اسـتمرار 
النظام، سـواء قبـل السـوريون «الإصلاحـات» الزائفة 
والتجميلية أو رفضوها، أو الخراب والتقسيم والحروب 
الأهلية وتدمير الهوية الوطنية. وعلى نحو ما، في ضوء 
اسـتئناف عمليات الاغتيال في لبنان، بـدا وكأنّ النظام 
السوري انتقل من تخويف السوريين من مصائر لبنان، 

إلى تخويف اللبنانيين من مصائر سورية!
هذا، بدوره، فائض نقصان لا فائض قيمة؛ وهو خيار 
انتحـاري في الجوهـر، ينقل العنف الّمجاني من سـورية 
إلـى جوارهـا الإقليمي، ولا يضطر إلـى اعتماده إلا نظام 
يوشـك على الانهيـار، ولم تتبـقّ في جعبته سـوى تلك 
الخيـارات التي يرى فيهـا النظام وحلفـاؤه منافذ نجاة 

أخيرة. ولكنها ما فتئت ترتدّ عليهم، إلى النحور.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مؤخـرا، ارتفعـت العديـد مـن الأصـوات النقديـة فـي دول الربيع 
العربي مشـككة في قدرة الحكومات الجديدة على تدبير تحديات المرحلة 
الانتقالية، وتطورت في بعضها ـ كما في الحالة التونسية ـ إلى مظاهرات 
داعيـة إلى إسـقاط الحكومة متهمـة إياهـا بالانزياح عن مبـادئ الثورة 

وأهدافها..
ودون الدخـول فـي خلفيـات هـذه التحـركات وارتباطهـا بمشـاريع 
سياسـية مختلفة جذريا مع الاتجاهات الإسـلامية الصاعـدة في المنطقة 
العربيـة، فإنه من المفيـد فهم الرهانات الأساسـية لهذه المرحلـة وآفاقها 

المنتظرة. 
التحولات الجارية فـي المنطقة العربية والصعـود الواضح للحركات 
الإسـلامية وللتيـارات السـلفية أعاد النقاش مـن جديد حـول جملة من 
التصورات الفكرية والمواقف السياسـية لهذه الحركات، وبدا أن التركيز 
علـى هـذه التيـارات بوصفهـا كتلة مـن الأفـكار أكثر مـن التركيـز عليها 
بوصفها حركات اجتماعية وسياسية تنطبق عليها جميع قواعد التحليل 

السياسي والاجتماعي..
الحركات الإسلامية حركات اجتماعية بالدرجة الأولى، صحيح يلعب 
الديـن دورا مهمـا فـي تشـكيل تصوراتها ومواقفهـا حول قضايـا الدولة 
والمجتمـع، لكنهـا كسـائر التجمعات الإنسـانية تبقـى محكومـة بقواعد 

الاجتماع البشري وبجميع مظاهر القصور الإنساني..
هـذه الفرضية المحورية لهـا مجموعة من النتائـج ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار، من بينها أساسا أن هذه الحركات الاجتماعية والسياسية التي 
تتوفـر على مقومات التنظيم المؤسسـاتي تسـري عليهـا قواعد الصعود 
والنـزول، كما سـرت على جميع الحـركات السياسـية والاجتماعية عبر 

التاريخ، وتنطبق عليها القواعد الخلدونية في أفول الدول وصعودها..
ولذلك فإن الذين يستعجلون نتائج تدبير الإسلاميين للسلطة بغرض 
إسـقاطهم، لا يدركون بشكل جيد طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي 
لهـذه الحركات، كما أنهم يخطؤون في قراءة المرحلة السياسـية الراهنة 

من منظور تاريخي.
 مـن المهم ، أن نفهم بأن المهمة التاريخية الملقاة على عاتق الإسـلاميين 
اليـوم ليسـت هي النجاح فـي تدبير الشـأن العام كما لو أننـا نعيش في 
مناخ ديموقراطي حقيقي، المهمة الرئيسية الملقاة على عاتقهم هي ترسيخ 
قواعـد التـداول الديموقراطـي على الحكـم، وإرجاع السـلطة إلى منطق 

الإرادة الشعبية، وتوفير شروط التنافس الحر بين البرامج والأفكار..
هذه المهمة التاريخية فشـلت في تحقيقها تيارات سياسية أخرى، كما 

أن الإسـلاميين لوحدهم عاجـزون بالتأكيد 
على القيام بها على أكمل وجه..

ولذلك من المبكر جدا أن يستعجل البعض 
سقوط التيار الإسـلامي في المنطقة العربية 
فـي اللحظـة السياسـية الراهنـة، وتفويت 

الفرصـة التاريخيـة التي جـاءت بفضـل الربيـع العربـي..أولا، لأن هذا 
غيـر ممكن من الناحيـة الاجتماعية والسياسـية فالأمـر يتعلق بحركات 
اجتماعية وسياسـية تحمـل آمال جماهير عريضة من الشـعوب العربية 
لازالـت تثق فيها ولهـا التزامات وتعاقـدات اتجاهها ينبغـي أن تفي بها، 
وثانيـا،لأن المهمـة التاريخيـة المطلوبة لإنجـاز التحـول الديموقراطي لا 

يمكن أن تتحقق بدون مساهمة أساسية للتيارات الإسلامية الشعبية..
طبعا، هذا الكلام لا يعني تأجيل النقد المطلوب لأداء الإسـلاميين وهم 
يمارسـون السـلطة، فالنقد مطلوب لعـدة اعتبـارات: أولا من الضروري 
محاسـبة التيارات الإسـلامية ونقدها على قراراتها وعلـى أدائها خاصة 
عندمـا ترتفـع لديهـا نزعـات البراغماتيـة والواقعيـة أكثـر مـن نزعات 
المواقف المبدئية المنسـجمة مع القيـم الديموقراطية..ثانيا من الضروري 
مسـاعدة الحركات الإسلامية على نفسها لتجاوز بعض المعوقات الذاتية 
باعتبارهـا حركـة اجتماعيـة لهـا مواقـف وقراءات سـابقة تحتـاج إلى 

مراجعات ضرورية..
مسؤولية النخب السياسية من مختلف التيارات الفكرية والسياسية 
اليـوم هو: تجاوز منطـق الصراعـات والتطاحنات السياسـية الموروثة 
مـن مرحلـة الاسـتبداد والعمل على ترسـيخ تقاليـد جديدة فـي الحوار 
الضـروري لبنـاء الدولـة الديموقراطيـة الحديثـة على قواعـد جديدة، 

وتكثيف النقاش حول القيم المؤسسة للمرحلة القادمة .. 
والإشـكاليّات  والقضايـا  الأسـئلة  مـن  مجموعـة  هنـاك  صحيـح، 
المتعلقـة بصعـود الحـركات الإسـلاميّة، وتحولهـا إلـى لاعـب اجتماعي 
وسياسـي أساسـي وفاعـل فـي منظومـة سياسـية حديثة تسـتند على 
النظـام الديموقراطـي التمثيلـي، وهـو ما يفـرض على جميـع الأطراف، 
وفـي مقدمتهم الإسـلاميون، ضرورة التكيف السـريع مـع قواعد النظام 

الديموقراطي والتأثير من خلال تلك القواعد. 

طبعا، مـن أهم ملامـح الثـورات العربية 
أنهـا فاجـأت الجميع، بما في ذلـك، التيارات 
الإسلامية نفسـها التي عاشت لحظة ارتباك 
حقيقـي فـي جميـع الـدول المعنيـة وتعثرت 
كثيـرا قبل أن تسـتوعب ماحصـل  وتنخرط 
في المرحلة الجديدة .. ويمكن القول بأن الإسلاميين لم يكن لهم  دور كبير 
في إطلاق شـرارة الاحتجاجات الشـعبية، بـل إن بعضهم وقف في وجه 

هذه الدينامية في البداية..
الآن تجد الحركات الإسـلامية نفسـها أمام إرث تاريخي من الممارسـة 
السياسـية ظل مطبوعـا على العموم بالاسـتبداد والتسـلط، وهو تراث 
يحتـاج إلى تقويم ونقـد فكري عميق، بالمـوازاة مع نقد بعـض التجارب 
السياسية الإسلامية التي لم تستطع التعايش مع المنظومة الديموقراطية 
الحديثـة، مع ما تفرضه مسـتلزمات التطـور والتجديد الفكـري المطبوع  

بمعطيات المرحلة الجديدة..
فـي بداية تسـعينيات القرن الماضـي وقف أحد قادة التيار الإسـلامي 
فـي إحدى الدول العربيـة ليعلن من فوق منبر الجمعة ما يلي: «أبشـركم 
إخوانـي بـأن الانتخابـات التشـريعية القادمة سـتكون آخـر انتخابات 
بإذن الله، لأن شـرع الله سينزل على يد إخوانكم غداً.. شعارنا لا قانون 

لا دستور قال الله قال الرسول»... 
اليـوم هناك رهان كبير على جعل التيارات الوسـطية الإسـلامية هي 
ضمانة التـوازن لعبـور المرحلة الانتقاليـة الراهنة بنجـاح، اليوم يقوم 
راشـد الغنوشـي العائد إلى تونس بعد منفى طال 20 سنة في بريطانيا، 
بوضـع امرأة غير محجبة على رأس لائحة مرشـحي حزبه في انتخابات 
أعضاء المجلس التأسيسـي لوضع الدسـتور، ويقول عن مدونة الأسـرة 
التـي وضعها بورقيبـة، والتي تمنع التعـدد وتحرر المـرأة: «إنها اجتهاد 
إسـلامي..».. وفـي مصر أسـس الإخـوان المسـلمون حزبا سياسـيا بعد 
سـقوط مبارك بعـد أن كانـوا جماعـة محظورة لمـدة 80 سـنة.. ومنحوا 
مواطنـا قبطيا منصـب نائب الرئيس في حزب كان أنصاره قبل 20 سـنة 
يقولـون إن الإسـلام هو الحل. فـي ليبيا صرح عبد الحكيـم بلحاج، أحد 
القادة العسـكريين للثورة، لجريدة «لوموند» قائلا: «عشـنا 42 سـنة بلا 

دستور ولا قانون ولا عدل. الآن نريد دولة مدنية تحترم القانون وتطبق 
العدل، أما شـكل النظام فيحدده الشـعب... ولا نوجد هنـا من أجل إقامة 

نظام طالبان...».
اليـوم ينظـر كثيـر من الإسـلاميين بغيـر قليل مـن الإعجـاب لتجربة 
قـادة العدالة والتنمية في تركيا وكيـف نجحوا في قيادة بلادهم نحو بر 
الديمقراطية والتنمية والازدهار منذ 2002. تركيا ضاعفت دخلها القومي 
في ظرف سبع سنوات بشهادة البنك الدولي، ولهذا صوت الأتراك للمرة 

الثالثة على مصباح العدالة والتنمية. 
ويبـدو بأن الجميع علـى إدراك تام بأن قانون التطور سيسـري على 

الإسلاميين، فالربيع العربي أثر وسيؤثر فيهم.
ودفعـت  الشـارع  حركـت  التـي  هـي  جديـدة  قـوى  هنـاك  لأن  أولا: 
الإسـلاميين إلى الالتحاق بها.. الشـباب وجزء من الطبقة الوسـطى غير 
المتحزبـة وغيـر المؤدلجـة، المطالبـة بالحريـة والديمقراطيـة ومحاربـة 
الفسـاد ومناهضـة الاسـتبداد، والمتطلعة إلـى نموذج الغـرب في الحكم 
الديمقراطـي الرشـيد، والتـي وقفـت فـي الصفـوف الأولى فـي أكثر من 
عاصمة عربية لتطالب برحيل الاسـتبداد وبإسـقاط الأنظمة الشـمولية 
التي تحكـم البلاد العربية...ثانيا: لأن مسـتلزمات تدبيـر الحكم تفرض 
التطـور وإيجـاد الحلـول الضروريـة لمعالجـة المعضـلات الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والتخفيـف من المعانـاة اليوميـة للمواطنـين، ثالثا، وهذا 
هـو الأهـم: الديموقراطيـة هي حكم الشـعب وليسـت هي حكـم الأغلبية 
العدديـة فقـط، وهو ما يعني ضـرورة الاعتراف بحقـوق الأقلية والعمل 
على إشـراكها فـي تدبير المرحلـة الانتقالية، خصوصا عندمـا تكون هذه 

الأقلية مؤثرة ونافذة.
قانـون التطور الاجتماعي  من شـأنه أن يفرز حـلا تاريخيا في علاقة 
الإسـلام بالديمقراطيـة.. لا هـو بالعلماني الحـاد والمتطـرف، كما عرفته 
فرنسـا، مثلا، في ظـروف تاريخية خاصة، ولا هو حـل ثيوقراطي يحكم 
فيـه الولـي الفقيـه نيابـة عن اللـه... هنـاك خيـار ثالث تسـميه الخبرة 
الأنكلوساكسـونية: التسـامح المتبـادل بـين الديـن والسياسـة.. الدين 
يعترف بدور العقل في إدارة الشـأن العام، والسياسـة تقـر بدور الدين 
وقيمـه فـي تشـكيل قناعـات الأفـراد والمجتمعـات وتهذيب مسـلكياتهم 
السياسـية... في مثل هذه البيئة لن يسـمع إلا القليلون لدعوات التشدد 

والتطرف ولرموز السلفية الجهادية والأصولية السياسية بكل ألوانها.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ المعــارك والمواجهــات فــي تونــس مســتمرة، بــل تتكثف 
وتتصاعد هــذه الايام. فهناك معارك سياســية واخرى اعلامية 
وثالثــة قضائيــة، ورابعة دســتورية، الامر الذي يكشــف مدى 
حيوية التجربة الديمقراطية التونسية في هذه المرحلة الانتقالية 

الحرجة.
المعارك السياســية خاصة بين حزب النهضة بزعامة الشيخ 
راشــد الغنوشــي، وتكتــل نــداء تونــس بقيــادة الباجــي قائد 
السبســي رئيس الوزراء الاســبق ملتهبة، وتشكل محور اهتمام 
الــرأي العــام التونســي، ولكــن معركــة قضائية تجــري حاليا 
تتمحور حول تســليم الســيد البغدادي المحمــودي رئيس وزراء 
ليبيا الاســبق الى حكومة طرابلس تستحوذ على اهتمام النخبة 
السياسية والشــارع التونسي بشــكل عام لدلالاتها السياسية 

والانسانية.
القصة بــدأت عندما اعتقلت قــوات امن الحكومة التونســية 
المؤقتة الســيد المحمودي الــذي هرب الى تونــس وطلب اللجوء 
السياســي فيها قبيل ســقوط نظام العقيد معمر القذافي بعد ان 
فشــلت خطته في الذهاب الــى الجزائر. فقررت هــذه الحكومة 
برئاســة حمادي الجبالي امين عام حزب النهضة تســليمه الى 
ليبيا ودون التشــاور مع رئيــس الجمهورية المنصــف المرزوقي 
الذي طعن بدستورية قرار التسليم هذا باعتباره، اي التسليم او 
عدمه هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، ورأى فيه تعديا على 
صلاحياته الدســتورية التي تنص على ضرورة توقيعه على اي 

قرار بالتسليم.
الســيد الجبالــي جــادل بان قــرار التســليم قانونــي، ولكن 
منظمات حقوق الانســان احتجت على القــرار وايدها العديد من 
المحامــين والقانونيين، ليس فقط لمعارضتهم التســليم من حيث 
المبــدأ، وانما لعــدم وجود مؤسســة قضائية مســتقلة في ليبيا 
تتوفــر فيها معاييــر العدالــة، او بالاحــرى الحد الادنــى منها، 

حيث تسيطر الميليشيات المســلحة على اجزاء عديدة من البلاد، 
وتفشي النزعة الانتقامية لدى العديد من قياداتها.

القاضي في المحكمة الاداريــة احمد صواب الذي  احيلت اليه 
قضيــة الطعن في التســليم من قبــل رئيــس الجمهورية، صرح 
لمحطة «موزاييك» التونســية ان المحكمــة تتجه لاقرار بطلان قرار 
التســليم في الايــام القليلة المقبلــة، الامر الذي سيشــكل ضربة 
قويــة للحكومــة وتعزيزا لموقــف رئيس الجمهوريــة ومنظمات 

حقوق الانسان الاجنبية والتونسية على حد سواء.
الحكومة التونســية تعرضت الى ضغــوط قوية للاقدام على 
خطوة تســليم السيد المحمودي، من قبل الســلطات الليبية اولا، 
ومــن قبــل احتياجــات الشــارع التونســي ومتطلبــات الوضع 

الاقتصادي المتأزم ثانيا.
رضــوخ هذه الحكومــة للضغوط، وتســليمها للمحمودي هز 
العلاقــة بــين ضلعــي الترويكا الحاكمــة في تونــس، اي حزب 
المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المرزوقي، وحزب النهضة صاحب 
الاغلبيــة في المجلــس التأسيســي والعمــود الفقــري للحكومة 

الحالية.
والاخطــر من ذلــك ان تونس لم تجن الا الشــوك مقابل عملية 
التســليم هــذه، فالغالبية الســاحقة من وعود الحكومــة الليبية 
بدعم الاقتصاد التونسي، وفتح اسواق العمل للعمالة التونسية 

لتخفيف حدة البطالة (مليون عاطل تقريبا) لم تترجم عمليا.
الحكومة التونسية كوفئت على تسليمها للمحمودي بتصدير 
الكثير من القلاقل والاضطرابات والجماعات المتشددة وتهريب 

اسلحة عبر الحدود بين البلدين.
شخصية كبرى مقربة من حزب النهضة قالت لهذه الصحيفة ان 
تونس لم تجن غير الحصرم والشوك من الشقيقة ليبيا، ولم تستفد 
مليمــا واحــدا من نظــام طرابلس في تعبيــر واضح عــن الندم على 

التسرع في عملية تسليم السيد المحمودي، ولكن ماذا ينفع الندم؟
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• المنظمة الإســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافة «إيسيســكو» 
نــددت بــإدراج الإدارة الأمريكية 
«مؤسسة القدس الدولية» ضمن 
الإرهابيــة  المؤسســات  لائحــة 
الأمريكــي،  التصنيــف  حســب 
وأصولهــا  أرصدتهــا  وتجميــد 
المالية. وأوضحت أنها مؤسســة 
معلنة ومعروفة للجميع بأهدافها 
ومقاصدهــا النبيلــة فــي نصرة 

قضيــة القــدس والوقــوف أمــام الحمــلات الصهيونية 
لتهويدهــا، فضلاً عن أنها مؤسســة مســتقلة، كما أنها 
عضــو مراقــب فــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 

لجامعة الدول العربية.

• كشــف الدكتــور زيـاد الدريـس المنــدوب الدائــم 
للمملكــة العربية الســعودية لــدى منظمة اليونســكو أن 
المجلس التنفيذي للمنظمــة، اعتمد يوم 18 كانون الأول/ 
ديسمبر من كل عام يوما عالميا للغة العربية، ووضع هذه 

المناسبة في أجندة المنظمة السنوية.
وذلــك تأكيــدا على أن اللغــة العربية هــي إحدى أكثر 
اللغات انتشــارا في العالم، حيــث يتحدثها أكثر من 422 

مليون نسمة.

محمـد الأمـين الصبيحي   •
وزير الثقافة المغربي استقبل في 
الرباط وفــدا من ســلطنة عمان 
يضم مجموعة من المسؤولين عن 
القطاعات الثقافية كما اســتقبل 
تيـا هـو  لـي الســفير الكــوري 
المعتمــد بالربــاط وبحــث معــه 
تطويــر العلاقــات الثقافيــة بين 

البلدين.

• العميد سـيد متولي سـالم ملحق الدفاع بالسفارة 
المصريــة بالمغــرب اقــام بــدار الســفارة بالربــاط حفلا 
بمناســبة يوم القوات المسلحة المصرية حضره حشد من 
المسؤولين المغاربة والدبلوماسيين والملحقين العسكريين 
المعتمدين بالمغرب وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن 
الــدور التاريخــي للجيش المصــري في حمايــة ثورة 25 

يناير.

• عطية ابو سـعدة الضابط المتقاعد بجيش التحرير 
الفلســطيني والمقيــم بتونــس، احتفــل فــي العاصمــة 
التونســية بزفــاف كريمته سـحر الــى عريســها احمد 
مناعي بحضور حشــد من ابناء الجالية الفلسطينية في 

تونس.

انتخابات رغم أنوفنا 
عناية جابر

لاميــاه ولا كهرباء. لانزاهة ولا شــفافية. فوضى وســرقات 
وفساد ، وهذه عناوين من عناوين كبرى يخوضها ناس بيروت 
في أوان متفرّقة لكن متعاقبة. أنها بيروت، تهرع بعد مدة ليست 
بالبعيدة مديــرة ظهرها لكل أثقــال هذه العناوين، في ســعيها 
المديني اليومي  بحركته وســرعته، وســعي ناس مناطقها كافة  
جنوبها وشمالها، شرقها وغربها الى الإستعداد المفرط لموسم 
الإنتخابــات المقبلة وتقترب هذه الأخيــرة حثيثاً في ظل ظروف 
أمنيــة أقليمية ســوف ترخــي بحيثياتها على هــذه الإنتخابات 

نفسها بشكل أو بآخر.  
نحن العابرين النهاريين في شوارعها من بيوتنا الى أعمالنا، 
مع ســوانا مــن العابرين عبورهــم النهاري والآخــر الليلي بغية 
الســهر والترفيــه والتســلية، يــرون الــى بروجكتــورات ظلال 
الســرعة التي تأخذ بالمدينة، كأنما المعركة هذه، أولى معاركهم 
الإنتخابية، إذ تنهض الجدران بصور المرشــحين والمرشــحات، 
مع شــعارات مكتوبــة ضخمة وظاهرة. نحن نبقــى على عادتنا 
متفرّجــين، ولا نخشــى على أنفســنا مــن أن نؤخذ فــي اللعبة 
اللبنانيــة الأبدية. غيرنا ليــس مُتفرّجاً على ما يبــدو، وهو حُرّ، 
و»منخرطــاً»!! أيضــاً بكافة التفاصيــل، وكلمة الإنخــراط هنا 
ليست مجانية ولا عرضية، بل في صلب اهتياج شريحة واسعة 
مــن اللبنانيين بحســب انضوائها في كنف هــذا الفريق أو ذاك 

حيال معركتهم هذه تحديداً. 
معركــة الإنتخابــات اللبنانيــة فــي الآتي مــن الأيــام المقبلة 
أطياف معارك ســابقة، ومعركة ليس لها ســوى هــذه الواجهة 
الحزينــة إمّــا 14 آذار وإما 8 آذار، ومن يبقــى خارج هذه الأرقام 
ســوف يُعيبه إنزياح واضح عن المعنى الــذي يُراهن عليه هؤلاء 
وأولئك. ليس إنزياحاً فحســب لكنه التجــريم أيضاً، فكل من لا 
ينضوي إلى أحــد هذين «الرقمين» يلعب وحيداً في فضاء خال 
وموحش. الإنضواء هنا حاجة تعبيرية على الأقل، للمدينة التي 
شهدت أهوالاً منذ استشهاد الرئيس الحريري. لنقل انها حاجة 
تعبيرية، ونخشــى أنها مرضية وشبه هذيانية، فالإنضواء هنا 
تحديــداً وهناك تحديداً لا يُســلس أحــوال بيروت بــل يزيدها 

عصابية. 
يريدنا هذا الطرف أن نرى الــى إنجازاته التحريرية على أنها 
شــريط متسلســل من الكفاح يمتد حتى آخر أعمارنا ويأخذ بها 
كلها. هذا شــاق على كائنات وإن هي ـ تعــاف الظلم والظالمين ـ 
ترى الى حياتها عيشاً وحيداً لن يتكرّر ولا يحتمل زهقه بحروب 
تتوالى الــى ما لا نهاية. كمــا يريدنا الطرف الآخــر أن نرى الى 
إنجازاته الفلكيــة، إنجازات تُنظّر لكيان لبناني حرّ مســتقّل، ما 
زالت على ما نرى نحن قيد التناحر والتشاوف، ووليدة مخيلات 

لا تملك سوى مفردات بائسة تنسج عليها لبنانها الأفضل. 
حــرب انتخابــات حامية مُقبلــة لا تُرى مع ذلك مســتقلة. إن 
الطرفين داخل فكيّ كماشــة فــي استشــرافهم الهمايولي لبلد 
سعيد. حرب انتخابات داخل النزاعات الإقليمية والرؤيا الغائبة 
عــن بلد لمّا يمتلك قراره بعد، رغم الصــور المنثورة على الجدران، 
لنخبــة الطرفين المتنازعين، ذلك أن بيروت لا تملك أن توجد بعد، 
بل متوارية هي خلف الشــعارات الفارغة، بل وتُحســن تواريها 

في هذه الشعارات تحديداً. 
صــور تتكرر لشــخصيات نعرفها واخــرى لا نعرفها لفريقيّ 
البلد على السواء. أشكال تُذكرك بالحرب الأهلية وما تبعها من 
حروب، ومفردات في تراكيب شــعارات بائدة كأنما تضع الحد 
الضــروري لقيامة البلد، كأنمــا تواصل ربط أجزائه او تنســج 
عليها وهي في الحقيقة لا تفعل. تنظر الى شــريط الصور، فوق 
مستوى رأســك بكثير، فوق ما يحتمله رأســك أعني، ملصقات 
سخية بألوانها واكثر صخباً واشتعالاً مما عهدناه في ملصقات 
لمرشــحين فــي انتخابات ســابقة. تراها متفجّــرة باللون كأنما 
يمنحونهــا حياة بالقــوة. متفجرة باللون وندّاهــة لكن من ليس 
منتمياً حتــى العظم لفريق أو لآخر لا يلقــي إليها بالأً. ملصقات 
تتكلّــم وحدهــا وتثرثر على الحيطان أمامنــا أو خفية عنّا. نحن 
الذيــن لا نعرف لنا ملاذاً فــي حضن هــذا وذاك، لطالما معلقّون 
في احتمالات قدرية لهذا البلد، او على وشك السقوط فيها، فلا 
تفعل الصور التي خبرنا ماضيها جيداً، سوى التأكيد على هذه 

القدرية وهذا السقوط.
نشــرف على زمن الإنتخابات والمــدن العربية تتوارى وراءنا 
واحــدة إثــر أخــرى. نشــرف علــى إنتخابــات جاهــزة ســلفاً 
وملعوبــة ومنته أمرها، فيما على أكتافنا نحمل أثقالاً من الهراء 
الأيديولوجــي والتناحــر الطائفــي والتجزئة المذهبية وســوق 
نمائم بل والتهديد بالفناء تحت ثقل إقتراب الإنهيار الإقتصادي 

الشامل.
ما الذي ينتظرهُ اللبناني الناخب غداً رغم أنفه، من هذه الزمر 
السياسية المهترئة الخارجة إلينا من عفن التجارب المُرّة والوعود 
المُــرّة، خارجة إلينا من وحي إنتخابات صورية فحســب، لتنال 

الكرسي والسؤدد. 
كل هذا الموت الجــاف والإهتراء بلا رائحــة والحياة العائمة 
على ســطح مقبرة لن يمنع اللبناني من الخروج الى الإنتخابات 
والمشــاركة فيهــا والإنخــراط بحماســة الأرعــن فــي ســوقها 
ودهاليزها ودولاراتها متناســين أنهم إنمــا يخرجون الى حين 
مــن ركام مقبــرة مــا، ومن حيــاة متكلســة بالنقائــص كلفّتهم 
الكثير بســبب من هذه الوجوه التي يعاودون رغم الألم والفشل 

إنتخابها مرّة إثر مرّة.
ما الذي ينتظرهُ اللبناني من الإنتخابات، وهو يحمل رزم موتاه 
ويعــود بهم الى صندوقة الإقتراع التي لاتختلف مضامينها عن 

القبر، ثم يعيدونهم أحياء ناخبين بأسماء وبطاقات !!

المشروبات الغازية تزيد خطر إصابة النساء بالسكتات الدماغية بنسبة تفوق ٪80
■ واشنطن ـ يو بي اي:وجدت دراسة جديدة أن النساء 
اللواتـي يتناولن يومياً المشـروبات الغازية قـد يزيد لديهن 

خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المهددة للحياة.
وقـال الباحثـون فـي جامعـة أوسـاكا اليابانيـة الذيـن 
للتـــغذيـة  الأميركيـة  المجلـة  فـي  دراسـتهم  نشــــروا 
الكلينيـــكيـة إن الاسـتهلاك اليومـي للمشـروبات المحلاة 
يزيـد مـن خطر إصابة النسـاء بجلطـات دموية فـي الدماغ 

بنسبة تزيد عن ٪80.
لكن خطر الإصابة بهذه الجلطات ضئيل جداً عند الرجال 

الذين يتناولون هذه المشروبات.
وكانـت دراسـات عدة أشـارت إلـى أن الاسـتهلاك الزاد 
للمشـروبات الغازيـة من شـأنه أن يزيد من خطـر الإصابة 
بالسمنة والنوع الثاني من السكري، اللذين يشكلان عوامل 

خطر للسكتات الدماغية.

وتقتـل هـذه السـكتات قرابـة 200 شـخص يوميـاً فـي 
بريطانيـا، وتقدّر تكلفة معالجة هؤلاء سـنوياً بــ 2.3 مليار 

جنيه بريطاني.
وقـد تابـع الباحثـون أن قرابـة 40 ألف رجل وامـرأة في 
سـن ما بين 40 و59 عاماً على مدى 18 سـنة، موثقين عاداتهم 

الغذائية، بما في ذلك استهلاكهم للمشروبات الغازية.
وخـلال تلـك الفترة، أصيـب ألفا شـخص من المشـاركين 

بالدراسة بسكتات دماغية. وحلل العلماء العادات الغذائية 
للذيـن أصيبوا بالسـكتات وقارنوها بالسـليمين، وتبيّن أن 
النسـاء اللواتي تناولن المشـروبات الغازيـة يومياً كن أكثر 

عرضة بنسبة 83٪ للإصابة بسكتة دماغية.
وقـال الباحثـون فـي تقريرهـم إن «تنـاول المشـروبات 
الغازيـة يرتبـط بخطـر الإصــابـة بسـكتة دماغيـة عنـد 

النساء».

أول طريق للسيارات بسرعة
الى 137 كيلومترا في الساعة 

■ لوكهـارت (تكسـاس) ـ رويترز: افتتـح قطاع جديد بطريق سـريع في 
ولاية تكسـاس الأمريكية يسـمح فيه للسـيارات بالسـير بسـرعة تصل إلي 
85 ميلا (137 كيلومترا) في السـاعة وهو الحد الاعلى للسـرعة في الولايات 

المتحدة.
ويأمل مسـؤولو النقـل في الولاية بأن تكون هذه الخطـوة حافزا لقائدي 
السـيارات لدفع رسـم قيمته حوالي 12 دولارا مقابل استخدام الطريق الذي 
يبلغ طوله 145 كيلومترا. ويربط القطاع الجديد بين سان انطونيو واوستن. 
وقال جو كراير عضو مجلس إدارة الشركة الخاصة التي شيدت الطريق إنه 

لا يوجد مبرر لمنع السائقين من القيادة بتلك السرعة.
ومـع هذا فـإن رفع الحـد الاقصى للسـرعة اثـار قلق بعـض المدافعين عن 

السلامة على الطرق. 
وربمـا لن يتحمس سـائقو الشـاحنات الضخمة -التي تنقـل الكثير منها 
منتجـات مصنعـة في المكسـيك إلى مصانـع في الولايـات المتحدة- للسـير 
علـى الطريـق الجديد بحسـب دارين روث مـن الرابطة الامريكية لشـركات 
الشـاحنات الذي قال إن الكثير من هذه الشـركات تمنع شاحناتها من السير 

بسرعة تزيد عن 70-75 ميلا في الساعة.
وعلى مدى 17 عاما فرضت تكسـاس حدا للسـرعة هو 80 ميلا في الساعة 
على طريقين سـريعين فـي الجزء الغربـي النائي من الولايـة. والحد الاعلى 
الجديد للسـرعة هو نتيجة لقانون صدر في 2011 يسـمح بتلك السرعة على 

الطرق السريعة الجديدة التي تستوفي اختبارات صارمة للسلامة. 

لندن عاصمة الخيانة الزوجية 
وبيرمنغهام عاصمة الجنس في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يو بي اي: صنّفت دراسـة جديدة الخميـس، مدينة بيرمنغهام 
بأنها عاصمة الجنس، واعتبرت لندن عاصمة الخيانة في المملكة المتحدة.

ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفـة (صـن)، أن سـكان مدينـة 
بيرمنغهام هم أكثر ممارسـة للجنس، وسكان لندن الأكثر إقداماً على خيانة 

النصف الآخر، بالمقارنة مع سكان المدن البريطانية الأخرى.
وقالـت إن واحـداً مـن كل 5 أشـخاص مـن سـكان بيرمنغهام يمارسـون 
الجنـس بمعدل يومي مما جعلها المدينة الأكثر شـبقاً للجنـس في بريطانيا، 
في حين تفوق سـكان العاصمة لنـدن في مجال الخيانـة الزوجية، واعترف 

أكثر من ربع سكانها المتزوجين بأنهم أقاموا علاقات جنسية.
وأضافت الدراسة أن 26٪ من السكان المتزوجين في لندن اعترفوا بأنهم 
أقامـوا علاقـة غرامية واحـدة على الأقـل، فيما أقـرّ 8٪ منهم بأنهـم خانوا 

نصفهم الآخر أكثر من 5 مرات.
وحلّ سـكان مقاطعة مدلاندز الشـرقية المرتبة الثانية على لائحة الخيانة 
الزوجية، واعترف 24.38٪ من سـكانها بممارستها، تلاهم سكان مقاطعتي 
يوركشـاير وهامبشـاير بـ 23.38٪، وسـكان ويلـز بـ 23.12٪، وسـكان 

مناطق الشمال الغربي بـ ٪22.66.
واحتـل سـكان مقاطعـة مدلانـدز الغربيـة المرتبـة الأولـى علـى لائحـة 
أكثـر البريطانيـين ممارسـة للجنس بعـد اعتـراف 21٪ من سـكانها بأنهم 
يمارسـون الجنس بمعدل يومـي، تلاهم سـكان ويلز بـ 17.92٪، وسـكان 
لندن بـ 17.85٪، وسـكان مقاطعتي يوركشـاير وهمبشـاير بــ ٪13.89، 
وسـكان مناطق الشـمال الغربي بــ13.72٪. وجاء ترتيب سـكان مقاطعة 
مدلانـدز الشـرقية في المرتبة الأولى علـى لائحة البريطانيين الأقل ممارسـة 
للجنـس بعـد اعتـراف نحـو 17٪ منهـم بأنهم يمارسـون الجنـس 3 مرات 
فقـط فـي السـنة، تلاهم سـكان مقاطعـة انغليا الشـرقية بـ16٪، وسـكان 
مناطـق الجنوب الشـرقي بــ 14.28٪، وسـكان مناطـق الجنـوب الغربي 
بـ12.68٪، وسكان مناطق الشمال الشرقي بـ 11.93٪.ووجدت الدراسة 
أيضاً أن سـكان مقاطعة انغليا الشرقية هم الأكثر رضا عن حياتهم الجنسية 
بـين نظرائهم البريطانيين، في حين كان سـكان ويلز الأقـل رضا عنها وتمنى 

غالبيتهم (65٪) ممارسة المزيد من الجنس.

بريطانيّة قتلت صديقها واحتفظت بجثته
في حاوية للقمامة بغرفة نومها 11 يوماً 

■ لنـدن ـ  يو بـي اي:اعترفت إمـرأة بريطانية في الثانيـة والأربعين من 
العمر بقتـل صديقها والاحتفاظ بجثته في حاويـة للقمامة بغرفة نومها لمدة 

11 يوماً.
وقالت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن محكمة التاج في لندن 
اسـتمعت إلـى أن كاريـن أوتمانـي كانت تتحدث عـن التخلص من عشـيقها 
شـون كوري (42 عاماً) وأن الأخير شـوهد للمرة الأخيرة في منزلها بمنطقة 

فوريست هيل جنوب لندن في الرابع من حزيران/يونيو 2011.
واضافـت أن الشـرطة البريطانيـة عثـرت لاحقـاً على جثة كـوري خلال 
تفتيـش شـقة كاريـن، وكانـت متحللة بشـكل لم تتمكـن من تحديد أسـباب 

وفاته. 
ونسبت (بي بي سي) إلى ممثل الإدعاء العام بوبي تشيما قوله إن كارين 
«طلبت من عشيق آخر تجربة سائل أزرق لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى افقاد 

شون وعيه، لكنه تورط معها في قتله».
وما تزال المحاكمة مستمرة.

دواء لعلاج ادمان الكحول
 يقضي على سرطان الدماغ

■ لندن ـ  يو بي اي) ذكرت دراسـة بريطانية أن عقاراً كان يسـتخدم في 
علاج الإدمان على الكحول يساعد في القضاء على الأورام الدماغية.

وقـال الطبيـب وايغانغ وانـغ، من جامعـة و»لفرهامبتـون» البريطانية، 
والباحث الأساسـي في الدراسـة التي نشـرت في دورية «بريتيش جورنال 
أف كانسـر»، قولـه إن «نتائـج هذه الدراسـة تفترض أن عقار 'ديسـلوفيرام' 

الذي يستخدم لمعالجة الإدمان على الكحول يمكنه مكافحة السرطان».
وأضـاف الباحـث أن «العقار قد يعمل من خلال نقـل النحاس إلى الخلايا 

السرطانية التي تنتج جذوراً حرة، فتتكاثر وتقتل الخلايا» السليمة.
الخلايـا  فـي  ارتفاعـاً  أكثـر  تكـون  النحـاس  «معـدلات  أن  إلـى  وأشـار 
السـرطانية، ما يعني أن إعطاءها المزيد من النحاس قد يؤدي إلى تدميرها، 

وإنقاذ الخلايا الطبيعية».
يذكر أن الجذور الحرة عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات تحتوي على 
إلكترون غير مزدوج على الأقل، وتنتج طبيعياً من خلال التفاعلات الحيوية 

داخل الجسم الذي يحاول أن ينظّم تركيزها. 
ويعـدّ طبيعياً تواجد هذه الجـذور الحرة في الدم بتركيـز منخفض، غير 
أن المشـكلة تكمـن عند زيـادة تركيز هذه الجـذور الحرة التـي تحدث بعض 

التدهورات في الخلايا، ما يعرّض الانسان للإصابة بمرض السرطان.

اليزابيث تايلور
 أعلى المشاهير الموتى ربحا 

■ نيويـورك ـ رويترز: قالت مجلـة فوربس إن الممثلـة الراحلة اليزابيث 
تايلـور تخطت المغني مايكل جاكسـون لتحتل صدارة قائمة أعلى المشـاهير 
الموتى أرباحا خلال العام المنصرم بعدما جلب إرثها 210 مليون دولار أغلبها 

من مزاد لمجوهراتها وملابسها وأعمالها الفنية.
وجاء جاكسـون الذي توفي عام 2009 في المركز الثاني محققا 145 مليون 

دولار وتلاه المغني الفيس بريسلي بمبلغ 55 مليون دولار.
وبالإضافة إلى مـزاد مقتنيات تايلور الذي حقق 184 مليون دولار تمكنت 
الممثلـة التي توفيت عام 2011 عن عمر بلـغ 79 عاما من جني 75 مليون دولار 

من مبيعات عطرها الأعلى مبيعا (وايت دياموندز).
وقالـت فوربس «جاءت بقيـة الأموال من مبيعات ممتلكات ومسـتحقات 
متبقيـة عن افلام تايلـور ... بعد (فيلـم) كليوباترا تفاوضـت النجمة بذكاء 

على ملكية بنسبة 10 بالمئة في كل أفلامها.»
وبرغـم نجـاح تايلور فـي ازاحة جاكسـون من علـى رأس القائمـة الا ان 
فوربس توقعت عودته للصدارة العام المقبل بسـب0ب العائدات الثابتة من 

مبيعات الاغاني ومشاريع اخرى.
وجاء رسـام الكارتون تشارلز شولتز مبتكر شخصية بينتس الكوميدية 
فـي المركز الرابع بمكاسـب قدرهـا 37 مليون دولار وحل خامسـا نجم الغناء 

بوب مارلي برصيد 17 مليون دولار.

نافورة من.. الشعر!

برازيلية تبيع عذريتها في المزاد بـ780 ألف دولار

احووااللل االلنناااسسس

تصميم مبتكر لتسريحة شعر على هيئة نافورة قدم خلال اسبوع الأزياء في كازاخستان في آلما آتا

■ برازيليـا ـ يـو بـي اي: في خطـوة مثيرة للجـدل، باعت 
شـابة برازيلية عذريتها في مزاد علني مقابـل 780 ألف دولار، 

بهدف مساعدة الفقراء في بلدتها.
وذكر موقع «فيرجينز وونتد» الذي يعرض صوراً وأشرطة 
مصـورة لشـبان وشـابات يريـدون بيـع عذريتهم بالمـزاد أن 
«العـرض الأخير لكاتارينا قدّمه ناتسـو من طوكيو ويبلغ 780 
ألـف دولار». وأضـاف الموقـع أن «العـرض الأخير لألكسـاندر 
(شـاب عرض عذريته للبيع) بلـغ 3000$، والفائز هو نان بي 

من ساوباولو، البرازيل».
وكانـت كاتارينا ميغليورينتي (20 عامـاً) عرضت عذريتها 
فـي المزاد العلنـي للبيع، وذلك مـن أجل توفير مبلـغ تتبرع به 
للمساعدة في بناء منازل لأبناء بلدتها الفقيرة في ولاية سانتا 

كاترينا بجنوب البرازيل.
ومن المقرر أن تمنح كاتارينا الرجل الفائز عذريتها على متن 
طائرة تتجه من أستراليا إلى الولايات المتحدة تجنباً لتوجيه 

تهم الدعارة لها قانونيًا.
ع الفكر الإبداعي لمخرج أسـترالي،  ويذكر أن هذا المزاد شـجّ
فبدأ بإخراج فيلم وثائقي عن ظاهرة الفتيات اللواتي يعرضن 
بيع عذريتهن على شبكة الإنترنت، واتفق مخرجه مع كاتارينا 
على منحهـا مبلغ 20 ألف دولار نظير الكشـف عن تجربتها في 

الفيلم بالصوت والصورة.
للشـركة  التابـع  التصويـر  فريـق  يتابـع  أن  المقـرر  ومـن 
الاسـترالية كاترينـا قبل فقـدان العذرية وبعده، كما سـيتابع 

أيضا الشخص الذي سيفوز بالمزاد.

باريس توزع
مياه معدنية مجانا 

■ باريـس ـ د ب أ: إذا كنـت فـي 
فـي  تكـون  أن  وأوشـكت  الخـارج 
باريـس ، فانـك سـوف توفـر تكلفة 
شراء زجاجة مياه معدنية ممتازة. 

القليلـة  الأسـابيع  مـدى  وعلـى 
المقبلـة ،  سـيتم تركيـب العديد من 
نافورات للشرب في أنحاء العاصمة 
الفرنسية والتي يمكنها توزيع المياه 

المعدنية. 
وبعـض هـذه النوافيـر صممهـا 
فنانـون وسـتكون جاذبـة للأنظار 
للشـرب  والاس  نافـورات  مثـل 
الشـهيرة التـي شـيدت فـي أنحـاء 

باريس في القرن التاسع عشر. 
باسـم  سـميت  التـي  والنوافيـر 
ريتشـارد  البريطانـي  صاحبهـا 
والاس لا تـزال تخرج الميـاه ولكنها 

مياه غير عذبة وراكدة. 

سمكة قرش
.. في ملعب غولف

■ سـان خوان كابيسـترانوـ يو 
بـي اي: فوجئ موظفـون في ملعب 
غولف فـي كاليفورنيا لدى عثورهم 
علـى سـمكة قـرش صغيـرة لا تزال 

حيةّ خارج المياه.
ونقلـت صحيفة (أورانج كاونتي 
ريجسـتر) عـن ميليسـا ماكورماك، 
مديـرة العمليـات في ملعـب غولف 
تـلال سـان خوان فـي سـان خوان 
كابيسترانو، قولها إن سمكة القرش 
الصغيـرة المرقطة التـي يبلغ وزنها 
نحو كيلوغرام واحد عثر عليها على 
العشـب، وهي تعاني من جرح ناتج 
عـن ثقب ما قد يشـير إلـى أن طائراً 

حملها إلى خارج المياه.
وقالت إنه تم وضع سـمكة قرش 
الصغيـرة في دلو مـاء وأعيدت إلى 

المحيط.
غيـر أن دان سـفورزا، المسـؤول 
عـن  الأبحـاث  دائـرة  فـي  المحلـي 
الحيوانات البحرية استبعد فرضية 
أن يكون طائر حمل السـمكة وظلت 
على قيد الحياة، قائلاً إن إنساناً هو 

على الأرجح من رماها.

قزمة هندية.. 
الأكبر سناً بين 

مثيلاتها في العالم
■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: تدّعي 
هندية قزمة أنها بلغت سنّها الـ113، 
ما يجعلها الأكبر سـناً بـين مثيلاتها 

بالعالم.
وذكرت وسـائل إعـلام هندية أن 
زينات بي، التي لا يتعدى طولها الـ 
90 سـنتيمتراً، تملك وثائق حكومية 
تشـير إلى أن عمرها 101 سـنة، غير 

أنها تؤكد أنها في الـ113 من العمر.
وأشـارت الوسائل إلى أن القزمة 
موسـوعة  دخلـت  التـي  الأخيـرة 
سـناً  الأكبـر  بصفتهـا  غينيـس 
العالـم هـي الأمريكيـة، لويـل  فـي 
ديفورسـت مايسـون، التـي بلغـت 
الـ74 مـن عنرها في شـباط/فبراير 
المقيمـة  الماضـي.  وأعـدّت زينـات، 
فـي مدينـة بوبـال الهنديـة، لائحة 
بالأمنيـات التي تـودّ تحقيقهـا قبل 
وفاتهـا، ومنهـا لقـاء نجـم بوليـود 
سـلمان خـان، والذهـاب إلـى مكـة 

لأداء فريضة الحج.

لم يتعلم من سجنه
.. فسرق وهو خارج منه

■ سـانتا فـي ـ يو بـي اي: يبدو 
أن سـجيناً أميركيـاً لـم يتعلـم مـن 
تجربتـه فـي القصاص وأصـرّ على 
عاداته القديمـة، إذ ظهر على كاميرا 
مراقبة وهو يسـرق مبلـغ 80 دولاراً 
مـن السـجن فيمـا كان يتـم الإفراج 

عنه.
ونقلـت قناة (كاي أو أي تي – تي 
في) عـن مكتب عمدة منطقة سـانتا 
فـي، أن فرانـك رودريغـز تابيا (20 
عاماً) أفرج عنه من السجن غير أنه 
ظهر على كاميرا المراقبة وهو يسرق 
80 دولاراً تعود إلى سـجين آخر كان 

يتم تسجيل دخوله.
يتوجـه  أن  المقـرر  مـن  وكان 
رودريغـز تابيـا إلـى مركـز المراقبة 
الإلكترونية، إلا أنه توقف في طريقه 
وتناول الغداء، وحين وصل اعترف 
بجريمتـه وأعاد مبلـغ 67 دولارًا من 

المبلغ الذي سرقه.


